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ضع الله pe‏ 
الإهداء 


أهدي هذا الكتاب إلى جميع العاملين في مجال الأوقاف الإسلامية في 
كافة أنحاء العالم › الدين يساهمون في رعايتها والحفاظ عليهاء وتحقيق 
رسالتها الخيرية في شتى المجالات التي تقوم بهاء > وتتضيد شروط الواقفين 
ورغباتهم في سبيل ا الجارية من أجل وجوه الخير والبر والإحسان 
التي تم الوقف عليها. داعياً الله سبحانه وتعالي أن يعينهم على أداء هذه 
المهمة وأن يساعدهم على القيام بأعيائها والذود عنهاء والله تعالى خير 
معين. 


المؤلف 
الدكتور: جمعة محمود الزريقي 


طرابلس الغرب في 2005/1/6ف. 


نسم الله ra Peso‏ 
ق الطبعة اکور Ie‏ 


تقد یم :- 


لا يستطيع أحد أن ينكر دور الوقف في خدمة المجتمعات الإسلامية 
بالنظر إلى ما قدمه من فوائد جليلة. سأهم من خلالها في الحفاظ على 
المؤوسسات الدينية. وأداء دورها الدينى التريوى والإصلاحى والرعاية 
الاجتماعية والصحية, لطوائف الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين فى 
المجتمع؛ كما ساهم مساهمة كبيرة في التقدم العلمي بإنشاء المنارات العلمية 
الكبرى > والمدارس والمساجد التي قامت يدورها في تعليم كتاب الله تعالي 
والحفاظ على dat‏ القرآن » والوقف على هذه المؤسسات لضمان أداء رسالتها 
بصورة دائمة. كما ساهم فضي الجهاد بالوقف على الحصون ig ally‏ والأسوار 
الذي تحمي المدن؛ إلى غير ذلك من المجالات التي شارك الوقف في القيام 
الإسلامية ذات الجذور الراسخة في ماض الإسلام وحاضره . 

وأمام قيام الدولة الحديثةء والتي أخذت على عاتقها أداء بعض الخدمات 
التي كان يقوم بها الوقف قديما . وأنصراف جهودها إلى الكثير من الأنشطة 
لرعاية المجتمع JS‏ طبقاته وفئاته ‏ والعناية بكل مرافقه . الدينية والخيرية 
والاجتماعية . إلا أن ذلك لا يلغي دور الوقف ورسالته « فالمأمول أن يستعيد 
الوقف دوره السابق . ويقوم بالمشاركة في تقديم الرعاية والعناية لكافة 
المرافق التي ساهم فيها سابقأ . من أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين 
والرعاية الاجتماعية والصحية » والنهضة العلمية . ويصورة عامة كل ما 
يمكن أن يساهم به المجتمع المدني في العصر الحديث . 
الوقف لا يحظى بالاهتمام الكافي إلا من بعض المتخصصين فيه» وعلى 
. عكس ماكان قديما حيث كان الوقف يدرس ضمن المناهج الدراسية في 
كليات الشريعة الإسلامية والقانون وخاصة فى مجال الدراسات العليا 
رغم أن الآمال معلقة على الوقف في أن يستعيد دوره ويزيد من مساهماته 
بأساليب متطورة تساعد في توسيع رسالته الخيريةء وتزيد من قدرتها 
وطاقها . ليس على المستوى المحلي foe‏ لتشمل الإنسانية جمعاء» وهو ما 
يتفق مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف . 


وسعياً وراء ذلك الهدف النبيل . فإن الأمر يستلزم القيام بالمزيد من 
الدراسات والأبحاث لهذه المؤسسة التراثية الإسلامية التي ورشاها عن 
السلف الصالح من أجل التعريف بها . وفهم نظاهيا وأحكامها وقواعدها 
وبيان مجالاتها ومساهماتها في خدمة المجتمعات الإسلامية في الماضي 
وتسليط الضوء عليها بتوضيح ما امه من أذؤاز و لاص كل ما هو 
مفيد من Lgs les‏ ‘ وتمديم الافتراحات اللازمة لتطويرها والاستفادة منها 
وتفعيل دورهاء والمحافظة عليها كرافد من روافد الحضارة الإسلامية وذلك 
لن يتأتى إلا بالاهتمام Seah‏ العلمية في هذا i flat)‏ والحرص على 


لكل ذلك رأيت نشر هذه الدراسات والمباحث والمقالات > وهي كلها تتعلق 
بمجال الوقف الإسلامي . وقد قمت بكتابتها في مناسبات مختلفة, منها ما 
. شاركت به في ندوات علمية خاصة بالأوقاف . ومنها مباحث دشرت في 
دوريات مختلفة تتعلق بالوقف ومنها محاضرات أو تعليقات ألقيت في 
مناسيات عديدة؛ والقصد من نشرها في هذا الكتاب لتكون - بإذن الله 
تعالى - عوناً ومرجعاً للعاملين في هذا المجال › ولرجال القانون والشريعة. 
الإسلامية والباحثين المتخصصين ضي lls Fares hy‏ أن تقع الاستفادة بيه والله 
واد القصد > وهو المعين لا سواه 3 


والحمد لله رب العالمين 


الدكتور: جمعة محمود الزريقي 
المستشار بالمحكمة العليا - طرابلس الغرب 
وأستاذ متعاون مع الجامعات الليبية 


طرابلس الغرب في 2005/1/6ف. . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تم انجاز هذا الكتاب بتاريخ 11/6 5مسيحي . وسلم للهيئة العامة 
للأوقاف بتاريخ 3/17/ 2005مسيحى لطباعة ألف نسخة من الكتاب 
بموحب عفد ابرم معهم بذات التاريخ » ويعد فوات أكثر من سنتين لم 
تطوير البحث الخاص بحكم المغارسة فى أرض الوقف . ونشر بمجلة أوقاف 
التي تصدر في دولة الكويت بالعدد الحادي عشر الصادر في سنة 2006م 
كما آلقیت محاضرة بعنوان أوقاف مدينة طرابلس ودورها فى خدمة المجتمع 
الإسلامية للعام 2007مسيحي GUS.‏ رأيت إعادة نشر الكتاب بالتعديل 
والإضافة المذكورين . 


all aaodls‏ وب الاد 
د / جمعة محمود الزريقي 


طرابلس الغرب 4/6/ 2007مسيحي . 
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الصبحث الأول 


مشاهد ذات دلالة 
من تاريخ الو قف 
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يعتبر الوقف موؤسسة ذات تفع ale‏ عرفها المسلمون منك بداية إنشاء 
الدولة الإسلامية . ويعود الفضل في وجودها إلى تعاليم الإسلام وأحكام 
الشريعة الاسلامية فهي لم تكن معروفة قبل الإسلام على هذا النحو من 
الشمول والتنظيم › > ومنذ ظهورها وهي في تطور مستمرء فقد بدأت بالجانب 
الخيري الاجتماعي > ثم نمت وتوسعت لتشمل جميع ما يتعلق بخدمة 
الإنسان كما أنه أسبق في الوجود من الات ا الخيوية المتعددة التى 

نشئت في الوقت الحاضر wal.‏ بدأت فكرة الوقف الأولى من تحبيس مال 
معين 42999 عن التصرطات الناقلة للملكية : وتسبيل غلته في وجوه الير 
والإحسان > فكان الوفف في بداية ظهوره مؤؤسسة اجتماعية © تقدم خدمات 
حليلة للفقراء والمساكين والعجزة واليتامى والأرامل والضعفاء ء في المجتمع 
الإسلامي :تمد لهم يد المساعدة والرعاية وتعوضهم عن فقرهم وحرمانهم 
وهده المساعدة Y‏ تقتصر على المسلمين > یل تشمل كل من يعيش داخل 
المجتمع الإسلامي . من ذميين ومسافرين وغيرهم . ثم تطورت مؤسسة 
الوقف لتغطي الجوانب الروحية فيما يتعلق بالعيادات › وكذلك الجوانب 
العلمية والثقافيةء يضاف إليها ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية الأمن 
والسلم في المجتمع . 

28( مجال العبادات › asia‏ الوقف في إنشاء المساجد والزوايا ومدارس 
القرآن الكريم وغيرها Lei.‏ في المجال العلمي. فالمساجد العلمية الكبرى 
التي أصبحت جامعات إسلامية ومنارات علمية ٠‏ ثم مدارس العلم والخزانات 
العلمية التي تزخر بها مختاف الأقطار الإسلامية, والرايطات التي جعلت ٠‏ 
لطلب العلم والاعتكاف على تحصيله كل ذلك ساهم 4m pu‏ 3 كبيرة 5 
النهضة العلمية , والتي Jus‏ عليها المصنفات المطبوعة والمخطوطة التي تحفل 
بها المكتية الإسلامية lela.‏ ما وجد من كتب مخطوطة في تلك الأماكن 
Les!‏ كانت 14d,‏ في سبيل اللهء إن لع تكن جميعها ٠‏ وفي مجال الرعاية. 
الصحية Liga‏ العديد من الوقفيات التي أنشئت نشئت لعلاج المرضى , وإنشاء 
البيمارستنات وإيواء العجزة ة وإطعامهم بل إن بعض المشاضي !439451 قديماً 
ما زالت تقوم بدورها حتى الوقف الحاضر" بل توجد وقفيات خاصة بنوع 
معين من المرضى أو بمرضى مدينة ا Lal.‏ في مجال الدضاع الوطني 
وحماية الأمن والسلم الاجتماعي, فقد ساهمت مؤسسة الوقف في حماية 


1-الوقف في الفكر الإسلامي؛ محمد بن عبد المزيز بن عبد الله ص1/131ء طبع وزارة الأوقافء المضرب» 
1996-6. 


2-المميار المعرب؛ أحمد بن يحيى الونشيريسيء. ص481-185-45, الجزء السابعء طبع وزارة الأوقاف المغفرب. 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي. 1981/1401. 
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تغور الإسلام على مختلف العصورء. فالرياطات القديمة الموجودة على 
سواحل الوطن الإسلامي يعود أمر إنشاء الغالب منها إلى الوقف , وكذلك 
صيانتها وتحمل نفقاتها ونفقات القائمين بهاء يضاف إلى ذلك الاستحكامات 
الحربية وشراء الأسلحة والخيل bly‏ وغيرها ورصدها في سبيل الله 
وكذلك وقف الأموال لفكاك أسرى المسلمينء ق الى غير ذلك من 
الأمور التي ساهم فيها الوقف بدور فعال على مر العصود 7 

تلك المجالات المذكورة ساهم فيها الوقف a‏ فاضي بيت المال الذي 
كان مخصصاً للإنفاق العام » وريما كان بعضها من مساهمة حكام المسلمين 
ولكني اعتقد أن مساهمة الأفراد كانت أكثر منهم › ولا يقتصر دور هذه 
المؤسسة على الرعاية الاجتماعية والدفاعية: بل يمتد أثرها إلى الجوائنب 
الاقتصادية داخل المج تمع الإسلامي ‘ فالاهتمام يمال الوقف وتنميته 
وتطويره وانتشار الوقفيات الخيرية, كالمساجد والمدارس والمستشفيات 
والفنادق . مع رصدها في وجوه البر والإحسان» تساهم في الاقتصاد بشكل 
واسع . وضي تنمية الحركة التجارية 2 » إذ يقع الإقبال على كراء المحلات 
الموقوفة واستغلالها . نظراً لاستقرار ملكيتها » ووضوح العلاقة بين المكتري 
ومؤسسة الوقف . يضاف إلى ذلك أن أموال الوقف لها حرمة ومكانة لدى 
المسلمين > مما قلل من فرص التلاعب بها أو الاعتداء عليها. 

يتضح من التمهيد السايق 6 أن الوقف من مظاهر الحضارة الإسلامية 
التي ساهمت خلال العصور المختلفة في القيام بأدوار مهمة . وأعمال جليلة 
في تاريخ المسلمين › :بل في تاريخ البشرية جمعاءء حيث لم يكن الوقف 
مقصوراً في منافعه على المسلمين فقط ٠‏ وإنما على غيرهم أيضا ولا 
يمكننا في هذا المقام أن نسلط الضوء على كل ما قام به الوقف من أدوار في 
مجالاته المختلفة ٠‏ والتي المحنا إلى بعضهاء حيث يصعب حصرها لتنوعها 
وتعددها وإنما نكتفي في هذه العجالة بجلب بعص المشاهد من تاريخ a‏ الوفف 
لنستدل بها على المستوى الإنساني والحضاري الذي وصل إليه الوقف ضمن 
رسالته الخالدة. والتي نرى التركيز عليها لعدم شهرتها وقلة المهتمين بها 
ورغم وجودها كمحطات حضارية في تاريخ المسلمين » ونخص منها ما يلي- 


أولاً : - الوقف ف كمؤسسة إقراض للدولة 

إن الدولة كشخص Ghee!‏ يصيبها أحياناً بعص العجز في صندوفها 
الماليء والدول الحديثة تتخذ العديد من الاحتياطيات في سبيل التغلب على 
ذلك بعدة وسائل اقتصاديةء لكي تقوم slaty‏ دورها المسند إليها ‘ وهذا كله 


3-المميار المعرب» ص 298-185{ 7 
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من الأمور التي يعالجها ale‏ الاقتصاد . ومن ضمن الوسائل التي تلجأ إليها 
الدولة ما يعرف بالقرض العام من الشعب حيث تقوم بطرح سندات للبيع 
يقبل على شرائها الجمهورء فتكون وسيلة لتغطية العجز الناتج في موازنتها 
وهو لا يعدو عن كونه قرضا للدولة من شعبهاء ولكن الدولة الإسلامية 
قديما لا تمرف هذا الأسلوب الحديث ‏ والذي قد يعد ربوياً لوجود أرباح 
على السندات» لذلك كان السلاطين والحكام والأمراء في بعض البلدان 
يلجئون إلى وسائل أخرى للاقتراض « منها الاستدانة من أموال الوقف 
وهذه الأموال تولدت من تراكم الغلة وزيادتها عن حاجة الموقوف عليه 
فهناك بعض المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات الوقفية لها أوقاف 
كثيرة تدر دخلا كبيرأ يغطي نفقاتها المختلفة . من إمام وخطيب ومؤذن 
وقيم ومدرسين وعمال ومصاريف صيانة وتجديد وغيرها . 

فقد جرت عادة السلاطين والأمراء فى بعض بلاد المغرب الاقتراض من 
مال الحبس ٠‏ وإذا حدث خلاف بين السلطان وناظر الوقف فى قيمة 
القرضء فقد وقعت الفتوى أن القول في ذلك للناظر GY‏ أمين على 
الوقف LAS.‏ وقعت الفتوى بجواز أن يقترض القاضي من الأحباس لكي 
رنف Fal ye‏ ية Osh‏ 

وهذا المال الذي أخذه السلطان من مال الوقف يعتبر Liss‏ على الدولة 
لصالح الوقف + ولكن هل يجوز له وقفه في أغراض أخرى كبناء مسجد أو 
إنشاء مدرسة ؟ وهل قيام الأمراء والسلاطين بوقف بعض الأملاك العامة 
يعتبر صحيحا ؟ يقول الإمام القرافي: إن وقفوا على جهات pull‏ والمصالح 
العامة « ونسبوه لأنفسهم بناء على أن SUM‏ الذي في بيت SUN‏ هو لهم كما 
يعتقده جهلة الملوك . بطل الوقف ٠‏ بل لا يصح إلا أن يوقفوا معتقدين أن 
المال للمسلمين والوقف للمسلمين. Lei‏ أن المال لهم » والوقف لهم فلا كمن 
وقف مال غيره على أنه له. فلا يصح الوقف © . 

وبذلك يكون تصرف السلطان في أموال بيت SUM‏ عن طريق الوقف إنما 
يتم باعتباره وكيلا عن المسلمين , وليس مالكأ للمال الذي تم وقفه « ولهذا 
وفع السؤال حول غلة وقف مسجد تزيد عن حاجته ؛ وعليه أوقاف كثيرة 
من الملوك وغيرهم . فهل يجوز صرف الغلة الزائدة في مرافق أخرى 
كالتدريس وغيرها . وهل تؤخذ من غلة أوقاف الملوك أو من غيرهم ؟ 

4-المعيار المعرب. ص 7/298. 


5-المعيار ا معرب. ص 7/465 . 
6-كتاب الفروق للإمام أحمد بن أدريس الصنهاجي امروف بالقرافي» ص 2/7 نشر عالم الكتب. بيروت: د ت. 
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فجاعت الفتوى E Nal al ae apa al:‏ 
لأن أموالهم إنما هي للمسلمين جميعا"” . 
يضاف إلى ذلك أن العادة Sie aoe‏ الأندلس أن يضعوا 
أموال الحيس عند أرباب الأموال « يتصرفون فيها بالتجارة لأنفسهم ٠‏ هي 
ب د ٠ EN‏ ويتم ذلك بعلم القضاة وأهل العلم » وموافقتهم 
‘ إله أن بعض الفقهاء عارض في هدا الإجراء ‘ على اعتبار أن ذلك 
enol GLa RE‏ في كه Sere‏ 
من بقائه e‏ النظار '” أ. قفي الحالة التجار المال 
حفظه . 
غيرأن هده الفتوى تدلنا على أمرين : الأول هو بعض الوسائل التي 
Lend:‏ إليها تحفظ مال :الوقف : وليسس استثمار ذلك المال الحهول على 
الوقف عقارات أخرى ليشت برها نر > الثاني : وجود دور 
ee‏ وهو قيامه كمؤسسة للإقفراض > وهو ما سنحاول تسليط 
الضوء عليه 


LO‏ - الوقف كمؤسسة إقراض للجمهور 
جرى خلاف بين الفقهاء حول وقف الطعام والنقود قال ابن شاش : لا 
يحور وفف الطعا م لأن منفعته في استهلاكه افير يالوقف بقاء العين 


والتصدق ee‏ 4 وتبعه في ذلك القراضي ا و أن وقف 
الدنانير والدراهم وما يعرف بعينه إذا غيب عليه مكروه 0 ولهذا قال الشيخ 
خليل ٠‏ في وقف الطعام تردد > وهي إشارة إلى الخلاف . ولكن الفقهاء 
الملتأخرين فرقوا بين وقف الطعام إذا أريد يد بقاء WSs dine‏ يجوز OF‏ 
منفعته في استهلاکهء أما إذا 4234 للسلف ‘ وخاصة في الحيوب التي يتم 


7-المعيار الجديد, النوازل الجديدة الكبرىء للمهدي الوزاني: .ص 8/350 تصحيح ومقابلة على النسخة الأصلية 
للأستاذ عمر بن عباد» طبع وزارة الأوقاف ica pall‏ 1998/1419. 

8-المميار المعرب» ص 7/236. 

9-مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبيء؛ » (tell)‏ ص1/256المسالة رقم 65 تحقيق ودراسة؛ محمد محمد الحيبيب 
التجكاني: منشورات دار الآفاق الجديدة مل 1992/1412-1- 

0-عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة؛ لمبد الله بن نجم بن شاس. yo‏ 2/15 تحقيق د. محمد 
أبوالأجفان وآخرين: طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. دار الغرب الإسلامي» بيروت: . 1995/1415. 

1-الذخيرة: للإمام أحمد بن إدريس القراضي: ص6/315, تحقيق الأستاذ سعيد أعراب» de‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت. 1994ف. 
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زراعتها » ثم رد مثلها سنة بعد أخرى . فذلك جائز وفق مذهب المدونة 
Veale‏ اکر اموا نو لا ويذلك تمت إجازة هذا النوع من الوقف إذا 
وجد من يقوم به » آي بدون مقابل أو بالتبرع دون الحصول على أجرة من 
قيمة ة الطعام 0 دن ذلك $252 إلى اأستهلاكه فتضيع الحكمة من الوفف فإذا 
لم يوجد من يقوم بذلك تبرعاً > ولم يتمكن الواقف من القيام به > ققد 
وقعت الفتوى ببيعه ٠‏ ووضع ثمنه للسلف من الفلاحين المحتاجين لشراء 
البذور وزرعهاء ثم رد Gell‏ من الإنتاج » على أن ترد القيمة فقط دون 
فوائد”” » فهذا النوع من الأوقاف يدل على وجود مؤسسة أهلية للقرض 
بأشياء مثلية تعود بالمنفعة على المزارعين المحتاجين . وخاصة في سنوات 
الجفاف. وهو مساهمة من الوقف في النشاط الاقتصادي . 

ذلك فيما يتعلق بالطعام Lol‏ فيما يخص النقود فحكمها حكم الطعام 
فلا يجوز وقفها دون الاستفادة منها . وبذلك أجاز الفقهاء وقف النقود 
للسلف ؛ على أن يرد المقترض القيمة فقط دون فوائد › لأنه لا يصح وقفها 
إن أريد بقاء عينها دون تداول وبالتالي لا ينتفع بها | Salen eer Pe‏ 
فالقاعدة العامة هي | eth‏ المالكي أنه لا يجوز وقف مالا ينتفع به إلا 
باستهلاكه وذهاب عينه كالطعام فلا يوقف إلا للسلف إذا كان مما لا يسرع 
إليه الفساد > كالقمح والشعير يتسلفه من يحتاج ! ليه ويرده » فيصير حكمه 
كالنقود يجوز وقفها للسلف . بحيث يتسلفها من يحتاج إليها ثم يردها 
plas‏ رك ادل مكارثة all alas‏ + 

غير أن مسألة بقاء العين الموقوفة للسلف > كالنقود والطعام . قد تواجه 
بمشكلة أخرى + وهي gate‏ الك ف انان ا يفول الشيع جل 
(وزكيت عين وقفت للسلف)" ٠‏ وبذلك قال المالكية جرياً على أصلهم في 
أن الملك للواقف قبل الوقف وبعده (عدا المساجد) وأوجب الإمام الحطاب 
الزكاة في هذه الحالة سواء كان الوقف على معينين أو مجهولين Val.‏ 


2-مواهب الجليل لشرح مختصر خليل. للإمام أبي عبد الله محمد الحطاب. ص6/22: ط دار الرشاد الحديثة: 
المقرب. 1992/1412. 

3 -المعيار المعرب. ص 1207. 

14-مواهب الجليل للحطاب» ص6/22. 

5-السلسلة الفقهيةء رقم 2 للأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريانيء ص59 ط أولىء مطابع الجماهيرية: 
سبهاء ليبيا . 

6-مختصر الشيخ خليل للملامة خليل بن اسحاق المالكي: 63.50 صححه وعلق عليه الشيخ أحمد بن نصرء ط دار 
الفكرء 1981/1401. 
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استوفيت الشروط اللازمة + تجب على الثمار (ey geal dia asset‏ 
واستظهر الإمام المواق نفس الرأي في شرحه لقول خليل ؛ ولكنه نقل Shy‏ 
اللخمي حين قال اد الدراهم تحبس لتسلف Gul‏ فإنها لا تزكي إذا 
أسلفت وصارت Liss‏ حتى تقيض 6 « فإن فبض متها نصاب يزكى قسواء 
كان الحبس على معينين أو مجهولين > وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى 
عنها من هي في ذمته إذا كان له ما يوضي بها كسائر الديون . وإذا قبضت 
زكيت على ملك المحبس لعام ا 

Lily‏ كان الرأي حول خضوع المال الموقوف ٠‏ والذي تم رصده للسلف عن 
طريق الوقف للزكاة من date‏ . > غير أن وجود هذه الآراء الفقهية يدل على 
eee‏ - إن صح القول- تقوم 

يم القروض للمحتاجين بدون فوائد › ويكون قرض الطعام من الحبوب 

e‏ مقام البذور المحسنة التي تعطي حالياً من المصارف الزراعية عن 
طريق القرض الفلاحي, أما التقود فإنها any‏ القروض الصناعية 
والتجارية والسكنية وقد تم تطبيق ذلك فعلاً > وتذكر المصادر التاريخية 
قصة وجود صندوق حبسي للقرض بدون فوائد كان موجوداً في مدينة 
فاس . ولا تزال رباعه مسجلة في الحوالات » حيث كان بقيسارية فاس 
دراهم call‏ أوقية محبسة بقصد السلف غير أن هذه التجربة قد تعشرت 
فيما يبدو > لأن المقترض كان يتسلم الدراهم وهي جيدة وعندما يعيدها 
يرد بعضها رديئة (نحاس) ويمتنع عن تبديلها > فما زال الأمر كذلك حتى 
اند cass‏ من ace Nice dnl ak sas‏ كرف الجهلة أو 
هبوط سعر الأسهم والسندات › غير أن تلك الظاهرة تبين بجلاء دور 
الوقك هااا لوان الوقف هد بجحل فى تاسيي یات 
والمصارف والمؤسسات المتخصصة فى مساعدة ذوى الحاجة بالقروض 
اللازمة في مختلف المجالات . . ١‏ 


ثالث :- مساهمة الوقف في الدفاع عن الثغور 

لم يقتصر الوفف على المجالات الدينية والإنسانية والعلمية 
7-مواهب الجليل للحطاب. ص 2/331. 

8-التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواقء مطبوع يهامش iis‏ الجليل للعحطاب. 


ص2/331. 
9-الوقف في الفكر الإسلامي « ا مصدر السابق. ص2/225. 
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الدفاع عن أوطانهم. فالمسلمون الأوائل كانوا يعتبرون الجهاد 2 عن 
بلاد الإسلا م فرضاً قولاً وعملاً ٠‏ فهم لا يعتمدون على ولي الآ مرفي 
القيام 0 الدفاع عن بلدانهم: بل يساهمون فيه بأنقسهم وأموالهم 
فكان الوقف الوسيلة المناسية AUS‏ ولهذا وجدت في أصقاع الإسلام 
أوقاف كثيرة مخصصة د الحربي والدفاع من الأوطان . Ning‏ 
عصر الإسلام الأول أجاز الفقهاء تحبيس الخيل والرواحل والسلاح في 
سبيل الله « واستشاء من شرط الحيازة للموقوف . يجوز للواقف أن تبقي 
يده على السلاح إذا قام يتسليمه للقادر على الجهاد أثناء الحرب تشجيعا 
له على المساهمة في الجهاد بالمال » وفي هذه الحالة ليس عليه نفقة علف 
Ailio gf Alot If‏ السلا OM)‏ 

يتمثل الوقف الدفاعي أو الجهادي في عدة أنواع » علاوة على السلاح 
والخيل والإيل . منها الأسيواق التي ند تشيد لحماية المدن واستحكاماتها 
الحربية من أبراج وغيرها وكذلك الحمون والرياطات في الثغور . وهذه 
الإنشاءات يقوم بها ولي الأمر في العادة ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من 
oe‏ وا اي LS ee‏ 
وتزويدها بالسلاح وال واوق على اد بها ‘ وکل - وحد داخل 
والأشجار الموقوفة على الحصن فلا يجوز زانرف اا لأنها 
Cal uate a‏ السبكن واخل ial ee ek‏ 
الحربية فلا ose‏ إلا للقادر على الحراسة وحمل السلاح عند وفوع النفير 

“شمن كان س ا أو غير قادر غلى ذلك Ma.‏ يسكن إلا أن يكون الفاضل 
لا يستغنى عنه ,2 ee‏ ل لي تت عت 
وظائف مهمة يحتاج إليها ” . 

ونظراً لأهمية مجال الدفاع أجاز بعض الفقهاء ء صرف الغلة 5 


الحاجة لوقف مسحد في صيانة الأسوار والحصون, إذا لا مسسحد إلا 


للصلاة » ولا صلاة فيه إلا بتحسين سور الموضع 8 > وقد كانت مدينة 


طرابلس الغفرب هدفاً للهجوم من قبل الدول الأوربية عبر التاريخ لذلك 
أهتم سكانها بأسوارها واستحكاماتها الحربية : وقد زارها أحد الرحال 


0-ا ممعيار المعمرب . ص 7/58. 
1-المعيار ا معرب» ص 7/37. 

2-الميار المعرب. ص7/236. 
3-المعيار الممربء ص7/132. 
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العرب مع بداية القرن الثامن الهجري )706- 2706( فوجد السكان 
يحفرون خندقاً حول السور لمنع الأعداء من الهجوم عليها ‏ ولهذا تبرع 
بعضهم بعقارات وحيسوها eu‏ السور: ومند ذلك التاريخ أصبح هذا 
الوقف يعرف بهذا الاسم ) Lad,‏ السور ) له صندوق خاص » يتم الإنفاق 
dia‏ على صيانة السور والأبراج والاستحكامات الحربية وترميمها ‘ وشراء 
السلاح وغير ذلك من النفقات الحربية + وبقى الأمر كذلك حتى أصدر 
قاضي طرايلِسن أمرا بتاريخ 1950-10-15ف. بضم أوقاف السور إلى 
الأوقاف العامة الخاضعة لإدارة الأوقاف بطرابلس 20 
كما وقع الإفتاء أثناء صراع المسلمين مع الأسبان في الأندلس » في غلة 
مسجد تزيد عن حاجته في بناء قامرة (غرفة استطلاع) فوق مئدنة 
الممسجد لاستطلاع و حتى لا Gaba‏ المسلمين . وصرف غلة الوقف 
الزائدة AE‏ > وقي سنة 523ه لاحظ سكان مدينة القيروان 
0 أجزاء من سورها وبعض أبراجها . وهي محبسة وفيها أنقاض 
تفقوا على بيع الأنقاض وصرف ثمنها في صيانة السور والأبراج بالآجر 
a‏ لحماية السكان ‘ فأجاز هذا الاتفاق الإمام المازري م غا في 
فتواه بموافقة ذلك لكلام شيوخه السابقين OP)‏ ؛ ووقعت مثل هذه الحالة 
لأسوار مدينة فاس .89 أوقاف زواياها وفر . فأفتى بعض العلماء 
بالاستعانة بما يزيد عن حاجة الزوايا من المال لصيانة السور والأبراج 
وفي حالة عدم كفاية الوقر للصيانة المطلوية, يستهمان oy"‏ وفف Se‏ 


الح ولكن عن سبيل السلف يتم سداده من وفر وقف الزوايا 
;)27( 


وهناك حوالات وقفية في المغرب الأقصى خاصة بالأسرى المسلمين 


ينفق منها ا ل oar‏ 


4-تفيير مصارف الوقف ٠‏ حالة وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس الغرب نموذجاًء د. جمعة محمود الزريقي 
تشر في العدد الأول من مجلة أوقاف. 2001/1422. الأمانة العامة تلأوقاف. دولة الكويت. ( منشور في هذا الكتاب 
أيضا ) وانظر أيضاً ورقة عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية الليبية « إعداد المبروك المزوغي . ص7 مقدمة 
إلى ندوة التجارب الواقعية في المغرب المربي, الرياط. 1999/11/8. 

5-المميار المعرب» ص 7/148. 

6-المعيار المعرب» ص7/230 

7-ال مفيار ا معرب. ص7/304. 

8 -المعيار الجديد: للوزاني: ص8/482. 
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ادكه المسلمون من الأسارى » وخرج من غير رهن ولا حميل ؛ هل 
يستحق SY‏ من أحياس الأسارى SY al‏ فقأجاب بأنه ليس بأسير وإنما 


Y lane gh‏ كفو aM)‏ فين sho AL‏ . والذي يظهر من 
الجواب أنه كان عليه تقديم Bae‏ غينية أو تمي 4 أحده من وک 
الأسرى بعد أن تم افتكاكه من الأسر » لأنه فى الحالة التي أخذ فيها لم 
يكن أسنيراء فهذه المؤسسسة (الوقف على الأسرى) التي ثم أنشأها الوقف 
للمساهمة في إطلاق سرا ح أسرى المسلمين ورعاية شؤونهم وأهاليهم 
ا ا SLA‏ الاجتماعية الحديثة 9 . 


Last‏ :- الوقف على غير ا مسلمين 

هذا مشهد إنساني راشع يبين عظمة الدين الإسلامي > ويبرهضن على 
أنه الدين الذي ارتضاه الله glial!‏ حجنا لما فيه من جوانب إنسائية لا 
يمكن لأنانية التشير وتقصديه أن د تهتدي إليها لولا المبادئ السامية 
والعقيدة الراسخة التي يسلمون فيادتهم إليها وبالنطن إلى أن الوقف 
ae‏ اساسا تخدمة الجواني الاجتماعية :ثم تطور ليشهل عدة 
مجالات المحنا إليها باختصار ‘ غير أن ا الدين الإسلامي لم 
تجعل هذه الفوائد کا على المسلمين فقط بل أجاز الفقهاء أن يكون 
الوقف على غير المسلمين Local‏ > ومراعاة الجانب الإنساني فيه على 
اعتيار أن البشر كلهم عيال الله ء ولأن النهي ورد في موالاة غير 
anes‏ سوك أو أخرجونا من eal 5 Bake‏ غيرهم فلا خناع. على 
الذمة : aetna)‏ آل نرقم والإحسان إليهم من الموالاة والموذة» شين قيس 
الله سبحانه وتعالي أن ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها وأنه لم ينه عن 
nus‏ الأحسان الذي (hata pag uses‏ 

ط الفقهاء فضي الركن الثالث من أركان الوقف. وهو الموقوف عليه 

أن 3 tka‏ بالذات أو بالصفة . ويكون Lines‏ بالذات كفلان Ona,‏ 
واحداً أو أكثر . é‏ من الناس المعروفين أو معيناً بالصفة واحداً أو pes‏ 
كالفقراء والمساكين والعلماء والقراء والمجاهدين 0 أو يكون جهة معينة 


9-العيار المعرب. ص 7/333. 
30-احکام dal‏ الذمة. تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد tale‏ ابن لي Ga,‏ .ص 1/301 
حققه وعلق على حواشيه المرحوم الدكتور صبحي الصالح دار العلم للملايين؛ cig py‏ ط2. 81/1401 
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كمكة المكرمة « أو المدينة Sy gill‏ . أو مدرسة of‏ رباط أو مستشفى ؛ أو ثغر 
معين وهکذاء وأحياناً يرغب الواقف في تسخير وقفه للقيام بعمل معين 
ككتان rab!‏ 0 أو ترويج اليتامى أو تكفين الموتى « أو الإطعام في 

لذلك أجاز الفقهاء للمسلم أن يوقف ماله على غير المسلمين ‏ سواء 

31) 58 5 ie 

ال ا ee‏ كيدا oS»‏ يعض 
كما ابض لا لع 9 اا أن يوق ماله س E‏ 
ولكن ذلك مشروط بعدم وجود معصية: أي عدم مخالفته للشريعة 
الإسلامية . 

Xs‏ يوجد فرق في الديانات » فيجوز للمسلم ol‏ يوقف ماله على الدمي 
واحداً أو أكثر مهما كانت ديائته, سواء أكان يهودياً (eres al Teal gas al‏ 
7 وهناك من الفقهاء من حصر ذلك في أصحاب الديانتين المسيحيية 
واليهودية › ف إلى فوله تعالى: : ( ويطعمون الطَّعَامٌ على حبه مسكيثا 
ويتيمًا وآسیرا) 5 ولا يكون الأسير إلا مشركاً > فإذا جازت الصدقة 


عليه فيصبح الوقف عليه asl‏ 0 » الإمام الحطاب Jai‏ عن ابن 
غازي : أنه يجوز للمسلم الوقف على أقاربه من الدميين . والملقصود بهم 
أقاربه من جهتيه وإن ا ‘ إلا أن الاستناد إلى الآية السابقة 
re aa‏ الرأي ow‏ لاض ولد ف Pe‏ دون شرط 
غير إن إجازة الإسلام للوقف على الذمي قصد بها الناحية الإنسانية 

ا البشرية حيث يقيم الذمي بين المسلمين وهو cies‏ عد 
الكسب > لذلك يجب إعالته ولیس التصدق عليه؛ ذلك ما قرره سيدنا عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ عندماأ وجد ذمياً لا يستطيع دفع الجزية 

31-الفقه الإسلامي وأدلتهء د. وهية : الزحيليء ص 8/189, دار الفكر. دمشق. 1984/1404. 

2-الفقه الإسلامي وآدلتهء .ص 8/192. 

291-33 8 من سورة الإنسان. 


34-التاج والأكليل؛ للمواق. ص6/23. 
5-مواهب الجليل» للحطاب: ص6/23. 
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لفقره. فأعفاه منها وفرض له من بيت المال OP‏ ومن هنا جاء قول 
الفقهاء بجواز الوقف عليه . أما إذا استغل ذلك فى معصية فلا يجوز 
الوقف عليهء > بل يجب إبطاله دكما لا يتجوز شراؤه الحقوق العينية aL Bai‏ 
لخر لبعد الي Ae‏ إسلامي كان على مدرسة 
السلطان حسن alas.‏ الذمي بوقف ذلك الخلو على 'الكقيسية : : فوفضعت 
او pny‏ ا ا 
معصية © , 

ذلك فيما يخص الوقف عليهم Lads‏ الوقف الخاص بهم إذا قاموا به 
في دار الإسلام فهو جائز إذا لم يكن على معصية > كما سبق القول وضي 
هذه الحالة على الدولة الإسلامية أن نحترم هده الأوقاف وتمنع الاعتداء 
عليها ٠‏ فقد وقعت الفتوى في يهودي حبس عقاراً على ابنته ڈ ثم على 
عقبها fala.‏ اقرضوا رجع حبساً على مساكين السلمين بلونه في العقد 
فقام رجل له جاه وسلطان وفرض على اليهودي أن يييعه نصف العقار 


فباعه له > فكان الجواب» نة نقض البيع ورد المبيع لم الك ' : وبذلك 
يقع احترام أوقاف أهل الذمة > يقول الإمام ابن القيم : (يجوز للمسلم 
أن يقف عليهم - أي غير المسلمين من أقاربه أو غيرهم - ولا يكون 
الكفر Linge‏ وشرطأ في الاستحقاق ولا مانعاً منه » فلو وقف على 
ولده أو أبيه أو قرايته استحقوا ذلك ٠‏ وإن بقوا على كفرهم., فإن أسلموا 
فأولى بالاستحقاق ء وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم وزمناهم 
ونحو ذلك SS‏ وإن بقوا على كفرهم glo.‏ أسلموا فأولى 
ا 

ونكتفي بهذا القدر من المشاهد التي استقرد Lali‏ من سيره 3 الوقف 
الإسلامي وليس معنى ذلك عدم وجود صور أخرى تستحق الذكرء بل 
بيصم الوقف المئات من الشواهد الدالة ult‏ عمق التجرية الوقففية 
وأصالة الحضارة الإسلامية ‘ ov‏ الوقف يمثل أحد سماتهاء إلا ol‏ 
المشاهد التي اخترتها لها دلالة خاصة » وترد في كتب الفقه والتاريخ 


6-أحكام Lal dal‏ لابن فيم الجوزية , المصدر السابق « ص1/37. 

7-الشرح الصغير ثلث أحمد الدردير. ص 2/298, الطبمة الأخيرة. 1953/1372. 
38-الممیار ا معرب» ص 7/59 

39-آحكام dad! Jal‏ 2 قيم الجوزيةء المصدر السابق؛ ص1/302. 
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بصورة عارضة › دون أن تفرد ببحث مستقل . أو يتم التركيز عليها 2 
لذلك رأيت استخلاصها من كتب الفقه والفتاوى وإبرازها للقارئ الذي لم 
يطلع في السابق على بعض ما يتعلق بمظاهر الوقف الإسلامي ودوره في 
حياة المسلمين: والأمل يحدو الجميع في أن نعود هذا الدور لهذه الؤسسبة 
الإسلامية التي ساهمت في نهضة المسلمين وتقدمهم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الميحث الثاني 


الوقف اذ سلامى 
أحد مظاهر الحضار ة ال dae Yat‏ 


* يلاحظ تشابه ماجاء في هذا المبحث مع المبحث السابق ؛ لأن كلا منهما كتب في مناسبة خاصة . 
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لا يستطيع أحد أن و وود الحضارة الإسلامية في هذا العالم 
ودورها في تطور الثقافة الإنسانية ٠‏ ولن تجد بلدا عاش فيه المسلمون Lest‏ 
أو حديثاً eb eae aah‏ من هد الحضارة : أو هيز من رموزها ء ولا 
يقتصر وجود الحضارة الإسلامية على ميدان واحد . بل شمل ميادين عدة 
منها في مجال العلوم: الفلك والرياضيات ‘ والطب والهندسة ‘ ومنها مجال 
الآداب : اللغة والفتون والشعر « ومنها مجال الفكر : الفلسفة والمنطق 
والتصوف ٠‏ إلى ale‏ ترجمة علوم الأوائل إلى اللغة العربية والاستفادة منها 
يضاف إلى ذلك مجال هندسة clit!‏ والمعمار والاختراعات وغير ذلك من 
المجالات ‘ كل ذلك نشا يعد أن elo‏ الإسسلا م برسالته الخالدة وتعاليمه 
السمحاءى التي تهدف pen piper eran‏ > مما جعل العرب يحملونها 
إلى غيرهم › ٠‏ فيؤسسون حضارة عظيمة ساهمت في تقد تقدم العالم خلال فترة 
طويلة من تاريجه ٠‏ تقول المستشرقة زيغريد هونكة في كتابها شمس العرب 
تشرق على الغفرب : (إن كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة 
العربية والدين الإسلامي ٠‏ وذايت بتأثير قوة الشخصية العربية من ناحية 
وتأثير الروح العربي الفذ من ناحية أخرى > في وحدة ثقافية ذات تماسك 


ع إلى جانب ذلك كله- مظهر آخر للحضارة الإسلامية يعرفه 
الكثيرون ولكنهم يتجاهلونه « أو يتصرفون Lille dic‏ فلا يعطونه الاهتمام 
الكافي ء ريبما عن قصد أو غير قصد > وهو مجال الوقف الإسلامي 
فالوقف ينطلق من مفاهيم إسلامية أسباسها كتاب الله الكريم وسنة رسوله 
ضلى الله عليه وام > فهناك آيات كثيرة ة في القرآن الكريم تحث على فعل 
الخير وتقد ديم تقديم الصدفات ٠.‏ وتدل علي . جوائب - pall‏ والإحسبان ء منها قوله 
moh ae‏ تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم 

جْرَا) ' "29 السنة النبوية ما رواه الإمامان البخاري ومسلم من حديث 
عليه وسلم يستأمره فيها . فقال: نا سول 3h pa‏ أصبيت أرضنا fuged‏ لم 
أصب مالا قط أنفس عندي die‏ فما تأمرني به 5 فقال: إن شئت حيست 
أصلها وتصدقت بها قال: : فتصدق بها عمر على أن لا يباع > ولا يوهب ولا 
يورث « وتصدق بها في الفقراء.ء وفي القربى؛ وفي الرقاب. وفي سبيل الله 


1- شمس المرب تث تشرق على pall‏ زغريد هونكة, ص13 نشر دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان. ودار 
الآفاق الجديدة: المغرب» الطبعة التاسعة 141ه 1991ف. 


2- الآية 20من سورة المزمل. 
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ايل bgp alls Lede Sty of Lets ce gle clin actly‏ 
ويطعم غير متمول) "© وهناك أحاديث أخرى ترشد إلى هذه الجوانب 
الخيرة وتحث عليها . إلا أن حديث سيدنا poe‏ رضي الله عنه يعتبر دستوراً 
للوقف انبثقت dis‏ أغلب أحكامه . ومنه انطلق الوقف ليمارس دوره 
الحضاري › > ويساهم في بناء الحضارة الاسلامية مع جوانيها الأخرى 9 Leu‏ 
يلي فكرة عامة عن الوقف ومساهماته العلمية والخيرية وغيرها . 

يعتبر الوقف - بالمصطلح الحديث - مؤسسة ذات نفع عام عرفها 
المسلمون منذ بداية إنشاء الدولة الإسلامية » ويعود الفضل في وجودها إلى 
تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية, فهي لم تكن معروقة ة قبل الإسلام 
على هذا النحو . ومنذ ظهورها وهي في تطور متسمر › فقد بدأت بالجانب 
الخيري الاجتماعي » ثم نمت وتوسعت لتشمل جميع يع ما يتعلق يخدمة 
اسان .كما أنه أسيق في الوجود من المؤسسات ت الخيرية المتعددة التي 

نشكت في العصر الحالي wal.‏ بدأت فكرة الوقف الأولى من تحبيس She‏ 

ae‏ عن التصرفات التاقلة للملكية ب(وفسيل عانه فى وجوه اليو 
والإحسان » فكان الوقف في بداية ظهوره مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات 
جليلة للفقراء والمساكين والعجزة والضعفاء والأيتام في المجتمع الإسلامي 
تمد لهم يد المساعدة والرعاية . وتعوضهم عن فقرهم وحرمانهم . وهده 
المساعدة لا تقتصر على المسلمين بل تشمل كل من يعيش داخل المجتمع 
الإسلامي. ثم تطورت مؤسسة الوقف لتضم الجوانب الروحية Leu‏ يتعلق 
بالعبادات وكذلك الجوانب العلمية والثقافية. يضاف إليها ما يتعلق agen‏ 
الوطني وحماية الأمن والسلم في المجتمع > فكل هذه الجوائب تدخل ضمن 
أهدافه . 

فقي مجال العبادات ساهم الوفف في إنشاء المساجد والزوايا ومدارس 
تحفيظ القرآن الكريم وتقديم الخدمات للحجيج › وتقديم وجبات الإفطار 
a‏ وغيرها ‘ = ي المجال العلمي lS‏ الكبرى التي أصبحت 
وا ٠‏ كذلك مدارس العلم الأخرى والمكتكات العلفية التي nye‏ 
مختلف الأقطار الإسلامية ‘ والرياطات التي حعلت لطلب العلم والاعتكاف 
على تحصيله .كل ذلك ساهم بدرجة كبيرة في نشر العلم وتطوره « وظهور 
حركة فكرية ما زالت آثارها باقية » ونهضة علمية كبيرة تدل عليها المصنفات 


3- صحيح الإمام البخاريء؛ ص185 :؛ الجزء الثالثء طبعة دار الفكر: د ت وصحيح الإعام مسلم, . ص1255ء الجزء 
الثالث. تحقيق الأستاذ فؤاد عبد «dll‏ ط دار الحديث, القاهرة 21412 1991ف. 


28 


المطبوعة والمخطوطة التي تزخر بها المكتبة الإسلامية > فقأغلب ما وجد من 
كتب مخطوطة في تلك الأماكن Leif.‏ كانت وقفاً في سبيل الله > إن لم تكن 
ج ٠‏ وفي مجال الرعاية الصحية فهناك العديد من gal tl‏ الموقوفة 
التي أنشئت نشئت لعلاج المرضى ؛ وإنشاء البيمارستانات ولإيواء العجزة وإطعامهم 
وحفظ الأيتام وترييتهم > بل أن بعض المشافى الموقوفة قديماً ما زالت تقوم 
بدورها في علاج المرضى حتى الوقت الحاضر › وقي مجال الدفاع الوطني 
وحماية الأمن والسلم الاجتماعي: فقد ساهم الوقف في حماية ثغور الإسلام 
على مختلف العصور فالرياطات والقلاع والحصون القديمة الموجودة على 
سواحل الوطن الإسلامى : يعود أمر إنشاء الغالب منها إلى الوقف. وكذلك 
صيانتها Jong.‏ نفقاتها . ونفقات القائمين عليها يضاف إلى ذلك 
الاستحكامات الحربية والأسوار على المدن . وشراء الأسلحة والخيل والإبل 
وغيرها من العتاد: ثم رصدها في سبيل الله للجهاد ‘ والدفاع عن بيضة 
الإسلام وكذلك وقف الأموال لفكاك الأسرى المسلمين أو مفاداتهم « إلى غير 
ذلك من الأمور التي ساهم فيها الوقف بدور فعال على مر العصور . 

تلك المجالات المذكورة وغيرها ساهم فيها الوقف أكثر من مساهمة بيت 
المال الذي کان مخصصا gla‏ العام ٠‏ وريما كان يعضها من مساهمة 
الحكام المسلمين . ولكني اعتقد أن مساهمة الأفراد كانت أكثر منهم؛ ولا 
يقتصر دور هده المؤسيسة على الرعاية الاجتماعية والدفاعية . بل يمتد 
أثرها إلى الجوانب الاقتصادية داخل المجتمع . فالاهتمام بمال الوقف 
وتنميته وتطويره. وانتشار الوقفيات الخيرية . كالمساجد والمدارس 
والمستشفيات والفنادق مع رصد الأموال عليها > لتستمر في أداء رسالتها 
في وجوه البر والاحسان ‘ تساهم في الحركة الاقتصادية بشكل واسع 
وتنمية الحركة التجارية , إذ يقع الإقبال على كراء المحلات المو دو 
واستغلالها نظراً لاستقرارها + ووضوح العلاقة بين المكتري ومؤسسة الوقف 
يضاف إلى ذلك أن أموال الوقفف لها حرمة ومكانة لدى المسلمين Les.‏ يقلل 
من فرص التلاعب بها أو الاعتداء عليها وعلاوة على ذلك فقد ساهم 
الوقف قديماً في ola!‏ الدولة نفسها عندما يكون بيت المال في ضائقة 
مالية إضافة آل وحود وقفيات كثيرة كانت تصدم قروضاً اللیئ 
المحتاجين يدون فوائد . 

يتصح من ذلك أن الوقف من مظاهر الحضارة الإسلامية التي ساهمت 
خلال العصور المختلفة في القيام بأدوار مهمة ‘ وأعمال جليلة في تاريخ 
المسلمين. ٠‏ بل في تاريخ البشرية جمعاء ٠‏ حيث لم يكن الوقف مقصوراً في 
منافعه على المسلمين فقط . وإنما على غيرهم أيضأ ٠‏ ولا يمكننا في هذا 
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المختلفة E‏ ها فق 0 لتتوعها 
وتعددها . وإنما اقتصرنا على ما يعرف بالمجالات التي امتد إليها نشاط 
الوقف « لندل على هذه الصورة المضيئة في الحضارة الإسلامية ‏ ولكي 
تعرف الجيل الحاضر بها 0 ونحاول أن cure a‏ لهده المؤسيسة مكانتها في 
المجتمعات الحالية ذلك أن الوقف يمثل فيا م المجتمع المدني بدوره كاملا 
في النظام الإسلامي ٠‏ لأن المؤسسات التي قام بإنشائها ' إنما كانت بجهود 
الله تعالى و an‏ ادن ليف eT‏ لروح التكافل 
والتضامن التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه. فحري بنا أن نشجع على 
فيا م المؤسسات الوقفية في الوقت الحاضر؛ وآن دوسع من مجالاتها ٠‏ فهي 
حار تركز جهودها على إنشاء أماكن العبادة والزوايا والمدارس القرآنية 
وهذا أمر محمود إلا أن وحود مجالات آخری» واحتياجات عديدة تجعلنا 
نهيب بأهل البر hur We‏ من أصحاب الأموال وغيرهم على قدر وسعهم 
أن يوجهوا نشاطهم الوقفي إليها » فعلى سبيل المثال لا الحصر: تشجيع 

الشباب على الزواج والمساعدة في دفع المهورء cling‏ مساكن اقتصادية تيسر 
لهم استكمال نصف دينهم مساعدة البنات في جهاز الأفراح ٠‏ منح فروض 
يدون فائدة لدوي الدخل المحدود مساعدة الطلبة في نفقات الدراسة القيام 
بختان أبناء الفقراء والمساكين. المساهمة في نفقات علاجهم. كفالة الأيتام 


علاج الحالات المستعصية من المرضى » كل هذه المجالات د وغيرها aa”‏ 


dapat -4‏ المجالات المديدة التي شملها الوقف يراجع كتاب الوقف الإسلامي تطورهء إدارتهء تنميته» للأستاذ 
الدكتور منذر aad‏ نشر دار الفكر المعاصرء بيروت؛ دمشق: . الطبعة الأولى. 1421ه 2000ف, وكتاب الطبيعة القانونية 
لشخصية ألوقف المعنوية: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون: د. جمعة محمود الزريقي» ٠‏ مقدمة الكتاب» منشورات كلية 
الدعوة الإسلاميةء طرابلس ليبيا. 2001 ف. 
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stad f‏ الثالت 


الوقف الذرى (الأهلى) 
بين ال لفاء وال بقاء“ 


ست سے 
putes - × a‏ بالعدد الثالث من مجلة أوقاف » الصادر بتاريخ رمضان 1423 ه نوفمبر 2002 ف عن الأمانة العامة 
<< للأوقاف بدولة الكويت . 
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يقصد بالوفف الأهلي الوقف الذي يكون ابتداء على النفس › أي على 
شخص الواقف نفسه » وعلی ذريته أو نسله أو عقبه من بعده » أو على 
شخص طبيعي ٠‏ أو على أشخاص طبيعيين وعلى ذرياتهم أو أعقابهم أو 
نسلهم من بعدهم › > على أن يؤول في حالة انقطاع الذرية » أو العقب » أو 
النسل » إلى جهة من جهات البر والإحسان » وهو عكس الوقف الخيري 
الذي يكون ابتداء وانتهاء على جهة بر وإحسانء ومن ثم يميزه بعض الباحثين 
بالوقف العام OY.‏ منافعه منذ البداية تكون على جهات ذات نفع عام » أما 
الوقف الأهلي gts‏ العقبي » أو الذري aaa‏ خاصن لأن منافعه منذ 
البداية تؤول إلى أشخاص معينين طبيعيين ٠‏ وقد انتشر الوقف الأهلي كثيراً 
في معظم أرجاء العالم الإسلامي وما زال قائماً في بعض الدول العربية 
وريما يكون الوفف الأهلي من أكثر الأوقاف شيوعاً وانتشارا لأنه مرغوب 
من قبل المسلمين . واعتقد أن سبب ذلك » يعود إلى أن المسلم عندما يقدم 
على الوقف الخيري. فقي ذلك خروج المال الوقوف عن ملكه منذ البداية فلا 
يعود له من سلطة عليه إلا في حدود ما صرح به في حجة وقفه ء ويما 
يتلاءم مع أحكام الوقف Lal.‏ عندما يقوم بوقف المال على نفسه , أو على 
أولاده OL.‏ علاقته بالوقف تبقى قوية . فكأن الملك ما زال قائماً له أو 
لأسرته » وقد يكون القصد الحفاظ على أملاكه . لتبقى في انتفاع ورثته 


وضماناً لعدم التصرف فيها . وإذا انقضى العقب تؤول إلى جهة 


يلاحظ على الوقف الأهلي أنه بدأ بالزوال ؛ پیب قيام بعض الدول 
بإلغائه وتصفيته » وإبطال العمل به مستقبلاً تحت عدة ذرائع ؛ Lgia‏ سوء 
استغلاله ؛ واتخاذه وسيلة للتهرب من نظام الميراث . أو ا بين الأولاد 
في الوقف بإخراج البنات die‏ أو نتيجة عدم كفاية غلة الوقف على 
المستحقين . بسيب انحسار الموقوف . وازدياد عدد الموقوف عليهم مع تعاقب 
الزمن » إلى غير ذلك من الأمور التي استند إليها المشرعون في الإلغاءء لهذا 
البحث ؛ في أسباب هذه الظاهرة, ومدى تأثيرها على o lie Ls « eae gil‏ 
نظاماً قانونياً اجتماعياً ؛ تتميز به الحضارة الإسلامية: وكان له الدور الكبير 
8 خدمة 3 المجتمع الإسلامي . وهو موجود في كل البلاد الإسلامية 
يقتضى الأمر التطرق إلى الأساس الشرعي للوقف الخيري كم التسزمن 
للمشاكة التي واجهها ٠‏ والتي كانت سبياً كي إلغائه ‘ والذرائع التي استندت 


- الطبيمة القانونية لشخصية الوقف المعنوية؛ للدكتور جمعة الزريقي» ص 122 منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
de. lad ace ‘‏ 1. 2001 . 
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إليها الدول التي قامت بالإلفاء . وكذلك بحث الأسس التي وضعها 
المشرعون الذين أبقوا على نظام الوقف الأهلي + مع الإشارة إلى القواعد 
التي وضعت لتنظيمه »> حتى يصل البحث يعد ذلك لنتائج مفيدة بإذن الله . 


أولاً:- الحكم الشرعي للوقف ف الأهلي ( الذري ) 

يستند الوقف بصفة عامة على عدة آيات كريمة في كتاب الله تعالى 
وهي جميعاً تحث على الصدقات للفقراء والمساكين Jabs.‏ الخير في وجوه 
البر والإحسان > منها على نيل الخال 3 الحصر قوله 0 : Leg)‏ تقدموا 


hu‏ من خير ghd‏ عند الهو حيرا nel‏ أجْرا) ‏ وقوله تعالى: 
(إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيتاه في إمام 
بين ) © شالوقف من الآثار التي تبقى بعد وفاة الإسان”' ويصورة عامة : 
يات الكريمة الدالة على فعل spud‏ والإحسان للفقراء والمساكين وذوي 
القربى واليتامى . أكثر من أن تحصى في كتاب الله العزيز . 

Le‏ في السنة النبوية الشريفة » ففيها الدليل القاطع على مشروعية 
الوقف . وأهم نص ورد في كتب الصحاح .هو حديث عمر رضي الله عنه 
ققد روى الإمام البخاري في كتاب الشروط من صحيحه أن عمري 
الخطاب أصاب أرضاً بخيبرء فأتى النبي صلي الله عليه وسلم ؛ يستأمره 
فيها . فقال :يا رسول الله > إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالاً قط 
أنفس عندي منه » فما تأمرني به ؟ قال : إن شئت حيست أصلها 
وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع > ولا يوهب Voc‏ يورث ` 
وتصدق بها في الفقراء ٠‏ وفي القربى وفي الرقاب . وفي سبيل الله وابن 
السبيل ' = .لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 


و رعو ا و لام 
(ولذوي القربى) "© 


2 - سورة المزملء؛ الآية 20 . 

3 - سورة يس الآية 12 . 

4 - تفسير القرآن الكريم اي ٠‏ الجزء 22. ص 148 ط2 ن 1953م. 

5- الإمام البخاري 1ء جزء 3 طبعة دار الفكر بدون تاريخ + ء والرواية مذكورة أيضاً في صحيح الإمام 
salina‏ ص 1255 الجزء SL‏ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. القاهرة 1412ه 1991م وستن 
ابن ماجة ص 801 المجلد الثانيء تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي؛ بدون تاريخ: وسنن النسائي. ص 230 الجزء 
السادس المجلد الثالثء دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت: بدون تاريخ وسنن الترمذي» ص417 الجزء الثاني تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان: دار Sail‏ بيروت: 1403ه 1983 p‏ كما رواه الإمام ابو داود في سننه؛, ص116 ؛ الجزء الثالث, 
دار edsl alt‏ 1408 1988- 

6 - صحيعح الإمام البخاري» المصدر السابق: ص194,؛ جزء 3 
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الوق ا القربى co E E‏ د 
والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعائى « والمراد 
بالقريبى هنا قرابة سيدنا عر | وضي ذلك استناد الوقف Laat‏ 
إلى إجماع المسلمين . فقد ale‏ الصحابة رضوان الله عليهم بتحبيس دور 
erg ma a‏ ين عار a‏ بن ابي ab‏ وا Sct‏ 
ون م فاك UE‏ سور ب Rs Pere‏ يفهم إذن من 
حديث poe‏ رضى الله dic‏ جواز الوقف على ذوي القربى . كما أن في 
فعل الصحابي الزيير رضى الله عنه ما يفصح عن ذلك . روى الإمام 
الدرامي في سننه › أن الزبير رضى الله Jam » dic‏ دوره صدقة على بنيه 
لا تباع› ae ae‏ وان للعردودة مو جاه إن لسر > غير مضرة: ولا 
مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ' وة م 
البخاري > جاءت على النحو التالي : وتصدق الزيير بدوره » وقال : 
للمردودة من ا تسكن عور ضر ولا Mad pie‏ فإن هي استغنت 
تزوع Ga Sa‏ ا © ففي هذه الرواية لم ترد عبارة ( تصدق بها على . 
بنيه ) كما هي في رواية الدرامي اولك سيا الكلاع يدل على eNO‏ 
كان على البنين دون البنات » إلا في أحوال خاصة بهن . 

يستفاد من تلك النصوص والآثار . أن الوقف على الذرية ية . أو على 
الأشخاص الطبيعيين المعينين وأعقابهم من بعدهم . قد بدأ منذ عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم بدليل ما قام به الصحابي الزبير رضى الله 
dic‏ وكذلك ما جاء في حديث سيدنا عمر رضى الله عنه . حيث شمل 
بوقفه ذوي القريى . إلى جانب الآخرين الموقوف عليهم ومن هنا يمكن 
القول إن ن الوقف الذري ( الأهلي ) سواء أكان على النفس - أي نفس 
الواقف - وذريته من بعده als‏ على أشخاص طبيعيين معينين ‏ وعلى 
اعكابهم بن Gace‏ هو ا مر عضر عند يداي الإسلام » ويجل أساسه 


44ھ 


8 المقدمات الممهدات» Law‏ الوليد بن رشد القرطبي. تحقيق الدكتور محمد ص 2/218 طبع دار 
الغرب الإسلامي» م1 1408ه 5 ٠‏ القوانين pg Rall‏ لإبن جزيء ص272؛ مطبعة 1 Agia‏ الرياط, #1382 
ا إحكام ا المصدر oe‏ ص 211. هامش رقم 1: الجزء الثالث. 

10- صحیح البشاري, كتاب الوصاياء المجلد الثاني الجزء الثالث:» ص ص 198-197 . 
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الشرعي في كتاب الله تعالى » وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم 
وعمل الصحابة رضوان الله عليهم . وقد أجاز الإمام مالك رضى الله عنه 
صدفة الرجل على أولاده . بشرط أن تؤول بعد انقراضهم إلى سبيل من 
سين الخير ٠‏ وغلى ذلك جرت Aly‏ الأرقاف في alten‏ اقلت 
الإسلامية ‘ وقال به جمهور الفقهاء مغ وحجود خلاف في بعض المسائل 
de pall‏ لا تمس بميداً جواز الوقف الأهلي “متها غل سيل الخال أن 
المالكية لا يرون الوقف على النفس- أي نفس الواقف- ولكنهم يجيزون 
الوقف على الذرية أو العقب » ولكن في جميع الأحوال يجب أن ينص 
الواقف على أيلولة الوقف عند انقطاع النسل » أو الذرية gic‏ العقب » إلى 

5 )12( 
جهة بر وإحسان 

لذلك انتشر الوقف الأهلي die‏ بداية الدولة الإسلامية Dig:‏ به 
جمهور الفقهاء وقام الوقف بأداء دوره الاجتماعي من خلال شروط 
الواقففين > وإذا كان الواقف في هذا النوع من الأوقاف يغلب مصلحة 
الب وي ب لو ان ب ار و e‏ 
في الغالب . إلا أن الواقف Bale‏ ما يشتر شترط عليهم التصصدق من الغلة على 
الغقراء والساكين .أو على طلبة العلم « ولو يقراءة الشرآن عليه في سواه 
معينة > وفي ذلك جانب خيري للوقف لا يستهان dy‏ وهذا الهدف يتحقق 
حتى ولو کان الواقف يقصد بوقفه حماية أمواله من الاعتداء عليها » يقول 
ابن خلدون في مقدمته عن أسياب ازدهار العلم بالقاهرة على عهده : إن 
أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من 
ذريتهم ؛ لما له عليهم من الرق والولاء > ولا يخشى من معاطب املكف 
ونكباته فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والريط . ووقفوا عليها 
الأوقاف المغلة ٠‏ يجعلون فيها شركا لولدهم ينظر عليها أو يصيب منها.. 
فكثرت الأوقاف “hiss‏ . وعظمت الفلات والفوائد وكثر طالب lal‏ 
ومعلمه . بكثرة جرايتهم منها . وارتحل إليها الناس في طلب العلم من 


) 9 OPE Wicd 
العراق والمغرب « ونفقت فيها أسواق العلم وزخرت بحارها‎ 


11- البيان والتحصيلء: pled‏ أبي الوليد بن رشد القرطبي. ٠‏ ص204 stati‏ 12ء تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي: 
نشر دار الغرب الإسلامي: 5ه 5م بيروت. 

12- الطبيعة القانونية نشخصية الوقف المعنوية « المصدر السابق » ص117 . 

13- مقدمة ابن خلدون. ص400, طبعة دار الشعب؛, مصر يدون تاريخ . 
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ثانيا : المشاكل التي واجهت الوقف الأهلي 

إن الأوقاف الخيرية العامة . وخاصة الكبيرة منها . مازالت قائمة « وإن 
كان بعضها قد تعرض للضياع ؛ أو السلب . أو التفغيير في المصارف . أو 
ضمت إلى الدومين العام للدولة في بعض المناطق ٠‏ ومع ذلك فهي أفضل 
ا من الوقف الأهلي ٠‏ الذي تعرض لإجراءات عملية « واجتهادات فقهية 
وأحياناً لممارسات خاطئة أدت إلى اندثاره Lilec.‏ » أو إلغاته في بعض الدول 
ومن هده الأمور : مسألة إخراج البنات من الوقف الأهلي > وأستفلاله من 
فيل بعض الواقفين للتهرب من فواعد الميراث ٤‏ وازدياد عدد المستحقين مع 
تعاقب الزمن ,2 ٠‏ وفلة ale‏ الموقوف . وفيما يلي شرح لكل هذه المظاهر . 

1- مسألة إخراج البنات من الوقف الأهلي 

لم يكن الوقف الأهلي في بداية الأمر يتضمن إخراج البنات من الوفف 
كقاعدة ole‏ وإن تم egal‏ عليه في بعض الوقفيات . كمأ مر في وفقف 
الصحابي الجليل الزبير رضى الله عنه مما يدل على قيامهة زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم إلا أن ذلك لم يكن محل إجماعهم > ققد جاء في 
المدونة الكبرى : عن السيدة عائشة رضى الله عه > أنها كانت إذا ذكرت 
صدقات الناس اليوم > وإخحراء ج الرجال بناتهم ؛ تقول :ما وجدت للناس 
مثلاً اليوم فی ي صدقاتهم › إلا كما قال الله slay ze WIRED ) ao,‏ 
هذه الأنعام ل لدكورنًا ومحرم على أَزْوَاجِنَا وإن يكن ميتة فهم فيه 
E‏ يميم من هده انرواية : of‏ رعسآلة S|‏ راع الات من الو 
الأهلي مسكوت عنها في البداية غير أنه كان مستهجنا ٠‏ لأنه يشابه فعل 
الجاهلية ‘ ويدذلك صرح الإمام مالك رضصى ضى الله عله » حبن قال : من حيس 
حبسا على ذكور ولده وأخرج الإناث منه إذا تزوجن فإني لا أرى ذلك 
جائزاً 3 وإنه من أمر الجاهلية ا على هذا توصسع الصدقات لله وما 
يراد به وجهه . إلا ما تصدق به رجل . وجعله بعد انقراض ولده في سبيل 


)15( 
من سبل الخير 
والدي جعل الفقهاء للا يقولون بتحريم إخراج البنات من الوقف الأهلي 
pe‏ وحود us‏ في هذا a aes‏ لآن eae e co‏ 


14~ ا الآية 9 ٠‏ ينظر المدونة ا 0 مالك رواية مبحعنون. ص /4 دار الفكر e978 ‘Cag pis‏ . 
16~ الوقف في الشريعة والقانون. للأستاذ زهدي os‏ ص 222 دار النهضة المريية؛ بيروت 1388 ه . 
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بن عبد العزيز رضى الله dice‏ لما ثبت لديه أن الصدقات فيما مضى › كانت 
على البنين والبنات . حتى أحدث الناس إخراج البنات ape‏ على أن يرد ما 
ألخرجوا ما ESI, cited]‏ الوقاة isla‏ الذي 

أما في الوقت الحاضر » فإن هذه المسألة ما زالت مطروحة للنقاش وقد 
أفتى بعض العلماء بتحريم إخراج البنات من الوقف الأهلي ‏ أو حرمان بعض 
الورثة منه » قال الإمام أبو زهرة: إن الأوقاف التي يقصد بها إيشار بعض 
. الورثة بالميراث كله أو بعضه» وحرمان الآخرين أو تطفيف حقوقهم أوقاف 

غير جائزة ولا يقرها الشرع » ولا يرعاها بحمايته » ولسنا بدعا في هذا 
الرأي » فقد حكم به كثيرون من الفقهاء OY‏ وقال بتحريمه أيضاً الشيخ 
الطاهر أحمد الزاوى مفتى ليبيا السابق . فبعد أن ذكر الأدلة على ذلك › 
قال: ومما ذكرناه من الأدلة على بطلان هذا النوع من الوقف « يتبين أن ما 
جرى به العرف من التحبيس على البنين دون البنات » هو عرف جاهلي « كما 
قال الإمام مالك » ويحرم العمل به ؛ وباطل لأنه لا يستند إلى دليل We‏ من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا من عمل 
الصحابة . وأقوال أئمة المسلمين » بل كل الأدلة قائمة ضده وصريحة في 
4 (09 ل 
تحريمه وبطلانه ‏ . 

2- الهروب من قواعد الميراث 

تعرض الوقف الأهلي كثيراً للنقد . نظراً لاستغلاله من بعض Gull!‏ 
فلجئوا إليه لحرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي في Cl pall‏ كأن يتم 
الوقف على بعض الأولاد فقط . آو على البنين دون البنات» أو على قرابته 
دون أولاده 4491 وفع في مصر نقاش طويل حول هذه المسألة . فمن الفقهاء 
من أجاز الوقف على القرابة والورثة . استناداً إلى أدلة وآثار مروية lings‏ 
من ناقش تلك الأدلة ورد عليها . واعترضوا على القول بجواز الوقف على 
الورثة » وجواز حرمان بعضهم منه » وتخصيص بعضهم به ؛ بل جواز 
حرمانهم جميعاً عند نقمة الواقف عليهم . لأن ذلك كله مخالف لقواعد 
الميراث . | 

وقد نقل الإمام gal‏ زهرة . رحمه اللهء تلك الآراء تفصيلاً » ثم بين رأيه 
حول المشكل المطروح . وهو يتمثل في غرض الواقف › فإذا قصد الوافف من 
وقفه على الذرية أو الورثة دفع الحاجة عنهم» أو منع غائلة الجوع أن تمتد 


17- المدونة الكبرى المصدر السابق» ص4/345 . 1 
8 - محاضرات في الوقف» للإمام محمد gil‏ زهرة. ص45, دار الفكر العربيء مصر 1972م. 
9- مجموعة هتاوي. للشيخ الطاهر أحمد الزاويء ص25, دار الفتح للطباعة والنشر: ط1. 1973م. 
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إليهم › ويين ذلك الغرض في عباراته :فهو جائز Lal.‏ إذا كان غرض الواقف 
حرماناً لبعض ورثته . أو تطفيفاً لنصيبهم وزيادة نصيب الآخرين » فذلك هو 
aoe pies‏ لا ممه . لأن فيه معارضة لنص القرآن 
الكريم في توزيعه الميراث” “وانتهى في بحثه إلى ضرورة النظر في شروط 
الواقفين في الوقف الأهلي » فما كان موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتم 
إقراره وتنفيذه . أما ما كان مخالفاً لها ولمقاصدها قينبغي إهدار كل شرط . 
يخالفها ٠‏ فيجب النظر إلى غرض الواقف > ومقصده . ونياته الخفية 
والظاهرة . وبواعثه المعروفة والدفينة لأنه أمر ديني وشريعة محمدية > ولأنه 


موق ذلك برجمع إلى tha‏ الصدقاف Wa‏ * , 


ويدخل في هذه الانتقادات التي وجهت إلى الوقف الذري أيضاً alia.‏ 
بعض الواقفين بحزمان بعض أبنائهم > وتفضيل آخرين عليهم 4 أو تفضيل 
الزوجة على الأبناء أو وضع شروط مجحفة بالمستحقين » ٠‏ ويتضح من خلال 
بعض الوتائق الوقفية التي قاموا بها تهرب واضح من قواعد ارات 
وتحايل عليها »کمن لیس له أولاد > فيكون ميراثه إلى زوجته ويناته ٠‏ ثم 
لأقرب عاصب من أيتاء عمومته « فيفضل diag)‏ على أبن عمه.: فيوفف 
أمواله على زوجته وبناته » وقصده الهروب من أحكام المواريث 3 

3- ازدياد العقب وقلة الدخل في الوقف الأهلي 

يواجه الوقف الأهلي بعد مرور فترة طويلة على إنشائه ‏ ازدياد العقب 
الممستحق لغلاته « أو منفعته « وكيفية توزيعها > خاصة فيما يتعلق يصيانته 
والحفاظ عليه . هذه المشكلة تواجه الأوقاف الخيرية القديمة أيضاً »إلا أن 
الفقهاء وجدوا من الحلول التي جعلت الوقف الخيري يحافظ على بقائه 
وصموده من ذلك الإفتاء بجواز كراته بالإجازة الطويلة قديماً وإيجاد طرق 


حديثة باستثماره فى الوقت الحاضر 2 > حتى يتمكن من أداء رسالته التى 
أرادها الواقفون له ٠‏ بصرف ريعه في وجوه الخير المختلفة . كمؤسسة 
إسلامية عن إلى حد بعيد . وبصورة دائمة » في نظام التكافل الاجتماعي 


20- محاضرات في ال المت السابق-ص 196 . 
1“ المصدر السابقء ص200 
ee‏ اا السابق. ص200 وما بعدهاء وقد ذكر الشيخ أبو زهرة كتابين قديمين في الوقف؛ فيهما تهرب واضح 
من فواعد a‏ 
3- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية, المصدنر السابق: ص125: الوقف في الشريعة والمقانون: المصدر 
السابق. ص105 ء العرف والممل في المذهب المالكي: ٠‏ للأستاذ ا عمر الجيدي - رحمه الله - ص 472 مطبعة 
alli‏ المقرب. 1404ه 4 م. 
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أما الوقف الأهلي - إن لم يكن مشتركا Cee‏ 
المستحقين وهم عادة ما يكونون أفراداً قلائل في البداية 8 إن لم يكن واحدا 
ارت ٠‏ وبعد مرور الزمن . يتعاقب الموفوف عليهم فيزداد عددهم › وكلهم 

بح مستحقاً في غلة الوقف الأمر الذي يجعل من حصيلة الريع أو 
انح تقل شيك “atte‏ > كلما ازداد عدد المستحقين » الأمر الذي يصعب معه 
ا > alal‏ الدخل المحصل dis‏ : بعد استقطاع ثمن صيانته 
خاصة عندما عد التضامن بين الموقوف عليهم ؛ أو عند تفرقهم في بلدان 
شتى . وذلك من شأنه أن يجعل العقارات الموقوفة Lads‏ ذرياً مهددة بالخراب 
والضياع . فلم يعد لذلك الوقف من فائدة . إلا في حالة فناء الموقوف عليهم 
عندها يصبح من الوقف العام الخيري . الذي تتولى رعايته الجهة الموقوفة 
عليها © أو التي wares‏ الشرع أو القانون مهمة ذلك > وبالتالي يمكن إصلاحه 
والعناية به . فيؤدي دوره المنوط به . 

وهناك من beat Lill‏ .من يضيف إلى هده mili‏ انتقادات أخرى إلى 
الوقف بصورة عامة . والوقف الأهلي خاصة ؛ منها “أنه كان سيا في تأخر 
الشرق يسيب الاستكثار من الأوقاف ' فكم في البلاد من مآثر ودور 
وقصور ومحال dale‏ همجرت وتلاشت ؛ وتعطلت بضياع أوقافها . وكثرة 
المتنازعين عليها oa‏ أن الأوقاف ا بالهتراتب الي as deo‏ 
واستخدموه في a‏ > زيادة ا ذلك ا نظام الوق في 
بعض الجهات > أداة لحيس المال عن التداول © وعقية في سبيل تطور 
ال اا 


as‏ : إلخاء الوقف الذري (الأهلي) في بعض البلدان الاسلامية 
من استعراض المشاكل التي واجهها الوقف الأهلي > والانتقادات 
التي وجهت إليه › الأسباب التي أدت ببعض البلدان لق مين تشريعات 


حديثة. تقرر بموجبيها إلغاء الوقف الأهلي tate‏ وحل الأوقاف الأهلية 
التمايقة ووا على ا ن زع الها ا اا د 


Lei‏ اتجهت بعض الدول إلى سن تشريعات لتنظيم الوقف الأهلي ووضع 
ضوابط له حتى يؤدي الفرض من إنشائه . 


4- الوقف في الفكر الإسلاميء للأستاذ محمد بن عبد alll‏ ص 244-243« الجزء الثاني؛ طبع وزارة الأوقاف. 
المغرب: 1416ه. 
25- الطبيمة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ؛ المصدرء ص127 . 
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cg تن دكا سنة 1926 قم‎ led Lead اله‎ Cady! إلغاء‎ fay 
سوريا بموحب المرسوم التشريمي رقم 76 المؤرخ في 1940/05/16 بإلغاء‎ 
القانون رقم 180 لسنة‎ ae وضي ا‎ | OU sees الوفف الذري‎ 
cam gay تم الإلقاء‎ ٠ بإلغاء الوقف غلى غير الخيرات  وفي توس‎ 2 
الأمر الملكي المؤرخ في 1956/07/18 أما في ليبيا . فقد كانت أحكام‎ 
الوقف غير مقننة ‘ وتطبق: المحاكم على قفضايا ألوقف المشهور من مذهب‎ 
ويشمل ذلك الأشهاد عليه . والفصل في‎ ٠ الإمام مالك رضى الله عنه‎ 
المنازعات التي تثار حوله ‘ ثم أراد المشرع الليبي تفنين أحكام الوقف‎ 
فأصدر القانون رقم 4 لسنة 92 ه 72م بشأن أحكام الوقف . وكان ذلك‎ 
بتاريخ 6 م . وبموجب هذا القانون تم تنظيم الوقف الخيري‎ 
eS والأهلي‎ 
. على غير الخيرات‎ pal بإلغاء‎ 

لم يقتصر المشرع السوري على إلغاء الوفف الأهلي فقط . بل شمل الإلغاء 
الوقت المشترك ٠ Las‏ وهو الذي يقوم الفاق فيه حتفن جرع مق الال 
الموقوف لصالح حهه 4 بر وإحسانٍ ‘ إلى جائب تخصيص الجزء الأخر للوفف 
الأهلي . فحينئذ يكون الوقف 15 »وقد اعتبر المشرع السوري هذين 
النوعين من الأوقاف- الأهلي والمشترا ک-معضلة خطيرة جداً في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية توجب على الدولة أن تتخن الحلول القانونية 
المعالة, لمكافحتها » وإزالة مساوئها , ودضع أضرارها Les‏ يتفق والمصلحة 


0230 . ع 
"وق تر ار أن تقادم العهد 


العامة ومصلحة الأوقاف والمستحقين 
على الأوقاف هو الذي أدى إلى تلك الحالة . 

جاء في المذكرة الإيضاحية لمرسوم الإلفاء : أن هذه الأوقاف قد خرجت 
في الغالب الأعم عن الف المقصود من إنشائها « وبعدتٍ عن تحقيق الغأية 
من تأسيسهاء لأنها بتقادم الزمان وتوالي الأعوام . قد أصيبت بالخراب 
وصار لها عدد كبير من المستحقين ‘ الذين لا ينال أحدهم إلا دروا لسرا من 

6- التحفيظ العقاري في المغرب ؛ د . محمد المهدي الجم . ص127, مكتبة الطالب الرباط ط2. 1980 . 

7- الموسوعة القاتونيةء الأنظمة المقاريةء إعداد المستشار أنس كيلاني. الجزء الثاني. المجلد الأولء ص793, طبع 
دار الأنوار» دمشق 1م. 

28- اشرات في itl‏ المصدر السابق. ص36:, والوقف في الشريعة والقائون؛ المصدر السابق. 223 . 

8 تشراقن الراك الرسمي التونسي» عدد 28ء tuts.‏ 1957/87/19 


الموسوعة القانونية-الأنظمة العقارية-المصدر السابق: الجزء الثانيء المجلد الأول 804 
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ريعها . وأصبحت إدارتها سبباً لسوء الاستعمال » والاستفادة غير المشروعة 
فكثر النزاع بين المستحقين والمتولين . وخرجت من ساحة التداول ثروة كبيرة 
كان يمكن أن تستثمر أحسن الاستثمار . وأخذت هذه le‏ تزداد Legs‏ 
بعد يوم ٠‏ وهي أخذة بالازدياد ما بفى الأمر على هذا الحا 3D‏ 

آما في مصر : ققد وقع التفكير في إلغاء الوقف الأهلي Chia‏ سفين 
(Ode‏ تعود إلى القرن الثامن الهجري > والقصد من ذلك إصلاح حال 
الوقف . والقضاء على من يحاول استغلال أحكامه وقواعده في سبيل تحقيق 
مآرب شخصية ٠‏ فقد أمعن الناس في الوقف على ذريتهم ذو حعفت رغيات 
الكثيرين منهم , ؛ ومآربهم في حرمان بعض الورثة وظهرت المظالم بإعطاء 
699 الحظوة أكثر مما يستحقون بالميراث الشرعي › وفوق ذلك يأكل المتولون 
انون ا لوقف ga‏ النظار العلقه ذلك glad Ligh Cadell pets‏ او 
وإذا كان ذلك من الأسباب العامة التي عانت منها الأوقاف في مصر 6 فإن 
الذي عجل بصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات أمر آخر « يقول 
الإمام أبو زهرة : إن الباعث على إلغاء الوقف الأهلي في مصر › ٠‏ يتفق مع 
المنطق الذي قام عليه الإصلاح الافتصادي والاجتماعي ٠‏ فإن إزالة الإقطاع 
والحد من الملكية الزراعية > كانت تقتضي ذلك حتماً ٠‏ لوجود أراض زراعية 
كثيرة كانت موقوفة ة Lads‏ أهليا” ؛ lS‏ المنطق يوجب حل الوقف الأهلي 
ليعرف ما يملكه كل شخص على وجه التبیین. 

أما المشرع الليبي فقد استتد إلى عدة أسباب لإلغاء الوقف الأهلي cle.‏ 
في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 1973 بإلغاء الوقف على غير 
الخيرات 2 اتضح أن الوقف الأهلي قد أدى اله مكو رهن المنازل 
والأماكن الموقوفة . وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية . بسبب 
سوء الإدارة م م الشخصية ر ما 
alas‏ والبغضاء والشقاق بيني C4)‏ 

ولفاتكن قاف الانيعات وحدها فقط مبرراً للالغاء »وهي كما يلاحظ 
تعلق بحماية الوقف والمستحقين ؛ وإنما أضاف اليا ا أخرى peed‏ 


1- الموسوعة القانونية-المصدر السابق- ص804 . 

2- موسوعة الأوقاف-تشريمات الأوقاف 199 مصر- 1997-1895م: إعداد: أحمد أمين حسان: وفتحي عبد 
الهاديء ص132 نشر منشأة المعارف بالإسكندرية 

33- محاضرات في الوقف» المصدر السابقء س37 

4- الموسوعة التشريعية؛ للجماهيرية المربية الليبية: القوانين الصادرة سنة 1973م المجلد الخامس؛ ص33,؛ نشر 
أمانة العدل؛ سنة 1973م. : 
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الإلغاء . منها ازدياد عدد المستحقين في كثير من الحالات بمرور الأجيال 
فلا يعود على كل منهم من الوقف سوى القليل . وتعرض المستحقين في أيدي 
الملقرضين المرابين , ولأسياب اقتصادية حيث يسبب الوقف في منع جانب من 
الثروة من التداول ل عن ذلك فإنه كثيراً ما كان نظام الوقف الأهلي 
يستخدم كوسيلة لتوزيع ثروة 5 الأممرة على الذكور دون الإناث بالمخالفة 
لغواقة Fell‏ ك 

تلكم هي الأسباب التي استند إليها المشرعون في الدول الثلاث › والتي 
قامت بإلفاء الوقف الأهلي وتصنيفه » وإبطال العمل eds‏ أوردتها لبيان 
الأهداف التي سعت إليها هذه الدول من أجل علاج المشاكل التي واجهت 
الوقف الأهلي . على النحو الموضح في البند ( ثانيا ) ومع ذلك فإن بعض 
الدول العربية لم تقم بإلغاء الوقف الأهلن ٠‏ بل أبقت عليه. ار قواعد 


ف رشك ی رای 
عمل المشرع في بعض الدول العربية على مدع الوقف الأهلي Linge‏ 
عن إلغائه ولذلك نجد أن المشرع المصري فد اعتنق هذا الاتجاه في القانون 
قم | 48 لسنة 46م اا الوقف اموق رغم cs‏ القول به في مذهب 
التي قررها ail‏ إذا كان الوقن على غير الجهرات فلا يكون إلا مؤقتاً ولا 
يجوز على أكثر من طبقتين (مادة 5/) ٠‏ وإذا كان الوقف على غير 
الخيرات محددا بمدة معينة » وجب ألا تتجاوز ستين عاماً من وفت وفاة 
الواقف (مادة 3/5) حتى لا يتعرض الوقف إلى زيادة المستحقين بمرور 
الزمن وقلة دخلهم فيؤدي ذلك إلى ضياع الوقف وعدم الاستفادة منه 
وإمعاناً من المشرع في القضاء على المشاكل التي تواجه abel‏ الأهلي القائم 
فيل صدور القانون 0 أعطى الحق للواقف توفيت وقفه الصادر قبل العمل 
بالقانون طبقاً للأحكام السابقة (مادة 4/5) . 
ويبدو أن المشرع المصري قد توفى بهده الأحكام إلفاء نظام الوقف الأهلي 
آنذاك وقد جاء ذلك ee‏ فى المذكرة التفسيرية للقانون الذي قدم 
للبرلمان ( إن حل الأوقاف الأهلية يصيب قسماً كبيراً من الثروة العقارية بهزة 
عنيفة تخلق الصعوبات والارتباكات ا تؤدي إلى إشكالات وخصومات 


5- المصدر السابق؛ ص34 . 
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تنقضي عشرات السنين ولا تنقضي؛ واستقر رأي اللجنة التي وضعت القانون 
على أنه » ليس من صواب الرآي إلغاء نظام لا تجهل مزاياه » ولا تتكر 
المتاعب التي يجرها إلغاوّه ‘ لمجرد أن عيويا ظهرت في بعض نواحيه نشأات 
من ضعف الوازع الديني والخلقي ؛ وتغلب الشهوات على النفوس . وأن 
المصلحة تقضي بالإبقاء على الأوقاف الأهلية القائمة . والعمل على وضع 
قانون تستمد اکا من المذاهب الإسلامية > یکفل إصلاح نظام الوت 
وتنقيته من العيوب والشوائب ويجعله Lal.‏ لقاصد الشريعة السمحة 


وملائماً للغرض المقصود منه) ا 
ولكن هذه الأمنية لم تدم ا > فما لبث أن عاد المشرع المصري ليحذو 
حدو الدول التي قامت بإلغاء الوقف الأهلي وتصفيته »وهي تركياً وسوريا 
فأصدر المشرع المصري القانون رقم 0 لسنة 1952م » بإلغاء الوقف على 
غير الخيرات ٠‏ وبالتالي 3 تحققت الأسياب التي أشارت إلبهنا اللجنة ٠‏ وهي 
وجود مشاكل قضائية مازالت عالقة نتيجة هذا الإلفاء OP‏ 
ag aE‏ الي ell‏ يعسين — الوقف بالقانون رقم 124 Aint‏ 
أن يقوم م بإلغاء ere‏ الأهلي ٠‏ وتم وضع ضوابط للأوقاف الدرية التي 17 
قباد بعد صدور القانون بحيث نص على أنه إذا كان الوقف على غير 
الخيرات مؤقتاً Ma.‏ يكون على أكثر من طبقتين ؛ ولا يدخل الواقف في 
حساب الطبقات (te)‏ ولكنه ترك الكبار الواقف في اختيار الثاقيت أو 
تحديد “Bull‏ مين بده rere SR‏ الطبقات بطبقتين . عند 
التأقيت. ويظهر ذلك کر يظهر في الوقف على الذرية Sf.‏ الغالب أن 
بتضاءل نصيب كل مستحق إذا ما انتقل الاستحقاق ) من طبقة إلى أخرى ولا 
cage‏ لين بود ذلك إل Saye as‏ اف aad‏ بيع ران 
شرع الليبي -كما سلف القول- أعقب ذلك بصدور القانون رقم 16 لسنة 
7م بإلفاء الوقف على غير الخيرات . 
خلافاً لإلغاء الوقف الأهلي اا > قامت بعض البلدان بتنظيم هذا 
Yuu wat‏ من إلغاثه ۽ ومن هذه البلدان المغرب ولينان 0 ففي لبنان فام 


-- موسوعة الأوقافء تشريمات الأوقاف في مصرء المصدر السابق. ص57 . 

- موسوعة الأوقاف. المصدر السابق. ص 131 . 
3 الموسوعة التشريعية للجماهيرية العربية الليبية: القوانين الصادرة سنة 1972م المجلد pal pl‏ ص FAD‏ نشر 
العدل؛ سنة 1972م. 
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ا ae‏ عدة إصلاحات على 3 الذري كله أو تفن » وله 
أن يغير في مصارفه وشروطه . ؛ وعد الوقف باطلاً اذا لم يصدر عن قاض 
شرعي . ولم يسجل في السجل العقاري . وترك للواقف حرية التصرف في 
ثلث ماله ينفقه على من يشاء واخد بوجوب قسمة الوقف قسمة لازمة إذا 
لم يكن فيها ضرر وأوجب انتهاء الوقف إذا تخرب + ولم تمكن عمارته أو 
ضعفت أنصبة المستحقين فيه .كما حمى الموقوف عليه من شروط الوافف 
التعسفية . وقرر تخصيص نصيب قدره 15% عند انتهاء الوقف الذري 
لتصرف في وجه الخير clad.‏ جهة البر المشروطة أصلاً . والتي لولاها لم 
صح الوقف > وأجاز أيضاً لأحد المستحقين في الوقفف الذري أن يطلب 
قصافية الوق ٠‏ ويسري هذا الحكم ولو كان الوقف مشتركاً مع جهة بر 
ووز للجهة الشيرية أن let‏ التصفية le‏ أن تحفظ لها خصتو! الي 
تووم اة Oe‏ 
أما المشرع المغربي فقد نظمه بالظهير بمنزلة قانون رقم 83/77/1 
الصادر بتاريخ 1977/10/08 في ols‏ الأحباس المعقبة والمشتركة ‏ وضي 
هذا الظهير أجاز المشرع إنشاء الحبس الذري على الأولاد جميعهم › أو 
بعض منهم وإعطاء صلاحية للواقف في تحديد درحة 3 المستحقين ومرجع 
الحيس ‘ وأجاز الفصل الثاني من الظهير أن يتراجع الواقف في حبسه إذا 
كان أهلياً . أما إذا كان مشتركاً فلا يجوز له التراجع في الوقف الخيري, 
أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة 
بشؤون الأوقاف إذا تبين لھا أن المصلحة العامة أو مصلحة المستحقين 
توجب ذلك. 
غير of‏ الفصل الخافسن من الطهير Cem gl‏ استحقاق الأوقاف العامة من 
كل حبس معقب أو مشترك تقرر تصفيته نسبة الثلث من قيمته › إذا لم يكن 
cauall Gesell‏ دان لا يملكون غيوها: أو las!‏ ل تار مشاحتها عة 
cul Lisa‏ وتص الفصل السادس على تقسيم يم الثلثين الباقيين على ورثة 
المحبس 0 على فيد ا ‘ وء ء کانوا يستفيدين ef E‏ 


a) 2‏ 
ا الو ا Eas‏ 


39- ألوقف في الشريعة والقانونء المصدر السابق. ص 221 وما بعدها . 
40 الأحياس المعقبة والمشتركة؛ بحث للأستاذ محمد بن الحسين كمواش» مجلة دار الحديث الحسنيةء العدد السابع 
- 329.0 ط2 الرياط. 1409ه 9مم. 
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كمانجد a‏ المشرع الجزائري . الذي أصدر القانون رقم 10/91 
المؤرخ في 2 شوال 1411 ه الموافق 27 أبريل 1م يتعلق بالأوقاف 
.قد حافظ على الوقف الأهلي » وقرر له بعض الأحكام الجديدة التي 
تهدف إلى تطويره . والاستفادة die‏ للمستحقين وللوقف الخيري › وقد 
Le": ee ee‏ يحيسه الواقف على عقبه من 
الذكور والإناث ؛ أو على أشخاص معينين « ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها 
الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم ". ونصت المادة 13 على أن استحقاق 
الشيخص الطبيعي للوقف يتوقف على وجوده وقبوله > كما أجازت المادة 2 
19 للموقوف عليه في الوقف الخاص Wg. TRT‏ 
يعتبر ذلك إبطالاً لأصل الوقف . ونصت المادة 22 على أن الأوقاف 
الخاصة تبقى تحت تصرف أهلها الشرعيين...ويؤول الوقف مباشرة بعد 
انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل 
وقفه وأعطت المادة 47 الصلاحية للسلطة المكلفة بالأوقاف عند 
الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها يمان حسن 


OY الوا‎ sat cis lags 


خامسا : خلاصة البحث 
من المياحث السنايقة أن الوفف الأهليء هو الذي يتم تحبيسه 
مند ; البداية على أشخاص طبيعيين معينين ؛ وعلى ذرياتهم أو أعقابهم من 
ipa‏ على أن يؤول عند ا ا إلى جهة ع يي « وهذا 
الكريم › ؛ صلى الله عليه وسلم ؛ . وأفعال Vay as‏ الله عليهم 
وأقوال الفقهاء وقد حرى به العمل منك الصدر الأول للاسلام . 
كما يتضح أن الوقف الأهلي . قد ساهم مع الوقف الخيري بدوره في 
تحقيق رسالة الوقف والأهداف التي يرمي إليها في حماية أسرة 
الواقف» أو دوي قرباه من الفاقة والعيلة ل جانب كونه يحقق خا من 
الأهداف الخيرية التي ي يشترطها الواقف في أغلب nas‏ . كالتصدق 
على الفقراء والمساكين > والتي لا يخلو منها وقف خيري أو أهلي وإذا كان 


41 - legislation fonciere ministere de la justice direction des affairer civiles 1994 
~alger p- 41-196-202. 
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الوقف مد مشتركا - خيرياً وأهليا” - فإنه د يحقق الفرضين “Lee‏ . حماية لوقو 
عليهم . وتحقيق الأهداف الخيرية في cf ol‏ ; 

يضاف إلى ذلك أن إلغاء الوقف الأهلي : دومع إنشاته ا في بعص 
البلدان ae‏ ‘ ساهم في عدم ا أوقاف جديدة › عدا الممساجد 
والأهلي ‘ الأمر الذي فلل من الدور الإيجابي الست ai‏ عدم الإقدام 
عليها + رغم doles‏ المجتمعات المعاصرة إلى تفعيل دور الفرد > وقيام 
مؤسسات المجتمع المدني فيها . 

إن تنظيم الوقف الأهلي والمشترك بأحكام جديدة تتفق مع الفرض الذي 
شرع له وتكفل الحفاظ عليه « والاستفادة dis‏ وتتميته وتطويره « وفرض 
الحلول للمشكلات التي تواجه > أفضل من إلغاته Lalla.‏ . بالنظر إلى أنه في 
المأل سيكون Lads‏ خيريا > وبالتالي يضمن نمو وازدياد الوقف الخيري 
ليساهم في حاحة المجتمع الإسلامي للرعاية الصحية والاجتماعية 
والتعليمية وغيرها > وما الوقف في حقيقة حقيقة الأمر إلا مساهمة من أفراد 
المجتمع في جزء من النفقات العامة التي شرع من أجلها . 

إن أحكام الوقف من المسائل الاجتهادية التي يضع فيها الخلاف ,2 ولذلك 
(Sas‏ اللمشرع فى كل بلك اتلاي أن تجوت قيا ؛ ويقرن عن القواهد التي 
يراها EE‏ لضيط الأوقاف وحسن تسييرهاء وتحقيق أقصى استفادة 
منها > لتؤدي دورها في التكافل الاجتماعي > والانتفاع بالثروة العقارية 
وتطويرها لخدمة المجتمع الإسلامي في مجالات البر المختلفة . 

من القواعد التي يمكن الاستهداء بها في تنظيم الوقف الأهلي بدلاً من 

إلغائه : تأقيت الوقف الأهلي ؛ وعدم الأخذ بشرط الواقف إذا كان في غير 
مصلحة الموقوف عليه وعدم صحة الوفف الذي يقتصر فيه الواقف على 
الذكور دون الإناث أو العكس © أو کا STC‏ كدر قري وإعطاء 
الحق Sgn ta alt‏ طلبي إنهاء الوقف إذا أصبح خريا ولم يعد في الإمكان 
صيانته أو إعادته » أو لم يعد له من فائدة تعود عليهم وتقييد الواقف بثلث 


ماله إلا إذا كان الوه على جحت Naa all‏ 
ويمكن أن Wawa)‏ إلى هده = a8 gill iene‏ لن الجزائري 
المغرب العربي صدر حتى الآن» منها a‏ يصير الوقف الخاص غاماً إذا لم 


42- ذكرت هذه الأحكام في مشروع القانون ا للأوقاف و التفسيرية . ينظر كتاب الطبيعة القانونية 
لشخصية الوقف ال معنوية , المصدر السابق » ص 216-161 
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يقبله الموقوف عليهم. (المادة 7) وللموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل 
عن حقه في المنفعة . ولا يعتبر ذلك إبطالاً لأصل الوقف (المادة 19( 
وللسلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء صلاحية الإشراف على الأوقاف 
- الخاصة وضمان حسن تسييرها (المادة 47( « فهده الأحكام تساهم إلى حد 


بعيد في القضاء على المشاكل التي تواجه الوقف الأهلي . 
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المبحث الرابع 
تغيير مصار ف الو قف 


حالة وقف السور الدفاعي 
فى مدينة pla‏ بلس الغرب نمو دجا " 


1 في مجلة أوقاف. العدد الأول ؛ السنة الأولىء شعبان 1422ه. نوفمبر » 2001 ف تصدر عن الأمانة العامة تلأوقاف : 
دوا ء. 
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أولا؛ التعريف بوقف السور وأسباب وجوده 

لا يخفى على كل مسلم أن الجهاد فرض على أمة الإسلامء ويكون في 
سبيل الله تعالى. ونشر الدعوة إلى الدين الحنيف» والدفاع عن ديار الإسلام 
ولهذا كان الجهاد ذروة سثام الإسلام ٠‏ ومن asl‏ مبادئه. فهو فريضة محكمة 
وآمر دائم إلى يوم القيامة. وم ترك قوم | الجر إلا إذلوا وغزوا في yee‏ 
دارهم فال الله (pals ): oes‏ بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ؛ ذلكم 


Bote aS Mo ay 


خير لكم ! فک '. وسكل رسول الله صلی الله عليه وسلم : أي 
الأعمال أفّضل 5 . قال : (إيمان بالله ورسولهء قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في 
ديل الله شيل كم هاذا 5 SLB‏ جع مرون 7 یترب على ذلك أن 
الجهاد يكون فرض كفاية إن لم يكن النفير عاما ٠‏ فإذا ald‏ به البعض سقط 
عن الآخرين. وأما إذا كان النفير عاماً > OLS‏ هجم العدو على يلد إسلامي 
ee‏ شرض عين على کل قادر من ES RE onal‏ 
للاعتداء: أو عند الشوف من الأعداء. فقد أمر ie‏ وتعالى السلمين 
بالاستعداد للجهاد ودفع العدوء واتخاذ كل ما يلزم من سلاح وعتا تاد وتدريب» 
ee‏ وفلاع واستحکامات؛ فقال ي تعالى: (وأعدواً لهم ما ala‏ من ف 
من رياط الخيل ترهبون به عدو alll‏ وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهع 
ما تفقوا من شيّء في سبيل الله يوف إيكم وأنتم لا 
es 9 aoe‏ ينفقه المسلم في سبيل واجب الاستعداد للجهاد ورد 
العدو يعتبر في سبيل اللهء وقد وعد الله تعالى بالجزاء عليه في الدنيا 
والآخرة. وهذا الأساس الشرعي الذي استند إليه الواففون في هذا النوع من 
الوق ee‏ 
ار ت مدينة ة طرابلس الغرب بأسوارها A‏ قدي الزمانء فهي فهي 
ا الإسلامي سنة 5ے فلم یکن حيشه من فتهها إلا بعد شهر هن 
المرابطة حولهاء والعناية بأسوار المدن في الثغور الإسلامية شيء مألوف 


1- الآية رقم 41 من سورة التوية. 

2- رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث رقم 135 كتاب hal‏ ص 88 الجزء الأول؛ ط دار الحديث, القاهرة 
1991/1412:<( رواه الدارمي في سنته؛ .14052 الجزء الثانيء حديث رقم 0 كتاب algal!‏ بزيادة كلمة رسول 
الله في أول الحديث ط جديدة: دار الفكر بيروت. 1414/ 1994+ 

3- الفقه الإسلامي وأدلتهء تأليف الأستاذ الدكتور وهبة الزحيليء ص6/416): دار الفكر, ط آولی. 1984/1404. 

4- الآية رقم 60 سورة الأنفال. 

5- التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان طيها من الأخبارء لأبي عبد الله محمد بن خليل بن غلبون: تحقيق الأستاذ 
الطاهر أحمد الزاويء ص17 » مكتبة النور طرابلس: ط 2 AR.‏ 
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قديماً لذلك كانت أسوار المدينة محط رعاية واهتمام من ولاة الأمور 
والأهاليء وخاصة في حالات الاعتداء أو التهديد باحتلالهاء ٠‏ ونتصع dis‏ 
طرابلس الغرب على Ana‏ البحر الأبيض المتوسط. ٠»‏ وهي من أكير المدن 
الليبية وعاصمتها التاريخيةء ولقد cule‏ ال ين ويلات الحروب 
والتهديدات المستمرة من الدول الأوروبية. لهذا كان الاهتمام بسور المدينة 
يقع في صلب مهام ولاة الأمور بهاء ويمثل هاجساً big‏ لدى سكانهاء يقول 
الرحالة التونسي الشيخ أبو محمد عبد الله التجاني الذي زارها سنة 708 
ind‏ 8م ومكث فيها مدة طويلة cul yg:‏ تسو رشا من الاعتناء واحتفال 
البناء ما لم أره لمدينة سواهاء وسبب ذلك أن لأهلها حظاً من مجباها 
يصرفونه في رمم سورهاء وما تحتاج dull‏ من مهام أمورهاء فهم لا يزالون 
tas‏ يجددون اليتاء فيه ويتداركون تلاشيه بتلافيه ¢ ورأيتهم قد رو في 
حفر خندق متسع يرومون أن يصلوه بالبحر من كلا جانبي اليلد.. 

غير أن ذلك لم يثن رغبة الدول الأوروبية وحملاتها ا عن محاولة 
احتلال طرابلس» وتمكنت أسيانيا بعد انهيار الدولة الإسلامية في ula‏ 
من احتلالها سنة 916ه 1510م ؛ وبقت فيها إلى سنة 937 ه 1530م 
ثم قامت بتسليمها إلى فرسان ait‏ يوحنا المالطيين الذين استمروا في 
السيطرة عليها إلى سنه 4 958ه 1م 1 حيث ثم تحريرها ميا ا 
الجيش العثماني. فعادت إلى حظيرة الإسلام بعد استعمار دام إحدى 
وأربعين Ua‏ مع ذلك . بقى هاجس حماية سور المدينة. وتجديد 
استحكاماتها العسكرية في خلد السكان وولاة الأمور على مر الزمن» فكان 
الوقف هو الوسيلة اة لتبرع السكان بأموالهم من أجل صيانة السور 
وتجديده. والعناية باستحكاماته وأبراجه وتزويده بالأسلحة المناسبة. لذلك 
ala‏ الأهالي بوقف الكثير من عقاراتهم من أجل هذا الهدف النبيلء الذي 
يدخل ضمن واجبات المسلم» ع الجهاد JUL‏ والاستهداد لرد الأعداء 
ولست أدري بالتحديد أول وقف تم لهذا الغرض. إلا أن سجلات الأوقاف 
بطرابلس تحتوي على قائمة طويلة من هذه as ae)‏ ودود فيا وعم وال 
المدينة القديمة من بيوت وحوانيت وعرصات. ومنها ما يقع خارج سور 
المدينة من أراض وبساتىن ومبان أخرى. وبلغت هذه الوففيات من الكثرة 
بحيث كان لها صندوق خاص وإدارة فرعية تشرف عليهء ولم يدمج ريعه مع 

6- رحلة التجاني, آبو محمد عبد الله بن محمد التجاني (708/706ه) قدم لها العلامة المرحوم حسن حسني عبد 
الوهاب» الدار المريية للكتاب. ليبيا تونسء: 1981. 


7- طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطاء تاليف أتوري روسي. » ترجمة وتقديم د . خليفة محمد التئيسي» 
المنشأة العامة للنشر؛ طرابلس. ط2. 1985 . 
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أموال الوقف الأخرى التي تتو لاها إدارة الأوقاف في عهد الدولة العثمانية 
وبي وفف الاس في موارده وإن كان يخصع لإشراف الإدارة 
المذكورة ‏ والسبب في ذلك كان لأجل الإنفاق على صيانة السور والأغراض 
الدفاعية تنفيذاً لرغبة الواقفين ومراعاة لمقاصدهم. ولكي لا تختلط بريع 
الأوقاف الأخرى التي تھی فی أغراضها ا ولا يستيعد . تحويل 
العتمانية بإنشاء إدارة للأوقاف 3 ن تشرف على Ser‏ في 
الآيالات التابعة لي" . 

وإذا كان هذا oh gl‏ قا على اا اة اي۲ إلا أنه شمل فيما 
بعد جميع الاستحكامات الحريية المعدة لمواجهة العدو في عدة أماكن أخرى 
خارج سور المدينة فوقع الصرف عليها > ولكن العرف opm‏ بتسمية الوقف 
الدفاعي أو الجهادي. بوقف السورء يفهم ذلك من استرحام قدمه أهالي 
طرابلس إلى الوالي العثماني بعد إنشاء بلدية طرابلس سنة 1872م. حيث 

ضم إليها وقف السور. فقام الأهالي بتقديم الاسترحام ونبهوا فيه إلى 

ال الذي تم من أجله وقف تلك الأملاك: وقد جاء في أخره : فالرجاء 
المشفوع بالدعاء لدولتكم الساميةء الساعية في الإصلاح والترقي؛ يقدمه إلى 
Alem Sal gai‏ من الأهالي. ملتمسين من عنايتكم ا الاستحکكامات التي 
هي سياج اليلدة وركنهاً الركينء وإجراء كشفيتها بغاية الدقة من طرف 
المجلس البلدي وبعض الأركان الحربية وإعطاء المصرف اللازم من ريع 
أوقافهاء + ro?‏ أولى من غيرهاء ودولتكم أولى حافظ على إجراء وصية 
LAB | oll‏ قف..) . 

ويبدو أن ذلك الطلب قد وجد صداه . فصار الاهتمام بتحسين الأماكن 
الدفاعية في مدينة طرابلس داخل المدينة القديمة وأسوارها وأبراجها 
وكذلك القلاع والحصون د المحيطة بها 0 وقد نم ذلك في عهد 


الوالي التركي أحمد راسم sag EE‏ الحادثة تدل على الإهمال الذي 
وف في المرافق الدقاعية, ٠‏ وأن تلك الجهود جاءت ga aia:‏ 


8- ليبيا آثناء المهد المثماني الثاني (1911-1835) تاليف فرانشيسكو كورو؛ تعريب وتقديم: د. خليفة محمد 
التليمسي» ٠‏ دار الفرجا « طرابلس» 7 . 

9- وثيقة رقم "054 شعبة الوثائق والمخطوطات, مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرايلس. 

10- المنهل العذب؛ تاريخ طراباس الغربء تأليف الأستاذ أحمد بك النائب» طبع بإشراف الأستاذ الطاهر أحمد 
الزاوي؛ الجزء الثاني Buc‏ ط أولى. القاهرة 1961 
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ثانياً: مصارف وقف السورأثناء الاحتلال الايطالي 

بدأت إيطاليا في احتلال ليبيا سنة 1911م . ولكنها واجهت مقاومة 
شديدة من سكان البلاد؛ وفى بداية الاحتلال سيطرت على المدن الساحلية 
والقليل من الدواخل» كما أنها لم تتمكن من بسط نفوذها على كامل البلاد 
إلا بعد سنة 1931م بانتهاء حركة المقاومة المسلحةء غير أن إيطاليا أدركت 
منن البداية أهمية الدور الذي يلعبه الدين في المجتمع الإسلامي وقوة 
المشاعر الدينية oud‏ السكان © وأن أى مساس بتلك المشاعر أو استفزازها 
سيثير العواطف ضدهاء وسيذكى جذوة الحقد نجوهاء وبالتالي حاولت 
إظهار احترامها للدين الإسلامى ومؤسساتهء فأولت اهتماماً خاصا 
بالمساجد. وحافظت على استقلاليتها ضمن إدارة الأوقاف الإسلامية التي 
أعيد تنظيمهاء كما ساهمت في ترميم بعض المساجد والزوايا والأضرحة بل 
قام ملك إيطالياء وكذلك الزعيم الفاشي موسوليني بزيارة بعض الأضرحة 
وتقديم الهدايا لهاء كل ذلك كان في سبيل كسب ود المسلمين وصرفهم عن 
اللعواد:من أجل PON‏ علن لام : 

ترتب على هذا الوضع وجود نوع من الاهتمام بالوقف» وفي هذا المجال 
من مثيلاتها في تونس والجزائر. حيث استولى المعمرون الفرنسيون عليها 
وضموها إلى أملاك إدارتهم الاستعمارية *" . وعلى العكس من ذلك بقت 
أموال الوقف في ليبيا تحظى بنوع من الاستقلال رغم خضوعها لسيطرة 
الدولة الإيطاليةء فقد اهتمت بهذا القطاع منذ السنوات الأولى للاحتلال 
حيث أصدر الوالي الإيطالي أمراً مؤرخاً في 1915/11/4م: بتشكيل لجنة 
مختلطة من الليبيين والإيطاليين للبحث فى إصلاح حالة الأملاك الموقوفة 
فى القطر uh! plat!‏ وبناء على دراسات وتوصيات تلك اللجنة صدر 
المرسوم الملكي الإيطالي رقم 1283 المؤرخ في 1917/7/16م بتخصيص 
المرسوم الملكي الإيطالي بتاريخ 72 بر ابتنظيم إدارة الأوقاف 
بموجب ذلك أصبحت هيئة اعتباريةء لها مجلس إدارة وميزانية مستقلة 


1- ليبيا والفزو الشقافي الإيطالي: بحث للأستاذ الدكتور صلاح حسن السوريء نشر ضمن كتاب بحوث ودراسات في 
التاريخ الليبي, 1943-1911 الجزء الثاني 452.50 ط2 منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. 1998. 

12- الوقف في الفكر الإسلامي» تأليف الأستاذ محمد بن عبد المزيز بن عبد alll‏ ص205, المجلد الأول» وص 
5 المجلد الثاني: do‏ وزارة الأوقاف المفرب» 1996/1416. 
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أن يكونوا من تبعية الإيطالية. مع aCe‏ الإشراف لاشاضي الشرعي 
وققا لأحكام الشريمة الاسلامية وتكون قرارات المجلس خاضعة للوالي 
الإيطالي الذي له الحق في فسخها إذا اقتضت المصلحة العامة وقد نظم 
هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة وحدد الأنواع التي تشرف عليها 
ومرافية حساباتها. مع بيان اختصاص مجلس الإدارة ومدير الوقف 
وصلاحية كل منهماء ونظام العاملين بهاء ولم يتطرق المرسوم إلى الأحكام 
الشرعية الخاصة بالوقف لأن مرجعها للشريعة الإسلامية 

اولك كينا يتعلق بالأوقاف a‏ اة اها فيما بخص وقف السور 
الإسلامية العلياء فقد جاء في ديباجة Papel‏ : (وحيث أن esis‏ محروسة 
راان القديم الذي كان ترميمه وحفظه من غلة وقف السورء قد هدم 
معظمه لتوسيع المدينة. بعد أن عدم الفرض الدي بني له. Ug...‏ كان أثر ذلك 
من المتعذر صرف غلة أوقاف السور في ما قصده الواقفون, وحيث أنه إذا 
انقطعت الجهة التي Lele aay‏ ملك ٠‏ جاز في الشرع والعرف الإسلامي أن 
تصرف غلته في جهة قريبة منها تؤول إلى المصلحة العامة...)”'' . ويلاحظ 
أن الككم الشرعي ا فيما يتعلق ودام الجهة الموقوف عليها 
أشار إلى أنه يكو في جهة قريبة 4 منها تؤول إلى اة العامة كما ورد 
في ديياحة المرسوم أبضاً إشارة إلى السور الذي قامت إيطاليا Glin‏ حول 
مدينة طرايلس. والدي شمل مساحة عمرانية كبيرة: ضمت المدينة القديمة 
وضواحيها > وأنها قائمة بنفقة 4 صيانته. ليكون Linge.‏ عن السور gal‏ يحمي 
aes‏ وان (asda‏ لقند كان ارف من ال السو بحمياية ial‏ 
الإيطالية من هجوم المجاهدين الليبيينء فشتان بن هدا السور الدي يحمي 
العدوء وذلك السور الذي يهدف إلى حماية المسلمين منه والذي من أجله 
حيس الناس أملاكهم )9 

نص الفصل الأول من المرسوم على أن أوقاف محروسة ا تصرف 
غلتها على سبيل المعاونة للقيام بمدرسة العلوم الإسلامية التي ستنشأ في 
طرايلس. ...كما نص الفل الثاني على ما يلي وها مكنا فدرسة الع 


13 -Amministrazion E sorveglianza dei beni augaf . Bollettino ufficiale della 
tripoltania . 1917 .p.8-11. 
14 -Rendite dei beni augaf el-sur, Bollettino ufficiale della tripoltania .1917 .p.6. 
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الإسلامية المذكورة آنفاًء تبقى غلة أوقاف السور مدخرة 0 مراقبة مجلس 
الأهالي المسلمين المتولي إدارة أوقاف القطر الطرا Baile‏ واستناداً إلى 
ذلك بيدأت إدارة الأوقاف في الاحتفاظ بريع أوقاف اتسور تمهيداً لتحقيق 
ذلك الهدف» مع استثمار هذا الريع بما يعود بالفائدة على وقف السور رغم 
انقطاع الجهة الموقوف عليهاء ومن خلال سجلات الهيئة العامة للأوقاف 
لحد أن مدير الوقف المرحوم ths pr ee‏ فد قام بشراء ء عقارات 
أخرى لصالح وقف السور سنة 9.1928 والسبب في هذا يعود إلى عدم 
إنشاء تلك المدرسة حتى ذلك الوقت» مما استلزم الأمر تنمية الأموال 
المرصودة أ ly‏ يكن فى تلك Big‏ مجان للا هار cp gan‏ ء العقارات 
لتدر دخلاً إضافياً للوقف. وقد تمكنت إدارة الأوقاف من إنشائها ولكن بعد 
سنوات ea‏ من صدور ذلك المرسوم» والسؤال الذي يثار بهذه المناسية هو 
كيف اقتنعت إيطاليا بوجود هذه المدرسة مند السنوات الأولى للاحتلال وهى 
تهدف إلى صم ليبيا لتكون ا من دولتها 5 ولماذا 515 إنشاء المدرسة 
إلى سنة 1934م ؟ . 


ls‏ إنشاء المد رسة الاسلامية العليا في طرابلس الغرب 

جاءت الإجابة عن السؤال الأول بقلم المؤرخ الليبي الأستاذ محمد مسعود 
و a‏ الله, حيت ذكرقصية إنشائها « قعندما استقرت الأوضاع سيا 
أبنائهم إلى شر للدراسة بالأزهر الشريف: كما قام بعص الا بإدخال 
أبنائه في المدارس الإيطالية الابتدائية والثانوية وفي ذلك خطر على أبناء 
البلاد من الانسياق وراء الثقافة الإيطالية الاستعماريةء وضياع لعلوم الدين 
واللفة tt‏ فانتهز هذه الفرصة يعض السؤولين عن إدارة الأوقاف 
res‏ يسور المدينة, وهي أرقا ee See‏ ا وكان 
غرضهم الخفي هو الحصول من الحكومة الإيطالية على أموال ونظارة وقف 

15- المصدر السايقء نفس الصفحة. 

16~ وثيقة رقم 4/39/72-7. سجل أوقاف السور رقم 81 مؤرخة في 25 رصضان 1346 الموافق 
7 الهيثة العامة للأوقاف» spall plo‏ والمرحوم إسماعيل كمالي؛ كان من كبار الموظفين أثناء العهد الإيطالي 
من مواليد مدينة الخمس سنة 1882 وله ثقافة عالية. تولى عدة وظائف منها مدير الأوقاف» وقد بذل جهده في 
المحافظة عليها وتطويرهاء وسمى إلى إنشاء المدرسة الإسلامية الملياء وله نشاط ثقافي ويعض المؤلفات» توفي سنة 
OLS 1936‏ مؤرخون من ليبياء تأليف الأستاذ علي مصطفى المصراتي؛ ص 223 ط آولی. 1977/1398. 
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السور وصرفه في مصلحة أيناء البلادء ومن ناحية أخرى ليفتحوا مجال 
التعليم الثانوي والعالي أمام الطلاب الذين لا يقدرون على تحصيله من 
الخارج» فاقتتع الوالي بفكرة تطبيق المرسوم ٠‏ إذ ليس في مصلحة إيطاليا 
إرسال الشباب إلى بلدان عربية أو أجنبية كي يعودا بأفكار متحررة د 

عليهم Lb‏ جديداً من المقاومة السياسية, فتم إنشاء المدرسة الإسلامية 
العلياء فتم إنشاء المدرسة الإسلامية العلياء وافتتحت رسمياً سنة 1934م 
بحضور أعيان المدينة والمارشال بالبوء os‏ أول من تولى رئاستها العالم 
الفاضل المرحوم الضبيح اجن الفساظوي” ie‏ بدايتها في عمارة 
خاصة بالأوقاف. ثم انتقلت إلى مبنى تم تشييده من مال الوقف Les‏ 
لهذه المدرسة سنة 1938م وقد توقفت فيها الدراسة مع الحرب العالمية 


الثانية وانتهت بانتهاء الحكم الإيطالي' 8 
ساهمت هذه المدرسة التي تم إنشاؤها والإنفاق عليها من ريع وقف السور 
في تخريج العديد من العلماء الذين قاموا fads‏ وظائف القضاء والخطابة 
والإمامة والتدريس» وأساتذة في اللغة العربية وآدابها « وكانوا متخصصين في 
شتى المعارف الاسلامية, وكانت المدرسة مجهزة بوسائل وتسهيلات تمكنها 
من تدريب بعض الطلاب لتولي الوظائف الحكوميةء وكانت الدراسة مقسمة 
إلى ثللاث مراحل. إعدادي ومدته ثلاث ret] pwr‏ وأوسط ومدنه awl‏ سنوات 
وعال مدته ثلاث سنوات وينقسم الأوسط إلى فرعين. أحدهما لإعداد 
المعلمين. والآخر لإعداد الموظفين وكانت تدرس Lows‏ المواد الدينية من فقه 
ونجويد وتفسير وتوحيد وحديث. والمواد الااجتماعية من تاريخ وجغرافيا 
والمواد الرياصية من حساب وهندسة ومسك الدفاتر بالإضافة إلى اللغة 
الإيطالية؛ وبعض المواد الآخرى 2 وأصول المراضعات القضائية. وكانت 


اللغة العربية هي لغة abe perc‏ 
زار هذه المدرسة أحد العلماء المفاربة سنة 1939م أثناء رحلته إلى الحج 
وهو الشيخ ماء العينين بن العتيق › وقد التقى خلالها بقاضي طرابلس 


7- يذكر الأستاذ الياحث المؤرخ عل الصادق حسنين في مقاله عن المدرسة الإسلامية العليا المنشور في العدد 
الرابع من مجلة اليحوث التاريخية (1990) أن تاريخ الافتتاح كان في يوم 1936/1/11م: والأستاذ أحمد الفساطوي 
من الرجال الذين اشتهروا بالنشاط الثقافي والوطنية وتحصيل العلم؛ رحل إلى الأزهر سنة 1319ه للدراسةء ثم عاد 
سنة 6327 وأسندت إليه رثاسة المدرسة الإسلامية مية العلياء وبذل Lage‏ مشكوراً في تربية النشء تربية عصريةء كما 
كان صحفياً ممتازاً وله مشاركات Ayal‏ توضي في منتصف إبريل 1936 أعلام ليبياء للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي 
ص94: مؤسسة الفرجاتي؛ طرابلس ليبياء 1390/ 197 

ubts -18‏ معي في طرابلس وتونسء للأستاذ محمد مسعود فشيكة. ص154: ط. طرابلس 1953. 

19- المصدر السابقء ص155 : وليبيا والغزو الثقاضي الإيطائي. المصدر السابقء 459.0 
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الشيخ محمود بن محمد peed yg‏ وثلة كبيرة من الأدباء والشعراء . وكذلك 
من العلماء الذين تولوا التدريس بالمدرسة الإسلامية العلياء وقد حرص على 
ذكر أغلبهم في رحلته المدونة؛ ومما كتبه حول ذلك : فصلينا في جامع 
الباشا المتقدم ذكره . والتقينا هناك مع سادة أجلا من أهل المدينة نة Lb Sina‏ 
معهم في بعض الفنون العقلية والنقلية ٠‏ فإذا هم في غاية الأدب والمعرفة 
بالعلوم وأطلعنا على مكتبتهم - مكتبة المدرسة الإسلامية - فوجدناها 
Aan‏ على pS‏ من الح Nodthag «Spall‏ فى إكرامنا والإحسان إلينا 
ولهم أخلاق طيبة. وآداب ج وکرم زائد , *. وتكفي هذه ae aoe‏ 
أنه لما زال الحكم الإيطاليء وحاءامن اير ]قاد الحا التميمة حدر 
والشام وتونس» وفريق من أشقاء العروبةء دهشوا أن وجدوا في طرابلس 
العديد من الأدياء والعلماء والكتاب والأساتذة والشباب المثقف خضل تلك 
2D‏ 
المدرسة 


7 الدور الكبير الذي قامت به المدرسة الإسلامية العليا في طرابلس يعود 
mall‏ فيه إلى وقف السور الدي ثم تحويل مصارفه من صيانة سور المدينة 
Rover‏ الدفاعية إلى olay‏ منه على إنشاء وإدارة هذه المؤسسة العلمية 
أي تحويل المصرف الأصلي للوفف وهو الدفاع والجهاد إلى غرض pale‏ 
ثقافي هدفه خدمة البلاد. وهذا التغيير وقعت الإشارة إليه فى ديباجة 
المرسوم الملكي الإيطالي السابق. هو نتيجة اجتهاد المسؤولين عن الأوقاف مع 
أنه لم يطبق في dine‏ ولكنهم عملوا على تجميع ريع أوقاف السور وتنميتها 
لحين تحقيق ذلك E E‏ ستوات طويلةء وقد يكون سبب التأخير هو 
عدم كفاية الريع, أو أن الظروف السياسية كانت غير مواتية IGT‏ يسبيب 
a‏ الممستعمر الإيطالي على ا cles‏ كل حال فإن الممشؤولين عن 
الوفف طيلة الوا حتى (ae‏ الهدف الدي 00 إليه باخام الدرسة 
العالكة الثانية و بريطانيا = ليبيا إلى ay‏ 0 الأوقاف العلمي 
ومن 0 ريع السور أيضاً إلى Cle el‏ أحمد باشا في مدينة 
الإيطالي السابق من أجل افش ريع ۾ السور للأغراظن AE‏ بل فوا 

0- الرحلة المعينية, للشيخ ماء العينين بن العتيق. se‏ 104 تحقيق د» محمد الظريف» نشر مؤسسة الشيخ مرييه 
ریه المغرب» ido‏ أولى 1998. 

1- كانك معي في طرابلس وتونس, المصدر السابقء ص155. 
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إلى الحصول على حكم من قاضي القضاة بطرابلس بتغيير المصرف من 
جديد. وهو ما نتناوله في الفقرة الآتية - 


رابعا:- قرارقاضي طرابلس بتغيير مصرف وقف السور 
نص القرار 

بالمحكمة الشرعية: في عهد قاضي القضاة: صاحب الفضيلة. الشيخ 
محمود أفندي بورخیص» صدر ٠ ay Pres)‏ بتاريخ 3 محرم 0ه 
الموافق 10 أكتوبر 0م بناء على أن أوقاف سور مدينة طرابلس الغرب 
قد أصبحت منعدمة الجهة منذ عشرات السنين » وذلك لتطور حالة البلاد 
وانعدام قضية السور وتكاليفه cling.‏ على أن الوقف المنعدم الجهةء للقاضي 
الشرعي النظر de‏ بما يرى فيه المصلحة حسب النصوص الشرعية: قال 
od dll‏ شرح على خليل :(من uum‏ آرضا على مسجد خرب cathy‏ 
أهله يجتهد القاضي في حبسه بما يراه) #وتظرا إلى ما eee eet‏ 
الشرعية في التصرف في هذا الوقف . حسب النصوص المشار ! ليهاء ونظراً 
إلى ما لي من السلطة حسب النظم الإدارية المتبعة في البلادء التي تجعل 
النظر في الأوقاف وصرف ريعها من صلاحية القاضي الشرعي. وبناء على 
أن صم وقف السور إلى الأوقاف العامة الخاضصعة لإدارة الأوقاف بطرابلس 
وصرف ريعه في تحسين حالة المعاهد الدينيةء وبيوت الله. مما يحقق رغبة 
الواقففين, فعد قررت وأمرت بأن يصم Lads‏ السور لإدارة الأوقاف الأنفة 
الذكرء بحيث يعتبر جزءاً من الأوقاف التابعة لها . متحدا معها في الإدارة 
والميزانية بصورة نهائية: على أن يخصص الريع المتوفر في واردات إدارة 
الأوقاف يسيب هذا الضم إلى تحسين كلية الأوقاف لعلمية: المعروفة بكلية 
أحمد باشاء وتوسيع نطافها بصورة تصيرها كسائر المعاهد الدينية العلمية 
في اليلدان المحاورة ‘ ثم البافقي بعد ذلك يصرف في تحسين رواتب 
الواعظين والأئمة والخطياء والمقرئين في ا الخاضعة لإدارة الأوقاف 
في طرايلس. وحيث أن رئيس الإدارة الحالية في اليبلاد الذي يمثل السلطة 
الحاكمة أقر الصلاحية لي ووافق على هذا القرار بموجب التحريرات 
الواردة إلى المحكمة بتاريخ 28 سبتمبر 1950 ملف (س/1) و (س/9 
خاص) .123 أذنت مدير الأوقاف في تنفيذ هذا القرار (aly ba‏ شرعيين 
بتاريخ 3 محرم 1370 ه الموافق 10 أكتوبر 1950 يشهد على فضيلة 


القاضي بذلك » محمد الباهي 5 
قاضي القضاة بطرابلس 
محمود أفندي بورخيص 
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استند القاضي في فراره السايق على عدة نقاط أساسية > وهي 
صلاحيته في الإشراف على الأوقاف باعتباره القاضي الشرعي المختض 
وانعدام ا التي تم الوقف من أجلها pe‏ يجب صسعصه ae‏ 
js‏ وق ae‏ استند القاضي فح aS‏ ا 
وهده ries‏ تحتاج إلى بسط وتحليل. فصلاحية القاضي في الإشراف 
على الأوقاف لا يجادل فيها ٠‏ وهي من القواعد المقررة في كتب الفقه 
)22( 
او في كتب النوازل والأحكام ٠‏ غير أن ولايته Gus dele‏ 
لک Asa‏ ار لوي صباحت او ramen‏ على كل و معان 
الأحكام اللازمة لاستمرار دور الوقف > وله محاسية النظار وتعيينهم 
وعزلهم والنظر في مصارف الأوقاف واستبدالها . والموافقة على عقود 
كرائهاء ورغم هذه الصلاحيات المقررة شرعاًء إلا أن القاضي لم يقدم على 
تغيير مصرف وقف السور إلا بعد الحصول على 9.0 4231 السلطة الحاكمة 
آنذاك, وهى السلطة البريطانية فى تاريخ صدور الحكم, فقد استولت 
بريطانيا على ليبيا بعد هزيمة إيطأليا في الحرب العالمية الثانيةء ويبدو 
أن تلك السلطة قد وضصعت يدها على موارد الوقف دو افد على 
موافقتها من أجل الغرض الذي تم تحويل ريع وقف |أسور 1 
أما فيما يتعلق بالنص الفقهي الذي استتد إليه ا pant‏ فق شان إل 
فتوى ذكرها الإمام المواق في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهي :من حيس 
Lis yi‏ في مسجد فخرب » وذهب أهله . يجتهد القاضي في حبسه Les‏ 
)23( 
يراه « وهدا الرأي موضع BUS‏ بين الفقهاء . سثل ابن المكوي عن 
ربكل خيس أركنا على مسجد Altes‏ « قخرب ذلك المسجد وانقطع أهله 
ولا pole‏ له . وصار ما حوله Leg yjus‏ بطول العهد . وذهب من كان يعمره 
فلمن ترى أحباسه 5 وآين توضع 5 وما feds‏ بها ؟ فجاوب : يجتهد 
القاضي في ذلك col ys Les‏ وحاوب اين الهندي : أن توقف الغلة للمسجد 
لأنها من حقوقه » ولذلك حبس المحبس حتى يينى المسجد» فقد يمكن أن 
2- أنظر على سبيل المثالعنوازل الأحياس من كتاب المعيار المعرب» للونشريسيء الجزء السابع» ص515-5, نشر 
وزارة الأوقاف المغرب. 1981/1401 ونوازل الحبس من كتاب النوازل الجديدة الكبرى المسماة بالمعيار الجديد, تأليف 
أبي عيسى المهدي الوزانيء الجزء الثامنء ص540-297. نشر وزارة الأوقاف pitt‏ 1998/1419: ومن مسائل الحبس 
في كتاب التوازل. ٠‏ للشيخ عيسى العلمي؛ تحقيق المجلس العلمي بفاس, الجزء الثاني. yo‏ 351-291 نشر وزارة الأوقاف 
المغرب. 1986/1406. 


23- التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بال مواق» (ت (A897‏ مطبوع 
بهامش مواهب الجليل للحطاب؛: ص32 الج السادس» Bue‏ دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء. 1992/1412 
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1 1 5 ‘ 8 5 )24( 0 
يبني يوماء وصرفها إلى غيرها من تبديل شرط المحبس », وما دام الأمر 
الواجب التطبيق .. 


خامسا: الحكم الشرعي في تغيير مصرف الوقف المنعدم الجهة 

تتعلق هذه المسألة بأموال الوقف الذي انقطعت الجهة الموقوف عليها 
فهل ينتهي الوقف حينئذ ويعود المال للواقف إن كان حياً أو لورثته من بعده ؟ 
أو يتم تغيير مصرفه في وقف أو سبيل آخر 9 أو أن يظل الوقف على حاله 
إلى أن توجد الجهة الموقوف عليها مستقبلاً 5 . للإجابة على هذا السؤال 
يجب التفريق بين الوقف الأهلى الخاص والوقف الخيري العام » فضفى الأول 
or day's ae Sins + 5‏ )2 0 
واضح وميسط لدی شراحه Lat.‏ الثاني . فيقول dic‏ : وفي كقنطرة: ولم 
يرج عودها في مثلها Uys‏ وقف لها . فالوقف الخيري إذا انعدمت جهته 
يصرف في مثله إذا لم يرج عودة الموقوف عليه كما كان قبل الوقف وإلا 
يستمر وففه على تلك الجهة وحفظ غلته لحين وجودها ٠‏ يقول الإمام 
الحطاب في شرح قول خليل : يوقف على التأييد. فإن تعذر ذلك الوجه 
لخلاء البلاد. أو فساد موضع القنطرة حتى لا يمكن بناؤها . وقف إن طمع 
بصرفه td]‏ أو صرفه في و وقد نقل الإمام المواق هذا الرأي أيضاً 
عن القاضى عياض إلا أنه صدر شرحه لقول خليل بالفتوى القائلة بإسناد 
الأمر إلى اجتهاد القاضي 

وهذا الرأي الذي ذكره الشيخ خليل قال به أكابر الفقهاء « سثل ابن دحون 
المسلمين . وفى وجوه ذكرهاء فتغلب العدو على ذلك الحصن ؟ ؛: فأجاب: 
000000 : ¢ .% ~ )28( 9 . 
تنفد الغلة في حصن غيره» في مثل تلك الوجوه .كما fas‏ ابن زرب عن 
نفس واقعة مشابهة 5 ؛ فأجاب: تنفذ الغلة في مثل تلك الوجوه في حصن 
غيره إن شاء الله . وأضاف إليها : ما كان لله عز وجل واستغنى عنه . فجائز 


س ا 
4- الأحكام, للقاضي أبي المطرف الشعبي (ت 407ه) تحقيق الدكتور الصادق الحلويء 16450 نشر دار الغرب 
الإسلامي. de‏ أولى 1992. 
25- مختصر الشيخ خليل بن إسحاقء ص252, cde‏ دار الفكر. 1981/1401. 
26- المصدر السابق: ص252. 
7- مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء للإمام أبي عبد الله محمد الحطاب. (ت 0954( ص32 المجلد السادس, 
Sub‏ دار الرشاد الحديثةء الدار البيضاءء 1992/1412 . : 
8- المعيار المعرب, للونشريسيء ص7/218. 
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أن يستعمل فى غير ذلك الوجه مما هو لله ” » وبالمقابل لهذا الرأي نجد 
الفتوى قد سارت أيضاً بجواز صرف ريع الأوقاف بعضها مع بعض . فقد . 
fies‏ الإمام المواق عن مسجد له غلة زيت كثيرة؛ والمسجد لا يستهلك منها إلا 
القليل ؟ » فأفتى أن يصرف منه في صيانة السور لحماية المدينة وسكانها 
لعموم المنفعة في OMS‏ وفي سؤال آخر: يصرف الحبس الذي تعطل 
مصرفه بنقله إلى مصارف OP oe Let!‏ وللامام ابن رشد الجد عدة فتاوى 
أو أن يشتري بها أصلاً يعود نفعه عليه" وفي فتوى أخرى أجاز أن يصرف 
الفائض من أحباس المساجد على أن يبنى ما تهدم من المسجد الجامع . 

يتلخص من كلام الفقهاء ثلاثة آراء على النحو التالي — 1 

لأول : أن الوقف الخيرى الذى انقطعت الجهة الموقوف عليها يوكل أمره 
إلى القاضي الشرعي المختص ليقرر ما يراه محققاً لمصلحة الوقف ٠.‏ . 

الثاني : يجب يصرف ريع الوقف المنقطع إلى جهة أخرى مثلهاء أو أن 
يوقف إلى حين وجودها » ولا يعود ملكأ للواقف أو ورثته . 

الثالث : يجوز صرف الريع إلى أوقاف أخرى » سواء كانت مماثلة أو 
مختلفة عنها طالما اعتبرت داخلة فى نطاق الوقف الخيري . 

فإذا Gast‏ الرأي الثاني أي صرف ريع الوقف المنعدم الجهة إلى جهة 
تماثل الموقوف عليه » فما هو المعيار الذي يبين جهة التمائل أو الاختلاف ؟ 
Jas‏ الإمام الباجي في المنتقى. حول مسألة دفن ميت في مسجد مجاور 
لقبرة ضافقت بأهلها ٤‏ قول الإمام أصبغ عن الإمام ابن القاسم في مقبرة 
عفت » فلا بأس أن يبنى فيها مسجد وکل ما كان لله فلا بأس أن يستعان 
ببعضه على بعض . وعلق الباجي على ذلك فقال : ووجه ذلك ما أشار إليه 
من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى لا يتعلق به حق لغيره» فلا بأس بصرف 
بعضها إلى بعض على الوجه الذي ذكره من نقل المقبرة إلى المسجد؛ ويدفن 
في المسجد على سبيل التوسع؛ فأما ما كان للمخلوقين من الحقوق فلا يصح 
لأنه من باب البيع لأنه ينقل منفعة أحد الحيسين من مالك إلى مالك غيره 
وضي مسألتنا لا ينقل من مالك إلى مالك وإنما ينقل من وجه منفعة إلى وجه 

9- المصدر السابق. ص7/424. 

30~ المصدر السابق. ص7/132. 


1- المصدر السابقء ص7/133. م 
2مسائل آبي الوليد ابن رشد (oll)‏ تحقيق: د. محمد الحبيب التجكاني» ص2/1135: منشورات دار الأغاق 


الجديدة: المغرب: ط أولى: 1412 / 1992. 
3- المصدر السابق» ص1/252. 
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a : 34 7‏ 5 55 
آخرء. وهو كله لله تعالى! ( > وخلاصة قول الباجي يرتكز في علاقة صاحب 
الحق فى الوقف . فهى التي تحدد المماثلة أو الاختلاف , فالأوقاف الخالصة 
لوجه الله يجوز إنفاق بعضها في بعضء كا مقابر والمساجد والقلاع ولحصون 
والزوايا إن لم تكن مخصصة لمعينينء وما شابه ذلك من أوقاف والأوقاف ' 
الذريء أو غير محصورين كالفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم والمرضى 
والمسافرين وما إليهم . فهذه لا يجوز صرف بعضها في بعض Ga.‏ حق 
الأشخاص الطبيعيين بها « ويعتبر التغيير في هذه الحالة تصرفا يحتاج إلى 

موافقة صاحب Gal‏ > علاوة على مخالفته قصد الواقف . 


سادسا:- مدى مطابقة القرارللقاعدة الشرعية 

يتضح من ذلك أن قرار قاضي طرابلس بتغيير مصرف وقف السور يتفق 
في جله مع هذه القاعدة ويختلف معها جزثيا . فالحكم نص على أن 
كلية الأوقاف المعروفة بكلية أحمد باشا ٠‏ وتوسيع نطافها بصورة تصيرها 
كمبائر المعاهد الدينية العلمية في البلدان المجاورة ثم يصرف الباقي بعد 
ذلك هي تحسين رواتب الواعظين والأئمة والخطياء والمقرئين في الجوامع 
الخاضعة لإدارة الأوقاف فى طرابلس . ولا أعتقد أن أحدأ يخالفني الرأي 
ف أن خود مرس علي ذينية ونويع نطاقها معيث تكون. عل غر 
الأزهر الشريف في مصرء أو الجامعة الزيتونية في تونسء لا يكون في سبيل 
تعليم الشريعة واحكام الإسلام والعلوم الديتيةء إنما تهدف إلى حماية 
الإسلام ورفعة LG‏ فهى تماثل الهدف الذي Ctl‏ من أجله وقف السور 
لحماية مدينة طرابلس من أعداء الإسلام: وبالتالي لم يكن التغيير الذي تم 
لهم الحق في المطالبة بحصتهم من call‏ فالحكم ركز على تحسين الكلية 
وتوسيع نطافها لترقى إلى مصاف المنارات العلمية المشهورة . ومن هنا نراه 
يخص رواتب الواعظين وغيرهم . فهو لا يتفق مع الرأي المذكور وإن كان لا 
يخالف الأهداف العامة للوقف. غير أن ذلك محدد في الباقي من الريع بعد 
تحقيق الهدف الأول gag.‏ لا يمثل شيئاً إلى جانب تحسين الكلية وتوسيع 

4- المنتقىء شرح موطا الإمام مالك تأليف القاضي أبي سليمان بن خلف الباجي. (ت 494 ه) ص130 الجزء 
السادس» ط 2ء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة: دت. 
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نطاقهاء وقد لا يوجد الباقي في جميع الأحوالء وربما يجد سنده في 
المصالح المرسلة. وهي أحد الأصول التي يأخذ بها المذهب المالكي . 1 

ذلك ما اجتهد فيه القاضى رحمه Al‏ وقد وافق اجتهاده لرأى بعض 
الفقهاء فالمسألة محل BUS‏ على النحو السابق عرضه. وهنا يجوز التساؤل 
هل كان الواجب على القاضي أن يأمر بتحويل المصرف إلى حركة الجهاد بدلا 
من نشر العلم وخدمة أماكن العبادة ؟ . خاصة وأن القرار قد صدر في ظل 
حكم الإدارة العسكرية البريطانية التي استولت على ليبيا . وهناك حركات 
سياسية كثيرة داخل ليبيا وخارجها تطالب باستقلال البلاد « فهل كان الأجدر 
الاحتفاظ بالريع لحين وجود الجهة الموقوف عليه مستقبلاً 5 ؛ أو صرفه في 
إنشاء الجيش الوطنى وتزويد بالأسلحة والعتاد 5 ٠‏ أو إعداد المعسكرات 
والحصون والقلاع وغيرها ؟ . 

والذي جعلني أطرح هذه التساؤلات ؛ هو أن القرار قد صدر بتاريخ 
65 وليبيا آنذاك قاب قوسين أو أدنى من الاستقلال . وتجري 
المفاوضات في المنظمات حول استقلالها » وفعلاً أصدرت الأمم المتحدة قرارها 
باستقلال ليبيا بتاريخ 1951/12/24. فهل كان من الأولى إبقاء الريع لحين 
استقلال البلاد ثم صرفه في مثله من الأغراض الدفاعية 5 : كما أنه من 
الناحية الواقعية ‏ فإن وقف السور بدأ الصرف من ريعه أثناء الحكم الإيطالي 
عند إنشاء المدرسة الإسلامية العليا 1934 استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر 
سنة 1917م أو سنة 1936 استناداً إلى الأمر الملكي الصادر في 
73 بتأسيس المدرسة: فلماذا لم يصدر بهذا التغيير حكم في 
السابق 5 . أو أن إدارة الوقف أرادت من خلال ذلك الحصول على حكم 
لتصحيح الوضع القائم؛ أو إضفاء الشرعية على التصرفات السابقة 5 : على 
اعتبار أن مرسوم ملك إيطاليا ليس له شرعية في الأوقاف الإسلامية ؟ . كل 
هذه الأسئلة لا نملك الإجابة عليها › وإنما أثارها البحث في هذا الموضوع 
الفقهي والتاريخي لوقف السور . 

على كل حال فالهدف الذي سعى إليه القاضي ونص عليه القرار . هو 
الاعتناء بكلية أحمد Lob‏ الدينية . وتطويرها حتى ترقى إلى مصاف المنارات 
العلمية المشهورة في البلدان المجاورة. وتوسيع نطاقها حتى يعم إشعاعها على 
مختلف المدن الليبية : ويستفاد من الحكم حقيقة تاريخية وهی أن توقف 
المدرسة الإسلامية العليا أثناء الحرب لم يمنع من استمرار كلية الأوقاف في 
استمرار أداء رسالتهاء ولذلك اجتهد القاضي في تغيير مصارف وقف السور 
وضمها إلى إدارة الأوقاف لتدمج ضمن ميزانيتهاء ويكون الريع في سبيل 
تطوير قلعة من قلاع العلم التي ساهمت في تخريج العديد من العلماء 
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والمدرسين: وهو وقف خيري يدخل في أغراض الوقف التي تنافس فيها 
الواقفون فى كل الأقطار الإسلامية فكما يحارب الأعداء بالسلاح والعتاد 
فإنهم يحاربون بالعلم والتقدم» والقصد من كل وقف هو التبرع في سبيل الله 
ولذلك ذكر القاضي فى فراره : إن تحسين المعاهد الدينية وبيوت الله مما 
يحقق رغبة الواقفين. وبذلك تمت مراعاة قصد الواقفين دون التقيد يعموم 
ألفاظهم: وقد جرى العمل يذلك في المذهب المالكي ‘ 


سابعا:- الحجية الشرعية للقرار السابق | 

انتهيت في تحليل قرار القاضي وأسانيده الشرعية ٠‏ إلى أنه جاء موافقاً 
لأحد الآراء الشرعية في تغيير مصارف الوقف الخيري عند انعدام الجهة 
الموقوف عليهاء واعتبرت أن تغيير مصرف وقف السور إلى تحسين أوضاع 
مدرسة علمية موفوفة؛ وتوسيع نطافها يمثل الوقف الذي خصص للدفاع عن 
مدينة طرابلسء والمسألة فيهاً خلاف على النحو السابق بيائه. ومع ذلك قد 
يرى بعض العلماء اختلاف الغفرض الذي ارتضاه القاضي المدكور ويقول: إن 
الوقف المحيل عليه المصرف لا يماثل الغرض glo‏ ومن ثم يتعرض الحكم 
للنقض” ويجب رد المصرف إلى ما كان عليه إن وجدت الجهة حالياء أو 
يحتفظ بالريع لحين وجودهاء أو يصرف في مثله من أمور الجهاد والدفاع 
عن البلاد 9 . 

علينا في هده الحالة أن نعود لقواعد الفقه > ونقوم بتطبيقها على 
المسألة. فمن القواعد الفقهية المقررة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف, 
يقول الإمام القرافي : اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع 
الخلاف. ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم » وتتغير فتياه بعد الحكم 
عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف 
المشاع إذا حكم الحاكم بصحة وقفه . ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه 
نفذه وأمضاه . ولا يحل له أن نق ا وتفسير ذلك كما يقول 
الإمام القرافي نفسه في كتاب ST‏ إن حكم القاضي لا ينقض في 
الحالتين» سواء استند إلى حكم شرعي مجمع عليه» أو إلى حكم شرعي فيه 
خلاف. والسبب في الحالتين هو الإجماع الذي يمنع نقض الحكم. يضاف 
إليه في الحالة الثانية pel ails‏ وتمريره أن الله تعالى جعل للخكام أن 
يحكموا في مسائل الاجتهاد بأحد tga!‏ فإذا حكموا يأحدهما كان ذلك 
حكماً من الله في تلك الواقعة؛ وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها بنص من الله 
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وو تقاف lal‏ هة عار ل IS‏ وة قا geal‏ هذا 


الاتجاه. فضي دعوى بطلان وقف على الذكور دون الإناث استند فيها لماعي 
على ما ele‏ في قول خليل: "وبطل علي بنيه دون بناته' . فحكمت محكمة 
الدرجة الأولى بصحة الوقف استناداً على ما جرى به العمل من صحة 
الوقف مع الكراهة . وأيدتها في ذلك المحكمة الاستئنافية وكذلك محكمة 
beset amen an‏ : إن محل الخلاف إذا لم يصدر بصحة هذا 


a‏ ا “ينضح من ذلك أن قرار قآضي طرابلس الغرب 


الذي صدر منذ نصف قرن مضى بتغيير مصرف وقف السور الدفاعي إلى 
تحسسين كلية الأوقاف الإسلامية وتوسيع نطاقها وخدمة بيوت الله“ > هو 
قرار ( حكم ( صحيح لا الف أحكام الشريعة الإسلامية وذلك للآسباب 
التالية - 

المدينة : وتجديد استحكاماته nie,‏ من ay te‏ وحصون» وتزويدها 
بالسلاح: ولكن العدو استولى على المدينة والبلاد بكاملهاء فلم يعد بالامکان 
10 48 في هذا Yo ie pall‏ كان لحماية العدو نفمسسه., وذلك يخالف شروط 
الواقفين ومقاصدهم . 

ثانياً > يتمتع القضاء في الإسلام بولاية عامة على الأوقاف. فيكون له 

الإشراف عليها ومتابعتها وحمايتها من كل اعتداءء وهده الولاية co)‏ 
للقاضي مرافية شؤون الأوقاف والقائمين عليها, ومتابعة إدارتهم لها لضمان 
تنفيد الغرض الذي لم الوقف من ٠ Ala}‏ مع مراعاة شروط الواقفينء والنظر 
في ا التي تواجه الوقف وإعطاء الإذن للنظار في التصرفات الجائزة 


ee 1 وكات ا‎ eel) oes إن الغرض‎ ‘un 
Jord ge yall ag Le ob فى الوق فوته وا‎ es 
اله خيريا وفي‎ a : ال 0 ا آنه ب‎ 
من‎ weer are pare remedy سور‎ an الات ‘ الوا تمن أموالهم‎ 
أحمد القرافيء تحقيق‎ aes gi الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للإمام‎ -36 
9 الأستاذ أبو بكر عبد الرزاق. 39,0 المكتب الثقافي للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط أولى.‎ 
طعن شرعي رقم 20/6 ق بتاريخ 1974/1/31. المجموعة المفهرسة الملياء للأستاذ عمر‎ -37 
عمروء الجزء الثاني ص234: دار مكتبة النورء طرابلس.‎ 
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الأعداء ‘ أي لدان عن الوطن › ٠‏ وتحسين المرافق العلمية وتطويرها يتفق مع 
جما SSE ee‏ لد القاضي مصيبأ حيث 

' استند القاضي فى القرار على راي فقهي يتعلق بريع أوقاف‎ > Lal, 
المساجد التي صارت خراباً . ولم يعد بالإمكان الانتفاع بها . وتجعل النظر‎ 
بين الفقهاء‎ BUS في أمرها من صلاحية القاضي المختص ء وهو موضع‎ 
ومع ذلك فإن الحكم يظل صحيحاً قائماً ومنتجاً لآثاره . طبقاً للقاعدة‎ 
الفقهية التي تقول : إن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف غلا يجوز نقضه‎ 
يع الو السور موافقاً لأحكام‎ 


ثامناً:- حكم المسألة في القانون الليبي الحالي 
وضع المشرع الليبي نصا يعالج هذه الحالة بعنوان (انعدام أو انقطاع جهة 
pull‏ الموقوف (Lowe‏ وجاء نص المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1392 
ه 1972م بشأن أحكام الوق ا على النحو التالي: (إذا كان meee‏ على 
الريع اوها gis ees‏ بإذن من المحكمة إلى الفقراء NE‏ الواقف 
: الآقرب منهم فالأقرب, ثم للفقراء عامة. وإذا وجدت Se‏ الموقوف عليها 
عاد الصرف إليهاء وتتولى الهيئة.العامة للأوقاف إدارة شؤون هذا الوقف 
والإاشراف عليه): « ونستفاد من ذلك أن المشرع الليبي لم au‏ يتقيد بالمشهور في 
مذهب الإمام مالك من صرف غلة الوقف الخيري في مثله إن لم يرج عودته 
أو يستمر موقوفاً على نفس الجهة إلى أن توجد. ووضع حكماً يبين مصرف 
الغلة. of‏ ما قاض منها بحيث يجب صرفها إلى الفقراء من أقارب الواقف 
الأقرب منهم فالأقرب» فإن لم يكن للواقف oly Bi‏ يتم صرف الغلة للفقراء . 
بصورة عامة. غير أن ذلك لا يتم إلا بإدن من المحكمة المختصة ¢ وأوكل pal‏ 
إدارة الوقف الخيرى المنقطع الجهة إلى الهيئة العامة للأوقاف . 
cle‏ في المذكرة الإيضاحية للقانون حول هذا النص ما يلي : وهذا الحكم 1 
فيه تحقيق لإدارة الوادت الذي قصد بوففه على جهة )> Slice ys‏ الله تعالى: 
وهو غنرضه العام إلى جانب غرض خاص هو صرف الريع إلى مصرف 
معين. ols (pla.‏ غرضه الخاص' ate‏ وجود المضرف الخاص» أو انقراضه 
يعد وحودم Ma.‏ يفوت عليه القصد الأساسيء ولذلك جعل المشرع صرف 
الوقف إلى الفقراء من أقارب الواقف Nesey‏ بينهم عند اجتماعهم بالقوة 2 
في القرابة. وجعل من بعدهم في الترتيب الفقراء. وقد سوى المشروع بين . 
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حالة انعدام الجهة الموقوف عليها أو انقطاعهاء وبين حالة وجود فاضل من 
الزيع جاه للجهة اموقوك عليها saul]‏ واجتاك Guba pay tal‏ غرض 
at‏ بالذات إذا وجدت الجهة الموقوف عليها فقضي بإعادة الصرف 
اي ؛ ويرى بعض الباحثين أن الواقف في هذه الحالة لم يقصد بوقفه 
العام عودة الحيس إليه أو إلى ورثته » وبالتالي فالأولى أن يصرف الريع 


عن انقطاع الجهة Leute a5 Boll‏ إلى وقف مجانس له ولا 3 د إلى 
a‏ )39( 
ورثته 


وبهذا الحكه قارب المشرع بين الوقفف الأهلي الخاص عند انقطاع 
الموقوف عليهم وبين الوقف الخيري عند انقطاع الجهة الموقوف عليه 
فالمشهور من arr‏ أن يرجع الوقف الأهلي إذا انقطع لأقرب فقراء 
عصبة امحبس 7 ةا أخذ المشرع الليبي. حيث نصت المادة 5 من 
القانون على أن 'ينتهي الوقف بانتهاء مدته أو بانتهاء الموقوف عليهم وإذا 
انتهيى الوقف يصبح الموقوف ملكاً للوافف إن كان Los‏ ‘ ولورثته إن كان. 
متا فإن لم يوجد له ورثة يؤول إلى dings!‏ العامة للأوقاف" > وييدو أن 
المشرع فد راعى بتقريره ذلك الحكم قرابة الوافف ومصلحتهم في 
الاستفادة من الوقف الخيري عن انقطاع الجهة الموقف عليهاء فأعطاهم 
الحق هي eee) el‏ زاد وجود اجه وأخذ ايا ٠‏ وضي ذلك تغليب 
كتير بيده المناسبة إلى وجود دعوى تتعلق بوقف السور منظورة Rie‏ 
ام القضاء con) Gee‏ ا و دري (ed‏ شرط al)‏ 
بالتصرف فيه تمهيداً لاستبداله yes Bre‏ رفع وركة الواقف الدعوى 
بفسخ التصرف واستحقاق العقار. فقضت فيه المحكمة الابتدائية 
رای ی و > ومما جاء في أسباب الحكم:' أوحيث أن هذا 
الوقف كان مؤيداً وليس مؤقتاً » وأنه كان خاصاً بالسور لا يشاركه أحد في 
ريعه » وحيث إنها جهة بر وإحسانء» وبالتالي يكون الوقف مستمراً ولم ينته 


8- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1972/124 بشأن أحكام الوقف, الموسوعة التشريمية للجماهيرية الليبيةء 
القوانين الصادرة سنة 1972 ص457 المجلد الرابع» ط أمانة العدل. طرابلس. 

39- أحكام الوقفء دراسة فقهية مقارنة في ضوء قانون الوقف في ليبياء رسالة لنيل الإجازة العالية (الدكتوراه) في 
الدراسات الإسلامية؛ من إعداد الأستاذ المنير أحمد لوكة, yo‏ 354 العام الدراسي 1997: جامعة السابع من أبريل» 
الزاويةء ليبيا. 

40- مختصر الشيخ خليل: المصدر السابق. ص252. 
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ولأن السور OLS‏ يحمي المدينة مما يعني أن الوقف OLS‏ يهدف إلى أن 
يساهم في الدفاع عن oth‏ الذي أراده أن يكون List‏ ومتى تغيرت وسائل 
الدفاع والأمان في الوقت الحاضرء فإنه أجدر أن يصرف ريع الوقف على 
الوسائل OP". dared!‏ وعندما طمن في الحكم أمام محكمة الاستئتاف 
بطرابلس كان لها رأي OST‏ حيث قضت بإلغاء الحكم المستأنف وباستحقاق 
المستآنفين للعقار موضوع الدعوى وبطلان التصرف الصادر عن الهيئة 
العامة للأوقافء ومما جاء في أسباب الحكم . وحيث تبين من GUS‏ الوقف 
أو الوقف Jam‏ الوقف على أبنه.. ثم على أولاده الذكور إلى آخر العقب 
obs‏ انقرض الذكور رجع لبنات الصلب إن كن ولبنات المحبس عليه وبنات 
بنيهم أو بنات بني بنيهم إلى آخر العقب › فإن انقرضوا عند أخرهم رجع 
الوفف إلى سور المدينة ‏ وذلك بموجب حجة وقفية مؤرخة في 1153ه. 
فإن إنشاء الواقف لوقفه على هذا النحو يعد إنشاء لوقف وأاحد مرتب 
للذكورء فإن انقرضوا رجع للبنات فإن اقرضن رجع لسور المدينة » مما 
ينطبق عليه أحكام القانون رقم 1972/124 بشأن الوقف . وفقاً لنص 
المادة الخامسة . كما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 1972/16 بشأن 
إلغاء الوقف على غير الخيرات 7 وهذا يعني أن محكمة الاستثناف 
استخلصت من حجة الوقف أن الواقف قد اتجهت إرادته إلى جعله (ad,‏ 
ذرياً Oly‏ المقصود بانقراض الموقوف عليهم يعني هلاكهم على أخرهم ؛ أي 
لم يبق منهم أحد وبالتالي عندما تنقطع الجهة الموقوف عليها يؤول 
للمستحقين Lads‏ لأحكام القانون رقم 1973/16 جاء أيضاً فى حيثيات 


ضوء العرف السائد خاصا كان أو bale‏ وأن عباراتهم يجب أن تحمل على 
المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه » والمراد بكلام الواقف 
مجموع كلامه من كتاب Ady‏ ويفهم من مجموع كلامه › فإن انقرضوا عند 
أخرهم رجع الوقف إلى سور المدينةء Uy‏ كانت عبارة (انقرضوا) يجب أن 
تحمل على المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى إرادة الواقف» بمعناها 
انقرض القوم أي هلكوا وقول نيم ال : 


تت 

41- حكم محكمة طرابلس الابتدائيةء الدائرة المدنية الثانية, دعوى رقم 9/292. مؤرخ في 1995/5/17 ص4, 
2- حكم محكمة استثناف طرابلس, الدائرة العمالية العقارية استثناف رقم 42/326 oc‏ مؤرخ في 1997/2/26, 

ص5 غير منشور. 

43~ المصدر السابقء ص6. 


69 


تاسعا:- المستغاد من الدراسة 

في ختام هده الورقات التي خصصت لدراسة أحد أنواع الوقف, وهو 
الوقف من أجل الدفاع عن الوطن؛ والذي كان محلها وقف السور الدفاعي 
في مدينة طرابلس الغرب يمكن استخلاص عدة نتائج مهمة تساعد في 
تفعيل دور الوقف. ورسم سياسة مستقبلية له بالتعرف على مجالاته 
القديمة؛ ومحاولة تأصيلها للاستفادة منهاء ولکی نستدل بها على صرورة 
إعادة هذه المؤسسة إلى سابق عهدهاء وإحياء دورها من جديد في 
المجتمعات الإسلامية. فهي من الركائز المهمة التي يعتمد عليها في وجود 
المجتمع المتحضر ودعم مؤسساته. وسوف تنجح بإذن الله وبقليل من الوعي 
والإدراك. وإعلام المسلم بالدور الذي ald‏ به الأجداد في وجود الوقف ودعم 
مؤّسساته باستمرارء كما أن عوامل النجاح blige‏ من الظروف التي تحيط 
بالمسلمين: فقد بدأت مرحلة الاستقرار Legs‏ ماء وأخذ المواطن يبحث عن 
دوره الفعال للمساهمة في النشاط الاجتماعي. علاوة على أن الدافع لوجود 
المؤسسات الوقفية يقوم على أساس عقدي يدخل في إيمان المسلم. فهو 
مندوب إليه شرعاً على عكس المؤسسات الأهلية الحديثة التي تنوعت 
أغراضها تعددت نشاطاتها فى المجالات الخيرية وغيرهاء فهي تعتمد على 
الثقافة والتحضر, والرغبة في شغل أوقات الفراغ Les‏ يفيد الإنسان» مع 
وجود الجوانب الخيرية؛ ومن ثم تكون المؤسسات الوقفية مؤهلة لاستقبال 
جميع طوائف المجتمع. ومفتوحة لكل من يرغب في وجوه الخير المختلفة . 

كما أن النموذج الذي دار حوله البحث › وقف سور مدينة طرابلس الغرب 
الدفاعيء يمثل آحد الأغراض التي شملتها رسالة الوقف العظيمة ele.‏ 
يقتصر دور الوقف على الأغراض الدينية والاجتماعية والعلمية . بل وصل 
إلى القيام بواجب الجهاد المفروض Led‏ بالنفس والمالء فإذا كان الجهاد 
بالنفس تقوم به حالياً الدولة عن طريق القوات المسلحة التابعة لها . فأين 
يقع الجهاد JUL‏ ؟ » فعلى المواطن أن يستشعر دوره ويساهم في حماية 
بلاده. ويساعد في عبء الدفاع عن الوطن؛ وقد فهم أجدادنا هذا الدور 
وجسدوه عن طريق الأوقاف الدفاعية فى مختلف أقطار العالم الإسلامي 
وقد تم ذلك عن طريق إنشاء القلاع والحصون والرياطات › ووقف الخيل 
والسلاح وغيرها . وتخصيص JU‏ لافتداء الأسري › ورعاية أسرهم وتدبير 
شؤونهم بعد إطلاق سراحهم > ومصادر التاريخ الإسلامي مليئة بهذه النمادج 
المشرفة, وما أحوجنا اليوم إلى وجود مثل هذه المؤسسات. فلا يكفي 


تشكيل الجمعيات التي تتولى الدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من 
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القضايا السياسية:؛ بل يجب أن تكون لدينا المؤسسات اللازمة للدفاع عن 
الأوطان من أي اعتداءء فإذا وجد المسلم مؤسسة وقفية قائمة على هذا 
الفرضء فلن يتردد في وقف جزء من ماله عليهاء لأنه يعلم أن ذلك يدخل في 
الصدقة الجارية الدائمة. كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم OP‏ وإذا كان السلاح محظوراً في الأنظمة الحالية فمن الممكن الوقف 
على مساعدة الجيوش . ورعاية wi‏ المحاربين» وإطلاق سراح الأسرى 
والعناية بعائلاتهم» أو إعداد أماكن العلاج للجرحىء أو المساعدة في الكشف 
عن الألغام المزروعةء إلى غير ذلك من مساهمات قد يدخل فيها الوقف . 
عالج البحث موضوع الأوقاف القديمة التي انعدمت الجهة الموقوف عليها 
ومن خلال ذلك تم استعراض العديد من فتاوى الفقهاء في هذا المجال وكلها 
صادرة عن اجتهاد هدفه البحث فى مصلحة الوقف للحفاظ على دوره فى 
المجتمع الإسلامي وتركزت الفتاوى حول مصارف الوقف القديم الذي انتهى 
غرضه» وفيها متسع لكل اجتهاد يمكن اعتماده. أو الالتجاء إليه في معالجة 
هذه الحالات إن ظهرت مستقبلاء ومن ثم تكون الشريعة الإسلامية قد 
أوجدت مجالاً فسيحا من الفقه يضمن استمرار الوقف فى أداء رسالته 
وهذه الميزة تعطي المشرع في كل بلد إسلامي حرية اعتناق الاجتهاد الذي 
يراه مناسباً لبلاده: لأن أغلب أحكام الوقف اجتهاديةء وإذا لم يتدخل المشرع 
بقواعد قانونيةء فالقضاء Ley‏ له من ولاية عامة على الأوقاف كفيل بتقرير 
الأحكام الواجب اتباعهاء فالشريعة الإسلامية أعطت له صلاحية النظر في 
مصارف adsl!‏ والاجتهاد في تحديدها أو تغييرهاء فيما يخدم المصلحة 
العامة ويعود بالنفع على جميع المسلمين. Les‏ يوافق شروط الواقفين 
ومقاصدهم» وكل ما يعرض من مشاكل يتم عرضها على القضاء فأحكامه 
ترفع الخلاف الفقهي في مسائل الاجتهاد . 
الأحبامن وهو مستخلص من أقوال الفقهاء ؛ ذكره الإمام الباجي في شرح 
الموطأ . ويتعلق بتقسيم الأوقاف إلى قسمين من حيث المصرف » قسم تكون 
حقوفه خالصة لله تعالى alge‏ يتعلق به حق لمخلوق معين . وإن كان الانتفاع 


44 يوى الإمام مسلم في صحيحه تحت ياب ما يلحق الإنسان من الثواب يعد وضاته في كتاب الوصية عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع 
يه أو ولد صالح يدعو (a‏ ص1255: الجزء الثالث» تحقيق الأستاذ عه aja‏ ميد Lt‏ 4 دار الحديث القاهرة: 
1991/1412 6 كما رواه الإمام أبو داوود في سنته ص117 الجزء الثالث» de‏ دار الريان للتراث. 1988/1408: ورواه 
الإمام الترمذي في الجامع الصحيح. ص418 spol‏ الثاني» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكرء بيروت, 
1983/1403« كما ورد برواية أخرى في ستن ابن ماجةء المقدمة ص88 الجزء الأول تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد 
الباقيء لم تذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع. 
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يعود عليه . ومثاله المساجد ودور العبادة والآأضرحة والزوايا غير المقصورة 
على طائفة معينة . والحصون والقلاع والربط s‏ وما شابه ذلك من وفوف 
فهذا كله لله تعالى » وما كان لله تعالى فيجوز التغيير في مصارفه من وجه 
إلى آخرء فكلها تدور حول انتفاع الموقوف عليهم › أما القسم الآخر فهو 
موقوف على أشخاص (nines‏ ونعني به الأفراد الطبيعيين . فهذا تعلق به 
حق المخلوق ومن ثم لا يجوز التغيير في مصارفه من شخص إلى آخر » لأن 
حكمه كالتصرف في الحق فلا يتم إلا بإرادة حرة من صاحبه ating.‏ 
الواضح في الوقف الأهلي على الذرية أو العقب وكذلك على غير المحصور 
كالفقراء والمساكين والعجزة والأيتام والمرضى وطلبة العلم فهذه الطوائف 
الأخيرة لا يجوز التغيير في مصارف أوقافها لتعلقها بحقهم رغم عدم 
تعيينهم مراعاة لشرط الوافف ؛ فهم أصحاب الحق والأولى بالرعاية > فلا 
يجب أن تغير أوقافهم إلى أوقاف أخرى مصرفها خالصا لوجه الله تعالى 
بل يكون ذلك لهم أو لمؤسسات تقوم بخدمتهم» مراعاة لقصد الواقف . 


والحمد لله رب العالمين 
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المبحث الخاصس 
مستقبل المؤسسات الو تفية 
فى نطاق الثابت والمتغير لنظام 
الوقف الا سلامى © 


×- نشر في العدد السابع من مجلة أوقاف , الصادر في شوال 1425 هه نوفمبر.ء 2004ف, الأمانة العامة للأوقاف, 
دوئة الكويت . 
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3 Ailey’ 

يهدف هذا البحث إلى إظهار الأصول التي يقوم عليها نظام الوقف 
الإسلامى من خلال مسيرته التاريخية (gaa‏ وتطبيقا ‘ وهده الأصول أو 
الأسس هي التي تميزه عن غيره من التصرفات المشابهة التي يقوم بها 
الإنسان في حياته: وهي التي تعتبر من الثوابت المستقرة ة لنظام الوقف» وهذه 
cul gill‏ لمكن Lajglead‏ أو [giles]‏ عند دراسة الا شبات الوففية وانظيتها 
المختلفة, أو محاولة تطويرهاء حيث لا يمكن بحت مستقيل تلك المؤسسات فى 
نطاق تطوير أساليب الوقف وتوسيع مجالاته حتى تقترب من المؤسسات 
اة ا لحه تة الاقتضيادنة و الاج اة وها Pees‏ الوق فن موف 
Sle‏ هنونالعاوا الرقت 

وهذه الثوابت هي التي تمكننا من البحث في مستقبل المؤسسات الوقفية 
واقتراح أساليب تطويرها وتوسيع مجالاتهاء سوا من حيث اليناء المؤسسي أو 
من حيث المجالات الحيوية التي يقوم الوقف بخدمتهاء أو الأهداف الخيرية 
التي وجد الوقف من أجلهاء وبدون الالتزام بهده الأصول والتقيد lg‏ لا يمكن 
القول بأننا نقوم بتطوير المؤسسات Araby!‏ وإنما نعمل على تكوين مؤسسات 
قد تكون قريبة من مجال الوقفء أو تتوافر فيها بعض الأصول التي يقوم 
عليها الوقف. أو تشترا 1 ك معه فى بعض bend!‏ إلا أنه ليس من المناسب 
orb!‏ اسم الوقف علیهاء ٠‏ لعدم وجود أصوله فيها . 

يمكن استخلاص هذه الأصولء أو الأسس التي قام عليها نظام الوقف 
الإسلامي من خلال الأحكام Ane cull‏ والقواعد الفقهية التي تسري على 
نظام الوقف. وأخصها الكتاب والسنة وآثار الصحابة روان الله عليهم 
وكذلك التطبيقات الوقفية التي قام بها المسلمون في العالم الإسلامي 
والمجالات العديدة التي ساهم فيها الوقف من خلال رسالته الخيرية . 

ويستمد الوقف حكمه الشرعى ٠‏ كما هو معروف من كتاب الله وسنة 
رسوله الكريم» وإجماع الصحابة والمسلمين علبه منذ بداية الإسلام» وكتب 
الفقه غنية بإبراز تلك النصوص الشرعية والأحكام الفقهية والتطبيقات 
العمليةء ويكفي في هذا المجال أن نذكر أن الوقف يستند إلى نصوص عامة 
وردت في كتاب الله تعالى. كلها + بح على كن الخير ٠ rally‏ والإنفاق في 
شل الله منها قوله تعالى: : Ley)‏ تُقَدْمُوا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 
ل م كارن فالوقف من الأعمال الخيرية التي يقدمها المسلم 
ابتغاء مرضاة الله. ويجد ثوابها يوم القيامةء. وقوله تعالى: ( لن تتالوا البر 


1 - الآية 20 من سورة المزمل. 
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حى ia‏ مما (Goud‏ © وقوله تعالى: BY)‏ نَحَنُ at‏ الموتّى BRS‏ ما 
ع ها سرك ها مو )3( 1 

قَدَمُوا وآثارهم وکل شيء ء أحصينَاه في ple]‏ مبين) جاء بتفسير المراغي في 

معنى الآية ( ونكتب Le‏ أسلفوا من het‏ وتركوا من أثر حسن بعدهم» ٠‏ كعلم 

gale.‏ 10 أو حبس في سبيل الله 105-0949 أو مستشفى لنفع الأمة أنشئوه: أو أثر 

سين كفرين الاحماد والاشكان. .. والمراد من كتابة ذلك مجازاتهم عليهء Ol:‏ 


خيراً ly Ga’‏ شراً فشر) 4 

أما في السنة النبوية eek‏ تشع وتا ا ا تدل على 
مشروعية الوقف ومجالاتهء والحث edule‏ والترغيب فيه والجزاء لمن يقوم به 
ولعل من أقوى الأحاديث شهرة ودلالة. هو حديث سيدنا عمر رضي الله عنه 
الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عمر أنه فال: أضات مر أزضا 
بخيبرء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها > فقال :يا رسول الله 

إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي Led die‏ تأمرني 

به ؟5 فال : 1 إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال : فتصدق بها عمر 
أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث. ولا يوهب» قال: فتصدق عمر في 
الققراءء وفي القريى؛ وفي الرقاب وفي سبيل اللهء وابن السبيلء والضيف. لا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقاً غير متمول فيه 
وهذا الحديث رواه أيضا ابن ماجة والنسائى والترمذى وأبو داود 3 ٠‏ قهذده 
الكتب الصحاح تدل على أن الحديث صحيح: > وأنه يؤكد مشروعية الوقف . 

يستفاد من هذا الحديث الجامع أن صدقة | الوقف تقوم le‏ أصول 
خمسة : الأول: أن يكون الواقف ( المتصدق ) شخصاً طبيعياً ‘ الثاني: أن يكون 
مالكاً للمال الموقوف (المتصدق به) وأهل للتصرف فيه» الثالث : أن يتم بناء 
الصدقة على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة » الرابع : أن يكون للصدقة 
(الوقف) نظام خاص بها (حقيقة أو حكماً) الخامس : أن ل قصد المتصدق 
القبار جوائب الخير والبر والاحسان ‘ Log‏ يلي بيان هده الأصول 
تخضيلة : 


n 


- الآية 92 من سورة آل عمران. 

3 - الآية 12 من سورة يس. 

5 رواه الإمام البخاري cee:‏ الوصايا من صحيحه بعدة اي 196.50 جزء3. طبعة دار Sail‏ د - ت. كما 
رواه الإمام عملم في صحيحه. كتاب الوصيةء تحت باب الوقف» حديث رقم 1632ء ص1255 . الجزء الثالث: ط دار 
الحديث القاهرة: تحقيق الأاستاذ shyt‏ عيد الباقي. ds.‏ أولى:» 1412 -1991. كما رواه أصحاب الستن: ابن ماجهء 
ص801, المجلد الثانيء تحقيق تحقيق الأستاذ فؤاد عبد الباقي. د ست والنسائي ص230: المجلد الثالث؛ دار الكتب العلمية: 
بيروت. د“ ت» والترمذي» صر 417 الجزء agit‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بيروت» 1988-1403: 
أبو داودء ص 116 الجزء الثالث: ط دار الريان للتراث. 1988-1408. 
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الأول:- أن يكون الواقف ( المتصدق ( شخصاً طبيعياً | 

لا جدال في أن الأوقاف التي وجدت في العهود السابقةء أي منذ بداية 
الدولة الإسلامية. فد cued‏ من أشخاضن طح أي من أفراد بالغين 
راشدين مالكين للمال الموقفوف, ومثال ذلك ما ald‏ به سيدنا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. كما جاء في الحديث السابق > وكذلك بقية الصحابة رضوان 
الله عليهم ٠‏ متهم : عثمان بن عفان وعلي بن Gal‏ طالب « وطلحة › والزيير 


وزيد بن ثابت ؛ وعبد Ce‏ وعمرو ين Oat‏ إلا أن أول وقف في 
tase‏ الل عليه ريل ؛ لصدقة مخيريق الذي أوصى بها al‏ فهل قام 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ر ا 
يقال أن الشخص الاعتباري (الدولة) يجوز له أن يقوم بالوقف 2,9 أم أن 
تصرفه عليه السلا م كان بصفة شخصية 5 ورد في الإصابة أن مخيريق 
أسلم ay‏ س الله على الله حلقه رويك حتى أثبتته الجراحة ؛ فلما 
حضره الموت قال : أموالي إلى محمد يضعها حيث De‏ 

من هنا كان تصرفه صلى الله عليه وسلم دوقت مواق es‏ ا 
وكيلاً مفوضاً عن المالكء وعوضاً عن قيامه بإنفاقها صدقة عليهء جعلها 
Lads‏ لتكون صدفة 4 جارية على الدوام» وهي ذلك منفعة أكبر للمتصدق 
بالثواب المستمرء > وفي حديث آخر يستفاد منه أن الواقف يجب أن يكون 
٠ tae cae‏ وهو مالك SLL‏ المتبرع به Ls.‏ رواه الإمام اليخارى حول 
وقف أبي طلحه رضي الله dic‏ والوقف حديقة كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدخلها . ويستظل فيها era‏ د > فلما نزل 455-8 


sais‏ ( لن فالا الب کی ددرا هما Ogee‏ چا gil‏ طلحة إلى رول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وطلب dis‏ أن يُضعها حيث cL‏ فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :) بخ يا آبا طلحه . ذلك مال رابح » قبلناه منك 
ورددناه عليك clea,‏ في oa‏ ] فخصدق بها ابو ail‏ على ذو 


0 
ee‏ ” فهذا دليل قوي على أن الوقف ينبغي أن يتم من الواقف. والذي 


س 

6 - المقدمات الممهدات» لابن رشد الجدء ص2/418 « ط دار الغرب الإسلامي» 1988-1408. بيروت, القوانين 
لابن جري, 27250 طبعة لأمنية. 1962-2 . 

7 -التراتيب الإداريةء للشيخ عبد الحي الكتاني؛ الجزء الأول ص 401, دار الكتاب العربی» بيروت؛ لبثان. د ست. 

8 -الإصابة في تمييز الصحابة, elu‏ أحمد ین ججر العسقلاد الجزء السادسء 6 دراسة وتحقيق وتعليق 
مجموعة من العلماى دار الكتب العلمية, بيروتء لبنان. ط اولی. 1995-1415. 

9 - الآية 92 من سورة آل عمران. 

10 - صحيح الإمام البخاري, ols‏ الوصاياء ص142ء الجزء الثالث. 
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يجب أن يكون شحخضاً طبيعيا: ومالكا للمال: فلو قبله رسول الله صلي الله 
عليه وسلم» ثم قام بوقفه . لقلنا بجواز أن تقوم الدولة بالوقف, وقياساً على 
ذلك أن تقوم به الأشخاص الاعتبارية ( بيت المال Mie‏ في ذلك الزمان) ولأن 
الوقف قرية إلى الله فتفتمر إلى نية > وهذه لا تكون إلا من الشخص 


الطبيعي . 
والسؤال الذي RT‏ و الجهات اع lk‏ 


بالوقف § بمعنى هل يجوز لها SS‏ من أموالها ليكون وقفاً 2 
سبيل الله 6 لالاجابة بنعم يجب توافر شرطين. . الأول : أن يكون التبرع ( أو 
الوقف ) ضمن أغراض إنشائهاء الثاني: أن يكون قرار إنشاء الوقف قد تم 
بإجماع الشركاء لأن الوقف يجب أن يتم من مالك المال نفسه. فهو تحبيس 
للأصل وتسيبيل للمتفعةء ورات هده المؤوسسات (سواء ء في مجالس إدارتها 
أو جمعياتها العمومية) إنما ت تتخذ بالأغلبية . وفي ذلك عدم تحفق رضي 
صاحب SUI‏ وافتقار النية الواجبة في القرية © ومن ثم لا يكون التبرع وففا 
ولكنه فد يدخل ضمن الأعمال الخيرية من صدقات ومساعدات ass‏ 
مراعاة ذلك الأصل . 

ne Ces 7 re daresay i aes = oe إذا‎ me 
ee Ty فإذا‎ (SUL E 
فذلك أمر جائز. لمراعاة ذلك الأصلء وهو أن‎ Lads أو جعل المؤسسة نفسها‎ 
RE يكون الواقف شخصاً‎ 

كما أن الوقف في حد ذاته. وبمجرد تکوینهء تصبح له شخصية اعتبارية: 
وهذه الشخصية يكونها الواقف. وهو شخص طبيعي يتمتع بالشخصية 
Mas ital‏ والأفراد عادة هم الذين يكونون الأشخاص الاعتبارية وفقاً 
للششريفات القائمة فى كل cals‏ والشخصية الاغثيارية يمتحها المشرع 
(الدولة) لمجموعات الأموال أو الأشخاصء وهؤلاء لا يجوز لهم منح هذه 
الشخصية الاعتبارية لفيرهم. إلا إذا منحهم المشرع هذا Gol‏ كتكوين 
الشركات الصغيرة 3 من قبل الشركات القابضة: وحتى لو أعطاهم المشرع هده 
الصلاحية. فإن قراراتهم بإنشاء الوقف إنما تتخذ بالأغلبية: مما لا يتحقق 
معه موافقة كل الملاك على وقف مالهم 0 كر 

1 - يراجع كتاب الطبيمة القانونية لشخصية الوقف المعنوية. تأليف د. جمعة محمود الزريقي؛ نشر كلية الدعوة 
الإسلاميةء طرايلس. ليبياء ط أولى: 2001ف. 
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الثاني:- أن يكون الواقف iste‏ للمال المتصدق به وأهلاً للتصرف 
فيه 


أنتهينا فيما سبق إلى ضرورة أن يكون الواقف شخصاً فاا ولما كان 
الوفف Le i‏ يمال أو منقفعةء فيجب أن يكون الوافف مالكاً لذلك JU!‏ المتبرع 
cau‏ أو المنفعة المراد وقفهاء ورغم وجو اختلاف بين الفقهاء في وفف المنافع 
بين من يجيز وقفها ومن يمنع ذلك 2 ' ومع ذلك لا ينكر أن المنافع لها قيمة 
tle‏ وكل. شيء له قيمة مالية يعتبر مالا وما دام المال متقوماً في حق 
المسلم فيجوز له التصدق به ومن ثم لا يجوز لغير مالك المال القيا م بالوقف 
إلا إذا Lat OLS‏ عن المالك ومفوضاً في tls‏ فلا تكفي النيابة العامة أو 
الوكالة العامة. فلا بد من النص الصريح بألفاظ لا تحتمل الاختلاف في 
التأويلء بأن الموكل أو المنيب قصد تكليف النائب أو الموكل يالوقفء أو بألفاظ 
يفهم منها قصد الوقف. كالصدقة الدائمةء أو المستمرة, أو إلى odd‏ أو ما 
شابه ذلك من الكلمات المتعارف عليها في هذا المقام. بما یدل على أن إرادة 
الواقف قد اتجهت إلى القيام بهذا التصرف. Vly‏ لا يكون Lompoc nasil‏ 
ow‏ الوقف تبرع وإاسقاط gee‏ > ومن ثم يجب أن يكون سند الإناية به 
صحيحاً وواضحاً . 

وشرط ملكية الواقف للمال الموقوف لصحة الوقف» أظهر في الأوقاف 
منها في التصرفات الأخرى. ذلك أن ملكية المالك للمال الراد وقفه شرط 
أساسي لإنشاء الوقف لأنه تبرع -كما سلف- أما في بعض التصرفات 
الأخرى اس تتم على ربع الوقف أو مصارف peas‏ فيمكن التساهل 
فيها ٠‏ مراعاة للقصد العام كالناظر على الوقف عندما يقوم بتوزيع الريع 
على الفقراء والمساكين وفقا لشروط الواقف. فيكون له الاجتهاد في كيفية 
التوزيع؛ رغم أنه غير مالك للمالء بل هو وكيل عن الواقف. وقد جرت 
الفتوى بإجازة تصرفات الناظر في هذه الحالة: لآن الآمر موكول إلى 

2 
اجتهاد 

وهذا الشرط - ملكية الواقف للمال Agee eae‏ يختلفون في 
وقف السلاطين والحكام قديماًء وهو قيامهم بتحبيس أرض مملوكة للدولة 
لمصلحة dale‏ كمدرسة أو مستشفى. > أو غيرها من المصالح فالتصرف هنا 


2 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء للامام محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» ص 6/20 ط دار 
الرشاد الحديثة, الدار البيضاء. ط3. 1992-1412. 
13 -الفقه الإسلامي وأدلته: للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. ص8/233. دار القكرء ط آولى. 1984-1404. 
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يكون جائزاً بحكم الولاية العامة للحاكم: ولكنه لا يسمى Lady‏ بل أرصاداً 
لأنه ليس Lady‏ في الحقيةة والسبب في ذلك أن الحاكم لا يملك المال 
الذي أوقفه ملكية خاصة 00 تصرف فيه بحكم الولاية العامة التي تعطيه 
حق إنشاء المرافق العامة وإذ أطلق عليه Lady‏ فالفقهاء سموه أرصاداً OY‏ 
من شروط الوقف ملكية المال للواقف. وكذلك إذا أقطع الحاكم عقاراً 
وأعطى منفعته لشخص. واحتفظ لبيت المال بملكية الرقبةء فإن بعص 


الفقهاء لا يجيز وقف الإقطاع في هذه الحالة” '' وقد يعود سبب المنع في 
هذه الحالة لعدم اكتمال عناصر الملكية في يد الواقف. فوفقف gm‏ المنفعة 
فوا يعطل حق مالك الرقبةء فلم يعد بإمكانه أن يجمع عناصر الملكية في 
يده مره ةأخرى. أو OY‏ مالك الرقبة هنا هو بيت المال ووقفف حق المنفعة 
يحرمه من الاستفادة بملكية الرقبة التي تظل معطلة بدوام الوقف . 

وفرق الإمام القراضي بين وقفف الملوك والسلاطين الذي يتم وفقاً للأوضاع 
الشرعية: وبين الوقف الذي يفتقر إلى rer Jlas wills‏ النوع الأول > ونئسب 
الرأي لابن رشد من المالكية وللشافعيةء قال في كتاب الفروق ( إن للامام أن 
يوقف Lads‏ على جهة من الجهات. Isla‏ وفع على وجه الصحة والأوضاع 
الشرعية لمصالح المسلمينء انها تشد و يجوز لأحد أن Lge Solis‏ شتا إلا 
إذا قام بشرط الواقضف» ولا يجوز زللإمام أن يطلق ذلك الوفقف بعد ذلك.. 
فان وففوا - أي الملوك والخلفاء - على أولادهم. lee of.‏ أقاربهم ole‏ 
وحرصهم على حوز الدنياء وإتباعاً لغير الأوضاع الشرعية: لم ينفد هذا 
الوقف. وحرم على من وقف عليه تناوله. وللإمام انتزاعه. وصرفه على 
سردو المي Gow WON De‏ 

ويعود الخلاف إلى تكييف وصع يد هؤلاء الحكام على مال oa‏ هل 
هم ملاك (SUI‏ أو آنهم وكلاء عن المسلمين في إدارته 5 ؛ ola.‏ اعتقدوا أنهم 
وكلاء عن المسلمين, وأن المال يعود إليهم . اقتصرقوا فيه على وجه يعود 
بالنقع على المسلمينء. ودون أن ينسيوا ذلك الوفف إليهم, فتجوز تلك 
التصرهفات. ويصح الوقف, لأنه يدور في منقعة المسلمين ‘ogee‏ أما إذا 
قامور بوفف مال المسلمين, ونسيوا ذلك لأنفشسهم دون أن يكون ذلك المال 
cag) Leas‏ قلا يصح ذلك الوقف, ونقل ابن الشاط أنه ورد في حاشية ابن 

14 - الفقه الإسلامي وأدلته: المصدر السابقء ص8/167. 

5 - الإسعاف في أحكام الأوقاف. للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحتفيء ص24, ط دار الرائد 
العربي. بيروت. ليثان. 1981-1401. 


16 - كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق؛ للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» (ت 684 ه) المعروف بكتاب 
الفروقء ص 3/6, عالم الكتب» بيروت» د -ات. 
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عابدين الحنفي عن الدرر ( أن أوقاف الملوك slp alg‏ إن علم ملكهم لها 
بالشراء الصحيح صح وففهم Lg!‏ > وروعي فيه شرط الواقف» وإن لم يعلم 
شراؤّهم لها ولا dete‏ فالظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفهاء > لأنه لا يلزم من 
وقفهم لها ملكهم لهاء > بل يحكم بأن ذلك السلطان الذي beady‏ أخرجها من 
بيت المال وعينها لمستحقيها من العلماء والطلبة ونحوهم»؛ ٠‏ عونا 5 وصولهم 
إلى بعض حقوفهم من بيت المال > فهي أرصاد لا وقف حقيقة : 

لا يكفي أن يكون الواقف شخصاً طبيعياً »وان يكون مالكاً للمال المراد 
وقفه بل يجب أيضاً أن ينوي التبرع بهذه الكيفية: أي بحبس أصل المال 
المتبرع بهء وتسبيل غلته وأن يكون هذا التحبيس مؤبداً على رأي من يقول 
بدذلك, أو مؤقتاً عند من يجيزه وبالتعبير القانوني الحديث أن تتجه إرادة 
الواقف إلى إحداث هذا الأثر, وط فی ذلك أن تكون إرادته سليمة 
خالية من كل ضغط أو إكراه أو إجبارء وخالية من العيوب كالغلط والتدلس 
وغيرها » بمعنى آخر » يجب أن يعلم الواقف قبل الإقدام على الوقف أن المال 
المراد وقفه لله تعالى لم يعد له حق التصرف فيه. وأنه لا يباع؛ > ولا يشترى 
ولا يورث Yo.‏ يجرى عليه أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية, اللهم 
إلا وفقاً للشروط التي يضعها الواقف في حجة وففه . 

إذا تحققنا من ملكية المال للوافف. وسلامة إرادته باتجاهها إلى إحداث 
الأثر القانوني للوقف. فهل يجب أن ننظر إلى الباعث على Als‏ بمعنى هل 
يجب أن يكون الباعث Leg dua‏ حتى يمكن اعتبار الوقف صحيحا؟ إن سلامة 
النية المطلوبة في الصدقات تتطلب ISLS ds‏ قصد الواقف من 4239 
الهروب من أضحات الديون, أو عدم تنفين الالتزامات المترتبة عليه لصالح 
الغيرء ٠‏ فيقوم باتخاذ الوقف وسيلة لعدم سداد الديون أو تنفين الالتزامات 
فلا يعتبر الوقف صحيحاً في هذه LAN‏ لأن الباعث على الوقف لم يكن 
مشروعاًء فهو لم يقصد الوقف في سبيل الله تعالىء وهو الظاهرء إنما قصد 
a‏ آخر. 

ولهذا منع الفقهاء من أحاط الدين بماله أن يقوم بالتبرع من ماله OY‏ في 
ذلك إضرارا بأصحاب الديون. والوقف من التيرعات بدون عوض» فهو 
أخص بالمنع من غيره» وهل يمنع من ذلك قبل الحجر عليه أو بعد ذلكة 
هناك خلاف بين الفقهاء. فعند الجمهور لا يتم المنع إلا بعد الحجر عليه من 
القضاء. بينما في المذهب المالكيء (فإن تصرفات المفلس قبل إعلان تفليسه 
وحجره» وبعد إحاطة الديون به » يقبل منها ما كان بعوض كالبيع إن قبض 

7 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية؛ للشيخ محمد بن حسين المكي المالكيء مطبوع على هامش 
كتاب الفروق للقراقي؛ المصدر السابق. ص 9/ 3. 
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died‏ ویرد منها ما OS‏ يعو كالهبة والصدقة والوقف» وأما يعد 
الحجر عليه قلا تنمت تنفد وإن كانت بعوض) م ذلك إن فيام من أحاط 
ا ا ا ا فقط يرد عند الجمهور 
إذا قام بالوقف بعد الحجر عليه ولدى المالكية يرد التصرف حتى قبل 
الحجر عليه GY‏ ماله أصبح من حق أصحاب الديون!17) 
ويقترب من المفلس الذى أحاط الدين بمالهء من هو ستفرق الذمة بالمال 
الحرامء فهو وإن كان يبدو في الظاهر أنه غني لا ديون عليه. إلا أن ذمته 
مستغرفة بالديون في حقيقة الأمر, oy‏ الأموال التي بيده هي لأصحاب 
ل أي لأصحابها الذي أخذها منهم دون موجب شرعي» وعلى رأى 
بعض الفقهاء le‏ في حكم المفلس» OY‏ ذمته مستغرفة SUL‏ آلحرام» وهو 
وق ی د ومن ثم يكون Los‏ عليه وبالتالي فلا يجوز له هبة ذلك المال ' 


أو التصرف كية يدون عوك كالوقف مثلاً 
و لد أ يفوم يوقف ذلك المال الموزوت (eae‏ الله؟ يتوقف الجواب على 
حكم ميراث أموال مستغرق الذمة. هل يطيب للوارث أم لا؟ يذكر أحد 
الفقهاء أنه لا يطيب المال الحرام للوارث. هذا هو الصحيح الذي عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وقد روي عن ابن شهاب والحسن البصري أن 
الميراث يطيب للوارث, وليس ذلك بصحيح: وحجتهما في ذلك أن المال 
الحرا م الذي قام المورث يجمعه حال Glam‏ أو تحصل عليه بطريق غير 
مشروع» إنما آل إلى الوارث عن طريق الميراث الذي فرضه الله تعالى. ومن 
ثم يكون حلالا له وإثم تحصيل ذلك المال بغصب أو سرقة أو غلولء أو ما 
شاه ذلك من سلب ونه إتما إت الظله على جاليته: ممتواء عله الواري 
بذلك. أو جهل الطرق التي جلب بها مورثه تلك الأموال!21 7 

pled of pad‏ الداودى لم ريرض بهذا الراي» ذا سكل Gee‏ قول ابو شات 
والحسن البصري: قال: ( ما أري أن cuts‏ هذا عنهماء ولو ثبت لكان pale‏ 
القرآن يرد على هذا القولء لأن الله سبحانه يقول: ) من بعد وصية يوصي 

18 - ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب ASI‏ للشيخ محمد بن محمد بن عامرء المادة 773( 
50 1267 ط 3« بنغازي؛ «Lug!‏ 1996 ف. 

9 - أحكام الإفلاس واستغراق الذمة JUL‏ الحرام في الفقه الإسلامي: د: جمعة محمود الزريقي» ص20: نشر 
مركز دراسات العالم الإسلامي» ماتطاء ط اولى. £1999 . 
20- التقسيم والتبيين في حكم أموال المستفرقين, للشيخ أبي زكريا يحيى بن محمد بن الوليد الشبلي؛ من فقهاء 
القرن الثامن الهجريء ص 315-314 تحقيق: د. جمعة محمود الزريقيء نشر المنظمة الإسلامية للتريية والعلوم 


والثقافة. إيسسكو. الرياط 1993-1414. 
21 - المصدر السابق: نفس الصفحة. 


` 82 


ae 5 5 oo texte oS (22), 7- 72 

بها أو دين) . ولا خلاف أن كل من صار إليه مال غيره بغير وجه سائغ؛ 

5 بغصب أو عداءء أو ربا أو وجه لا يجوز له أخده به إنه دين عليهء‎ Lal 
Serr te و‎ SS 


تعالى: ( ولا تأكلواً أمْوَالَكُم (Sell Sie‏ "7 م : ( وإن تبتم 


Si‏ رؤُوس أَمُوَالكُمَ لآ تَظْلمُونَ ولا تُطْلَمُونَ) 7 ن دينا على من هو 
بيده ء لم يكن gly‏ أحق به من آهل coast‏ لأن م وك قاد 
بالكتاب والسنة والإجماع, Wa,‏ تجعل لفظة رمى بها قاتلها ٠‏ ولم يتدبرها 
ALM Jat Sol‏ عن اهلها .مي OO‏ 

خلاصة ما تقدم: أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه ملكية 
صحيحة: وأن تكون إرادته سليمة. ويكون الباعث على الوفف التقرب إلى 
cal‏ ونيل ثوابه» وهذه الشروط من الأصول الثابتة التي يجب أن تبنى عليها 
الأوقاف. 


الثالث:- أن يتم بناء الصدقة على مبدأ تحبيس الأصل وتسبيل 
ار 
الا coll‏ $93 ال الإمام المراغي إلى أن الوقف کف کل خن المراد aL‏ ف 
فوله تعالى: : )23555 E Us‏ ا dale aay‏ يرون أن الوقف 
هو المقصود بالصدقة الجارية فى الحديث الشريف الدي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له )7 وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أبو داود في سننه 


الاما التزمذى هن الجامع الي اين 
وغلئ ذلك هان استمرار الصدقة يستدعي دوام الوقف. ودوام الوقف 
يستلزم دوام امال Ea‏ وبقاۋه o>‏ يحفق لو من الوقف. وهو 


2 - الآية 11 من سورة النساء. 
< 23 - الآية 188 من سورة البقرة. 

4 -الآية 279 من سورة البقرة. 

5 - كتاب الأموال: للامام أبي pier‏ أحمد بن نصر الداوديء ( ت 2 ه) ص162: تقديم وتحقيق رضا محمد 
aa‏ 0 20 التراث “geil‏ الرياط. 

- الآية 12 من سورة يس 

28 دمن ابي داود, Canc. ula! yall‏ »سان الدرمذيه المصدر السابق. ص2/418 والمعجم المفهرس 

لألفاظ الحديث الشريف»؟ » ىء ونسنك وآخرين» ص 3/391 طبع ليدن. 
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الصدقة الجارية, ومن هنا كانت أغلب الأوقاف تتم في العقارات التي تمتاز 
بالدوام والاستقرار ومع ذلك لا يمنع من وقف المنقول والاستفادة منه في 
الصدقةء حتى ولو كان عمره قصيراء حيث يتم الانتفاع به فترة من Cal‏ 
تطول أو تقصر حسب نوعية المنقول وصلاحيته. ومن هنا وفع الخلاف في 
وقف النقود والطعام لأن منفعة تلك الأشياء في استهلاكها RR‏ لذلك يرى 
بعض الفقهاء عدم صلاحيتها للوقف. وإنما يجوز التصدق بها مراعاة 
لشرطا الواقف, ومن العلماء من أفتى بجواز وقف النقود والطعام إذا تحقق 
alge‏ الصدفة فيهاء كأن ترصد النقود للسلف لفقتراء المسلمين على أن ترد 
بدون فوائد. أو يخصص الطعام (الحبوب 4 للسلف لصغار الفلاحين 
Sten ely!‏ بعد جني ی د gees‏ عرض ا فيه عاد 
وففها . 

إن ا م الوقف لتحقيق الصدقة الجارية؛ هو الذي جعل جمهور 
الفقهاء و بوجوب أن يكون الوقف نهائياً سرمدياً. أي مؤبداً على 
الدوام. فلا يكون مؤقتاًء وخالفهم في ذلك المالكية الدين يقنولون بجواز 
توقيت الوقف. وهذا الرأي يستند إلى أن الوقف في جملته هو صدقة 
والصدقات كما تجوز بإنفاق الغلات (eye‏ تجوز مؤقتاً ولا دليل يبيح تلك 
ويمنع هده» فالتفرقة بين النوعين تحكم لا يبرره نص» ولا يستمد قوته من 
كتاب أو سنةء وإن أصل الصدقات cob‏ بالكتاب, والإنفاق في وجوه البر 
المختلفة أمر مقرر في السنةء وطرق الإنفاق ضي أوجه البر متعددة النواحي. 

إن هذا الدليل الذي سافه الشيخ محمد أدو زهرة call diam‏ هو الذي 
جعله يؤيد رأي المالكية في القول بحواز توقيت الوقف لما في ذلك من فوائد 
تعود على المسلمين في هذا ا اول وا رقت ا ف 
اعتراض البعض عليه وعدم اعتياره من الأوقاف- مؤيد من كيار الباحثين في 
مجال الوقفء يقول الأستاد الدكتور منذر قحف (إن الانتفاع لا يشترط فيه 
الديمومة والتأبيد. فالانتفاع يحصل Les‏ هومؤفت inal‏ > ويشهد SUS‏ وقف 
المنقولات. وقد رأينا أن المذاهب جميعاً أجمعت على جواز أنواع منها > uals‏ 
والسلاح والكتب pasty‏ والمنقولات مؤقتة بطبيعتها. كما يشهد ليداً 
الانتفاءاً المؤفت أيضاً أن المالكية يرون جواز التوفيت في الوفف. ففقد أدركوا 
أنه يمكن أن يحصل انتفاع مع التوقيت, وأن الديمومة ليست ت شرطا في 
الانتفاع ولا في الشواب "° . 

9 - محاضرات في الوقف. للشيخ الإمام محمد أبو زهرة. ص67 نشر دار الفكر العربي. ط 2 القاهرة 1971. 


0 - الوقف الإسلامي؛ تطوره. إدارته. تنميته؛ للأستاذ الدكتور منذر قحف ص152 دار الفكر. الطبعة الأولى» 
المحرم 1421 أبريل 2000ف. 
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وسيب قول المالكية بهذا ash‏ هو نظرتهم لأثر الوقف على ملكية 
الوافف, Joa‏ ابن شاش: ( وتأثيره - أي الوقف - إبطال تخصيص المالك 
بالمنفعةء ونقلها إلى الموقوف edule‏ وسلب أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف 
والنقل إلى الغيرء. وأما ملك العين المحيوسة فهو باق للمحيس. أعني رقبة 
الموقوق)!”"" tatty‏ هنا of‏ اك امبرف ( الوق )غلك فى عار 
الملكيةء ( المنفعة والرقبة )., فالمنفعة أصبحت للموقوف عليهء أما ملكية 
الرقبة فما زالت للواقف. ولكنه ليس أهلاً للتصرف فيها بسبب عدم 
اختصاص ay deals GUL‏ قام تاصعاط te eee‏ عن ملكه . 
الوفف ھور أ التصرقات كسم إلى: نقل الحقوق و ea‏ 
فالأول كالبيع والهبة والوصيةء فان ملكية المبيع. أو الموهوب أو الموصى به 
تنتقل للمشتري أو الموهوب له أو الموصى ad‏ أما الثاني ( الإسقاط ( 
كالطلاق والعتق» فهو مختلف. فإذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحايه 
بحسب الإمكان» وإذا اقتضى سبب نقل الملك أو إسقاطه» وأمكن قصر ذلك 
0 الرتب فلا نرقيه إلى أعلاها. ee‏ مخض | te‏ 


تتصر على lat cong Lill All‏ دون wal‏ والمعنى الذي يريده 


عناصر ا للكية بكاملا فله at‏ اراد al‏ بعنصر متها se‏ 

0 الإمام مالك أن الماك للواقف 33 lon‏ بذلك 
ملكية الرقبة على النحو الموضح سابقاً ؛ وكان مرجع ذلك صلاحية التصرف 
للمالك في ملكهء ولا كان الأمر كذلك يجوز له أن يجعل الوقف Lid je‏ عوضاً 
عن التأبيد. فهو في حالة التأبيد ما زال مالكاً للرقبة غير أنه لا يجوز له 
التتصرف فيهاء ولا تنتقل إلى الغير بالتتصرف أو بالميراثء أما في حالة 
التوفيت, فالحكم وأحد» ولكن خلال مدة الوقف ٠ dead‏ وعند انتهاتها يعود 
ales Staal‏ إلا إذا رغب بعد ذلك أن يجعله مؤبداًء وذلك كله مرجعه 
إرادة الواقف: 


من ذلك يتضح أن العيرة في الوفف ليس algal‏ من (dante‏ وإنما الأصل 


31- - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة , تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس: ( ت 2616{ 
ص3/49, تحقيق د محمد ایو الأجقان وآخرين « دار الغرب الإسلامي: ط أولى. 1995-1415. 

32 - الذخيرة: للإمام أحمد بن إدريس راي ۰( ت 684 2( الجزء السادس. yo‏ 328 تحقيق الأستاذ سعيد 
أعراب؛ نشر دار الغرب الإسلامي. ٠ط‏ أولى: 1994. 

33 - مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: > ص253. دار Sati‏ . 1981-1401. 
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EE‏ الوقف هو تحبيس الأصلء وتسبيل الغلة خلال مدة الوقف والذين 

دتمدوا الوقف المؤقت فاتهم البحث في هذا الأصل الذي تقوم عليه سنه 
pre‏ وحيث التزم الواقف بهذا الأصل فهو وقف حتى لو كان مؤقتاً لمدة 
معينة. وتكون صدقته جارية» وهذا المقصود بدوام الصدقة عند الفقهاء Lai‏ 
إذا لم يلتزم الواقف ly‏ فهو صدقة عادية. فعلى سبيل SLM‏ إذا قال 
شخص: : مزرعتي هذه وقف على هذا المستشفى لمدة شهر. دون أن يقترن مع 
لفظه أو كتاب وقفه ما يفيد تحبس الأصل والتصدق ALL‏ فتكون الغلة هنا 
صدفة عادية له ثوابها دون LS‏ غير أنها لا تكون Lad,‏ أما إذا ذكر الوافف 
أنه خلال هذه المدة يحبس الأصل ويتصدق بالغلة» فإن تصرفه هذا جرى 


على أصل الوقف. والله أعلم. 


الرابع:- أن يكون للصدقة نظا م خاص بها (حقيقة أوحكماً) 

سبقت الإشارة إلى أن كل وقف يقوم به الإنسان تكون له الشخصية 
الاعتبارية SSE a‏ ل ا 
علافة diy‏ وبين وقفه 5 قف شخص طبيعي؛ بيئما الوقف أصبح 
Lua seu‏ اعتبارياً في حكم المؤسسة القائمة بذاتهاء > ومن المعلوم أن ass‏ 
التشريعات الصادرة في الدول العربية قد اعترفت للوقف بالشخصية 


الاعتبارد ire‏ وهذه الشخصية أمر افتراضي؛ ؛ ويقوم جوهره في فقه القانون 
على عتصرين ' : أولهما وجود جماعة من الأشخاص. أو مجموعة من الأموال 
لتيسير تحقيق بعض ال مصالح ASE‏ أما العنصر الثاني: فهو اعتراف 
a‏ : 

ط في العنصر الآولء وحود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة 
من 5 الف للقيام بغفرض (CAR‏ وبجب أن يكون هناك تنظيم 
لجماعات الأشخاص يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أغراضها ٠‏ مثلما 
هو الحال فى الشركات والجمعيات أما مجموعات الآموالء كالأوقاف أو 
المؤسسات ألخاصةء فتتم بإرادة منشئ الشخص المعنوي وهو الواقف أو 


34 - لممرفة المزيد حول علاقة الو اقف مع وقفه. يراجع كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية. الفصل 

5 - نص القانون المدني الليبي في المادة 2 على وجود الشخصية الاعتبارية للوقف. وكذلك المشرع المصريء كما 
قضت محكمة النقض السورية أن الوقف سواء كان خيرياً أو ذرياً يعتبر شخصاً اعتبارياًء كما اعتبر المشرع الجزائري 
الوقف متمتعاً بالشخصية الاعتبارية وفقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 4/27/ 1991 Lt,‏ 
المشرع ال مغريي فيفقهم من نص المادة 387 من قانون الالتزامات والمقود وجود الشخصية الاعتبارية للحبس؛ يراجع كتاب 
الطبيعة القانونيةء المصدر السابق» ص 127 كما نص قانون المعاملات المدتية لدولة الإمارات العريية المتحدة في المادة 
2 فقرة (د ) على تمتع الأوقاف بالشخصية الاعتبارية. 
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المؤسس.. كما يحب أن Ose‏ للجماعة غرض واضح؛ ٠‏ وأن يكون هذا الك 
مشروعاً وإلا كان ALLL‏ غير إنه فد يكون غرضاً مالياً لتحقيق الريح وتتمية 
الأموال كما في الشركات» وقد يكون خيرياً محضاً مثل الأوقاف. أو أن يكون 
علمياً of‏ اجتماعياً LS.‏ في الجمعيات العلمية والثقافية والرياضية . 

أما "امراف الدولة ae ae tl‏ فيكون Ea‏ اولي 
جماعة من الأشخاص» أو عه من الأموال. اكتسبت هذه الجماعة أو 
تلك aa‏ الشخصية e‏ بقوة eae‏ والدانية: 2 الخاص 


abs‏ لا east, acre cl gaa ae‏ به بعص e‏ الوضعيةء فان 
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع يع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة 
الإنسان الطبيعية. فيكون o‏ الاعتباري دمة مالية مستقلة: وأهلية في 
الحدود التي يعينها سند إنشائه. أو التي يقررها المقانون, ويكون له حق 
التقاضي. كما يكون له موطن مستقل» وثائب يعبر عن إرادته, وإذا حاولنا 
البحث عن هذه الخصائص في نظام الوفف الإسلامي من خلال كتب الفقه 
والنوازل. فسنجدها قائمة Lond‏ عدا فكرة الموطن أو الجنسية. قوي لم تكن 
محل بحث لوجود الأوقاف هي البلدان الإسلامية > وهي واحدة آخذا بمفهوم 
دار الإسلام . 
وإن كان بعص الأساقنة مو Lis‏ الباحنين فضي مجال الوقف يرى أن 425 
الوقف في الماضي وصل إلى مستوى قريب ذا من Ad‏ حيث أقر بوضوح 
الذمة المألية المستقلة للوقف» وحق الناظر بالمقاضأة الوقف. وعدم 


تحمل الوقف لنتائج بعض أعمال yi? Prec mere ies‏ أن المزيد من 
البحث والتقصي في كتب الفقه. والسوابق القضائية الإسلامية, أسفر عن 
38 
وجود كافة العناصر المكونة للشخصية الاعتبارية فى الوقف الإسلامي' ١‏ 
وأخص هذه العناصر إلى جانب ما ذكره الباحث المشار ul)‏ النظام 
present‏ لكل وقف على حدة, وهو ما نعتقد أنه من الميادئ الأساسية. أو 
Jone YI‏ التي أنينى عليها نظام oS]‏ 123 وهو ما يمير الوقف عن غيره من 

6 - ينظر في مفهوم الشخصية الاعتبارية: أساسيات القانون الوضعي الليبي؛ د. الكوني Bagge)‏ ص186, نشر 
المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية. طرابلس. 1997 والنظرية العامة للقانون والحق في القانون الليبي, ذ. محمد 
إبراهيم الدسوقي:؛ ¦ ص310 ٠‏ مطبوعات جامعة بنفازي» ليبياء وأساسيات القانون والحق, د. عبد القادر شهاب. ص 239 
الطبعة الأولىء طرابلس. 

37 - الوقف الإسلامي: للأستاذ الدكتور منذر قحف المصدر السابق. ص119. 


8 - لمعرفة المزيد حول الشخصية الاعتبارية للوقف؛ ينظر كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: المصدر 
السابق. 
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الصدقات والتبرعات الأخرى » وفيما يلي بيان المقصود بالنظام الأساس 
للوقف - 

يتكون النظام الأساسي لكل وقف يقوم به الإنسان من Aside‏ الأول: 
الشروط التي يضعها الواقف ( الملتتصدق ) لتنظيم 4.439 ٠‏ الثاني: : الأحكام 
الشرعية المكملة لشروط الواقف. فالوقف 453 لله es‏ وهو تصرف 
إرادي يتم ghee‏ اسان وبالتالي تكون له ضلاحية تعره وز aca‏ التي يكم 
Vereen‏ لأن حقوق الممستحقين في الوقف تتعلق بالمنفعة لا بالعين 
الموقوفةء ومن ثم تكون المنفعة ALLS‏ للتقييد بالزمان والمكان وطرق الانتفاع 
ولذلك OLS‏ نظام المصارف في الوقف. ونظام توزيعه تعينها إرادة الوافف 
فيقوم بتحديد ذلك في كتاب وففه الذي تحرر فيه إرادة الواقف بالكامل من ` 
خلال شروطه التي يمليهاء والذي يطلق عليه الفقهاء ور الف ا 

وارادة الواقف في وضعه لشروط الوفف tags‏ من قبل الشارع إلا أنها 
مقيدة بأحكام الشريعة: فلا فلا يصح أن يكون مصرف الوقف منهياً عنه أو 
يضع من الشروط ما يخالف تلك الأحكام: ذلك تطبيقاً للقاعدة الشرعية 
الواردة في الجديث ccd Bll‏ وهو ضول ردول الله otis‏ اللهرعلية وسلم 
Oech |)‏ على روط ا فرط نهر خلال او اكل كرما 9 فالشروظ 
الى يضعها:الواقف ف حينة وه يتم اکن ا ومن هنا جاء اقول اعا 
(شرط الواقف كنص الشارع ) إلا أن هذا القول لا يسري على إطلاقهء وإنما 
laa,‏ للضابط الشرعي المنصوص عليه في الحديث السابق. وللفقهاء تفصيل 
في الشروط التي ترد في المعامللات أو العبادات مبسوطة في كتب القفه. 

فهذه الشروط هي التي تنظم الوقف. وعادة ما يذكر فيها الواقف الأموال 
الموقوفة وتحديدها بدقة. وهى التي تشكل clog‏ الوقف وذمته المالية ويضع 
شروط إدارة هذا المال أو نظارته. ومصارفه أي أوجه الخير التي جعل 
الوقف من أجلها .ومن يستحق ذلك من الموقوف عليهم» إلى ST‏ ذلك من 
الشروط التي تشكل في مجموعها النظام الأساسي لكل وقف مهما OLS‏ 
گرا Ajram icra‏ وعندما يصع الواقف كل الشروط المتعلقة 144.395 مكون 
نظامه الأساسي حقيقة. 

أما الجزء الآخر من ام الأساسي. فهو الأحكام الشرعية المقررة على 
هذا النوع من الصدقات. فقد يسكت الواقف عن شرط من الشروطء أو 


9 - محاضرات في الوقفء المصدر السابقء ص130. 
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يغفل عن ذكرها. ٠‏ كعدم بیان مصرف الريع. > أو عدم تعيين ناظر للوقف. أو 
: بيان المستحقين للوقف»ء أو عدم بيان واجبات الناظر بعد أن ala‏ يتعينه, أو ما 
شابه ذلك من 19-01 ف هذه الحالة نعود للأحكام | الخاضية 
المعمول به في المكان الذي يؤسس فيه ذلك الوقفء وفقهاء الإسلام کا 
بييان تلك الأحكام التي تطبق على الأوقاف في ج الأحوالء أي عندما 
يغفل الواقف عن شيء في كتاب وقفه أو عندما ت تتغير الظروف أو تنتهي 
المصارف التي حددها لوقفه» سواء أثناء حياتهء أ بعد وفاة الواقف» أو 
ا القديمة ال يعد ٠ EES‏ كل ذلك عا الفقه ب 
تحبيس Laat‏ وتسبيل غلتها. ومثال ذلك الأحكام الخاضتة aay eee‏ 
وشروط الناظر وما إلى ذلك وفي هذه الحالة يكون النظام الأساسي للوقف 
مشتق من الأحكام المكملة. فالنظام هنا وجدناه حكماً لا حقيقة حقيقة 
يضاف إلي ذلك أن نظام الوقف الإسلامي يعطي للقضاء وا ھا کن 

الإشراف على الأوقاف ومراقية سسيرفاء والحفاظ عليها ا 
التصرفات التي ت تتم عليهاء « وتنفيد شروط الواقفين, ومراقبة نظار الوقف 
ويصورة 3 dale‏ كل مأ يتعلق بالوقف مند إنشاته وقيافة نيحا إلى متابعته 
في أداء دوره؛ أوانتهائه في بعضص الأحوالء كل ذلك يتم بموجب الولاية 
العامة التي يت يتمتع بها القاضي على الأوقاف. فمن المقرر فقهاً أن الولاية على 
الوقف تكون للناظر > وهي ولاية خاصة JS‏ وقف على Bae‏ وهي أقوى من 
الولاية العامة. وقد نصت على هذا المبدأً المادة 59 من مجلة الأحكام 


العدلية. ومعمول به في فقه النوازل!!*) 


الخامس»- أن يكون غرض المتصدق جوانب الخير والبر والاحسان 

لا يختلف الفقهاء في أن الوقف صدفة من الصدقات. وأن الغرض منها 
هو الحصول على الثواب الذي وعد به الخالق سبحانه وتعالى في أكثر من 
آية فى كتاب اللهء قال تعالى: ؛( ل a‏ باون أسوالهم في في سبيل الله 


كبك aes‏ تايل دي کل سنبلة ee die‏ و 
والله واسع عليم) إلا أن سمة ا gad ot‏ الوقف مع غيره من 


1 شرح مجلة الأحكام المدليةء للأستاذ سليم رستم باز ص43. دار إحياء cabal‏ لبنانء والنوازل الجديدة الكبرى 
المسماة بالمميار الجديد: cl‏ عيسى المهدى ي الوزاني» ص الجزء الثامن» ص451, ٠‏ تصحييح الأستاذ عمر بن wale‏ نشر 
وزارة الأوقاف pally‏ 419 14 1998. 

42 - الآية 261 من سورة البقرة. 
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التصرفات ,المشابهة ٠‏ فالزكاة صدفة لقوله سيحانه وتعالى :(إنما الصدقات 
للفُقَراء وَاَسَاكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَامُوَلَمَة ُلُوبهُم وضي الرقاب وَالْقَارِمِينَ 
ape. )43(‏ 

وضي سبيل الله Silat a‏ فريضة من الله وَاللّه عليم حكيم) وزكاة 
القطرايضنا صدقة روى الترمدي ضي الجام مع الصحيح: Ol):‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث متاذياً في فجاج مكة wt:‏ إن صدفة الفطر واجبة 
على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير . مدان من قمح أو 

ایشا ف ا 
سواه s‏ صاع من طعام 

إلا أن الزكاة بتوعيها > هي فرض على كل مسلم» فهي واجبة celal‏ وعند 
الامتناع عن الأداء يجوز لولي الأمر إجباره على ذلك Leis‏ صدقة الوقف 
تكون تطوعاً أي برغية الأنسان ‘ Yo‏ يستطيع أحد أن يجبره عليها ‘ وهذا 
فرق أول اموق الثاني: : أن الزكاة فرض على المسلمين فقط Leis.‏ الوفف 
يجوز أن يتم من غير المسلم في ديار الإسلام ؛ ؛ بشرط ألا يكون على معصية 
أو قرية إسلامية . كالوقف على الفقراء والمساكين من المسلمين أو غير 
السلبيق < :وة اقات أن انرك متها قد فين الشتارة e‏ 
فلا يجوز إنفاقها إلا في تلك الأوجه المحددة . بينما تجوز صدفة الوقف في 
جميع أوجه الخير والبر والإاحسان > وهو أصل جامع يدخل فيه جميع 
الطوائف والجهات التي حددها الشارع للمستحقين للزكاة . 

وهذا الأصل هوماً يميز الوقف عن غيره من الصدقات. وهذه من حكمة 
الشارع الحكيم حيث لم يحصر الوقف في مجال معين ‘ وإنما وضع له نطاقاً 
Youle‏ ليشمل كافة جوانب الخير والبر والإاحسان 3 وهي متعددة في جميع 
نواحي الحياة 3 ومختلفة بحسب الزمان والمكان ‘ فما يحتاجه المسلمون اليوم 
قد ل يحتاجونه غداً ‘ وما كان من الأوقاف قديماً يؤدي دوره في السابق 
فقد لا يغطي حاجات الناس في الوقت الحاضرء فالأصل جامع ولكن نطافه 
متغيرء يتسع لأغراض عديدة 2 آنية ومستقيلية ومرجع ذلك كله دوام هده 
اڪ التي زمان ب 
بها ae‏ بداية الدولة NT‏ آي في Us‏ التي وردت عن السلف 
الصالح, > بل توسعوا في أوقافهم لتشمل أغراضاً أخري > فقي و ثيقة سيدنا 


3 - الآية 60 من سورة التوبة. 
44 - أخرج جه الإمام الترمذي في oo‏ الصحيح: حديث رقم 669 ص 2/92. 

5a 0‏ 304-299, الجزء الأولء تحقيق ERT‏ التكتور سبحي الصالح؛ دار ال للملايين. “itd Ge‏ 
1961-1. 
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عون كر Ao‏ مهدح OR‏ ب tT‏ فل 
: الفقراء . وذوي القربى؛ وفي الرقاب» وفي سبيل الله؛ وابن السبيل 

اي ولتولي الوقف أن يأكل منها بالمعروف (أجرة الناظر) وفي سكن 
أبي داود أن ددا عمر رضي الله dic‏ أضاف > السائل والمحروم ا 
SEG ES EK‏ ل دين 

ذلك فيما يتعلق بالوقف الخيري» وإن كان يضم ذوي القربى مما يعثير 
معه وقف سيدنا عمر رضي الله dic‏ وقفاً مشتركا > أي يجمع بين الوقف 
الخيري والوقف الأهلي أما ما يتعلق بالوقف الأهليء فقد روى 0 
الدارمي في سننه. أن pial‏ وض الله dic‏ جعل دوره صدقة على بنيه:؛ لا 
تباع» ولا تورث» Gig‏ للمردودة من Po,‏ أن تسكن غير مضرة»ء ولا مضار بها 
فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها E‏ الإمام البخاري جاءت على 
النحو التالي : وتصدق الزبير بدوره. وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بهاء فإن هي استغنت بزوج فلا a‏ ين ٠‏ ففي هذه 
الرواية لم ترد عبارة ( تصدق بها على بنيه) كما في رواية الإمام الدارمي 
ولكن سياق الكلام يدل على أن الوقف كان على البنين دون البنات» فليس 
لهن استحقاق إلا في أحوال خاصة بهن ٠‏ 

لم ينحصر دور الوقف في الأغراض التي وردت في الآثار السابقة 3 المروية 
عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ « وإتما تنوعت أغراض الواقفين 
وتوسعت لتشمل مجلات عديدة ساهمت في الحضارة الإاسلامية فما 
نشاهده اليوم من آثار إسلامية متنوعة ومختلفة في جميع آنا العالم إنما 
يعود الفضل في جله إلى الأوقاف الإسلامية. كما ساهم الوقف في وجود 
مؤسسات مدنية: يقوم فيها المسلم ډدوره في المجتمع الإسلامي خير قيام 
وكل ذلك كان رغية في الأجر والثواب؟ وتحت أصل جامع هو مجال الخير 
والبر والإحسان. وهو دور إنساني حيوي يدل على سماحة الدين الإسلامي 
وعظمته 0 : ١‏ 1 

ويمكن أن نشير باختصار شديد إلى الأدوار التي ald‏ بها الوقف » ففي 
مجال المساهمة في تشييد أركان الدين الإسلامي والحفاظ عليه ودعم 
Chinen gus‏ › قام الوقف بإنشاء العديد من المساجد والجوامع لغفرض تادية 
الحمنو اتاو ce‏ الراسه الوت كما ate‏ على | سسا حي وترم هته 


46 - أخرجه الإمام أبو دأاود في مقف حديث )43 2879 ص3/117. 
7 - سنن الإمام الدارمي: كتاب الوصاياء المصدر السابقء حديث رقم 3295 ص 2/289. 
8 - صحيح الإمام اليخاري؛ كتاب الوصاياء المصدر السابق» ص198-197. الجزء الثالث: المجلد الثاني. 
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وتزويدها: بكل الاحتياجات. يلي ذلك الزوايا والتكايا الملخصصة للعبادة 
والذكر وأداء الوظائف الصوفية؛ وجعل الواقفون أموالاً كثيرة Lad,‏ على 
المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال: وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والقدس الشريف» وحفر الآبار وجعل الاستراحات في طرق الحجيج . 

إلى جانب ذلك ساهم الوقف في الرعاية الاجتماعية على مر الأجيال 
وهي مساعدة الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين, وأبناء السبيل 
والضعفاء: ٠‏ في المأكل والمليس والسكن» وكل ما يحتاجه Cleary‏ ويعتير هذا 
الفرض من أهم الجوانب الخيرية التي يؤسس عليها الوقف» بل أن أغلب 
الواقفين ينصون في حجدهم الوقفية على مساعدة الفقراء والمساكين حتى 
ولو كان وقفهم لأغراض أخرى: {platy‏ لهذا الجانب الإنساني نص الفقهاء 
على أن كل وقف لم يذكر فيه الواقف مصرف غلته يؤول إلى الفقراء 
ا a9)‏ 

كما قا لوقك بإنشاء المستشفيات لعلاج المرضى: ودور العجزة والأيتام 
لإيوائهم: ais,‏ الخدمات لهم: ومساعدة المساجين والرعاية الصحية لهم 
وتزويج الفقيرات وأصحاب العاهات. وختان أبناء الفقراءء والتصدق على 
الفقراء oe ALL‏ والطعام في المناسيات الدينية: كشهر رمضان» وموسم 
عاشوراء. والأعياد الدينية والمناسبات المشابهة لهاء كمواعيد زيارة الأضرحة 
E‏ 

أما في المجال العلمي فقد كانت مساهمة الوقف كبيرة جداً؛ وتمثلت في 
إنشاء المد os‏ والرياطات العلمية لتدرس العلوم بمختلف أنواعها > والكتاتيب 
لحفظ كتاب الله تعالى, ٠‏ وترويد لدو ا كر كل ee ee ol‏ كني 
وأدوات وحصر ومياه وغيرها وتعيين مدرسين وقيمين وآئمة ومؤذنين وخدم 
حيث د م صلاة الجماعة فيهاء أما تحبير الكتب العلمية على هذه 
المؤسسات ااا والمكتبات العامة. فالوقف يعود له الفضل الأول فى هذا 
المجالء لولاه لضاعت كثير من كتب التراث والمخطوطات التى تبين بجلاء دور 
العلماء المسلمين في الحضارة الإنسانية . 1 

إلى جانب ذلك كله أدى الوقف دوره في مجالات أخرى تحمل فيها المسلم 
مسئوليته في الدفاع عن وطنه والمساهمة في LS’‏ فمند بداية الدولة 
الإسلامية ظهر وقف السلاح والخيل وغيرها من المنقولات التي تساعد في 
الحرب» وإنشاء ء القلاع والحصون والأسوار التي تحمي sling all‏ 


9 - الذخيرة: لإمام al pall‏ المصدر السابق. ص 6/326 
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الاستحكامات dale‏ وتزويدها بالسلاح» والوقف على هذه الأماكن بعقارات 
لها ريع حتى يتم إصلاحها وترميمها والحفاظ عليهاء وإنشاء وقفيات لصالح 
المرابطين بهذه القلاعء ولصالح الأسرى حتى يتم افتكاكهم بالفداء أو 
بالمبادلةء ورعاية أسرهم . 

كل هذه المجالات ساهم فيها الوقف قديماء وبعضها ما زال يقوم به 
الوفف كإنشاء المساجد والمدارس,. 12399 oS‏ والصدقة على الفقراء 
والمساكين ومساهمته كانت فعالة ومفيدة. ولها دور فى نهضة المسلمين 
قديماء ورغم تنوع تلك الأغراض واختلاف جوانبهاء إلا أنها تدخل ضمن 
الأصل الجامع للهدف من الوقف» وهو فعل الخير pally‏ والإحسان» وهو ما 
يميزه:.عن غيره من الصدقات. 
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الخاتمف:- 


بعد هذه القراءة الجديدة لنظام الوفف الإسلامي. وسير أغواره في 
محاولة استخلاص المبادئ التي يعقوم عليها © أو | paced‏ التي تساهم فی 
تكوينه » والتي تميزه عن غيره › فنظام ا 
cu‏ وإعادته لسايق عهده في المجتمعات الإسلامية ونيدل جهدنا في 
تطويره ليواكب مسيرة الحياة المعاصرة. ويغطي حاجة المسلمين في 
الوفت الحاضر وفى المستقيل . 

رقن نطاق هنا اللسعى الخد :وما لاحظته من خلال بعض 
البحوث والدراسات من وجود بعض الأفكار المطروحة للبحث حول 
إنشاء أوقاف جديدة. وبأشكال قانونية متهددة. ودخولها مجالات 
حيوية: وبأنماط متطورة قد تجاري المؤسسات الخيرية الحديثة 
المقتبسة من الأنظمة الغربية » هذا إذا لم تكن قد دخلت هذه الآراء 
حيو | previ‏ خفلا دون أن يكون لدينا ضوايط أساسية مستخلصة من 
الآحكام الشرعية: > ومن تراثا المقهي. | تساعدنا في تطوير المئؤسسات 
الوقفية . وتحديث أساليب العمل بها وولوجها مجالات أخرى متقدمة 
لتؤدي رسالتها الإنسانية المجيدة. ففي نطاق ذلك كله وفع هذا البحث . 

فإذا لم تكن لدينا هده الضوابط الثايتة > والتي يجب علينا أن نسير 
على هداها في هذا Lal‏ فقد نضل Gayla!‏ ونخرج بالوقف إلى 
مسار آخر قد لا يتفق مع رسالته Aue cans‏ أو يجعلنا نقوم بإنشاء 
مؤؤسسات جديدة لا نمت إلى الوقف Alias‏ لأنها لا توافق | متمق التي 1 
آنبنی عليها Lens ames ee ee‏ تدخل 8 AS‏ العمل 
ery‏ 

توصل هذا البحث إلى أن الضوايط القارة لنظام الوقف الإسلامي 
Les}‏ تقوم على أصول خمسة» وهده الأصول أو الأسس يجب أن 00 
متوافرة في كل وقف مهما كان صغيراً أو كبيراً. وإذا تخلف أصل منها 
ee‏ ف بالمعنى الشرعي للوقف وإنما قد يكون صدقة 
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عادية أو أعمالاً خيرية أخرى, وفيما يلى بيان هده الأموال التي يجب 
أن يبنى عليها الوقف حسيما أسفر عن البيحث = 


الأول: أن يكون الواقف (المتصدق) شخصاً طبيعياً . فالوقف تبرع 
وإسقاط للحقوق ولا يتم ذلك إلا من شخص يتمتع بأهلية كاملة وإرادة 
سليمة ونية صادفقة: وهده غالياً Y‏ تتوفر إلا في الشخص الطبيعي؛ أما 
الشخص الاعتباري الذي يديره مجلس إدارة أو جمعية عمومية. تتخد 
فراراتها بأغلبية الآصوات. فلا يجوز له أن يؤوسس وقفاً من أمواله اللهم 
إلا إذا وافق جميع الأعضاء المالكين لرأسماله على إنشاء الوقف . 


الثاني: أن يكون الواقف مالكاً للمال المتصدق به (المراد وففه) وأهلاً 
التصيرف فيه > وهدا الأصل أو الضابط قد يكون مطلوباً في جميع 
التصرفات. وعلى الأخص هي التيرعات والصدقات Rares‏ إلا أنه هي 
الوقف يعتبر من الثوابت» فلا يمكن تجاوزه . 


الثالث: أو يؤسس الوقف على مبداً تحبيس الأصل وتسبيل ات 
فليس من الضروري أن تكون الصدقة دائمة. فصدفة الوقف إذا تحقق 
فيها تحبيس الأصل عن التصرفات وجعل المنفعة أو الغلة في سبيل الله 
فهي تجري على سنة الأوقاف Loi‏ إذا تخلف فيها ذلك فهي صدقة 
عادية وليست Lab,‏ . 


Lec 939‏ وحدودها والشروط اللازمة لإدارتهاء وتحديد المستحقين لها 
ببيان ely Lea‏ الف كدوم + وكيد م هذا eae‏ 
التماس نظام لضن ee‏ ؛ من الأحكام ace eel‏ فيكون ع قطان 
چا 


الخامس: أن يقصد بالصدقة جوائب الخير والير والإحسان. وهو 


أصل جامع يجوز أن يشمل كل النواحي التي تحتاجها اليشرية في كل 
١‏ وقت» ويد خل تحته جمیح الأصناف | هن للمساعدة والإعانة ol gia‏ 


95 


الذين هم مستحقو الزكاة أو غيرهم « ويتسع ذلك ليشمل المسلمين وغير 
المسلمين . 

وأخيراًب أرجو من الله سبحانه وتعالي أن أكون قد وفقت في هذه 
الاهتداء بها حتى لا نخرج بالوقف عن أحكامه الشرعية والثوابت التي 
بني عليها الوقف JUS‏ مسيرته الطويلةء والله الموفق لما فيه الخير. 


والحمد لله رب العالمين 


06 


المبحث الساد س 


دور الوقف فى شهر الصيام 
من خلال حجج الوقف 
Geet eed‏ طر ابلس الغرب" 


×- ألقيت هذه المحاضرة في المعهد الثقافي الفرنسي بطرابلس بتاريخ 2002/11/24ف. 
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آيها السادة الحضور lal‏ ااام رد الله وبركاته .. 
هذه iy‏ والاجتماع بكم في د هذه الأمسية الرمضانية المباركة, sas‏ 
عن بعض النشاط الوففي في هذه المدينة خلال شهر رمضان المبارك › وسوف 
يكون الخد Leite‏ إلى فتهي أخصص الأول للاشسارة باختصار إلى 
الأغراض التي ساهم فيها الوقف . خلال مسيرته التاريخية بصورة عامة 
الثاني لدور الوقف في شهر الصيام 1 ٠‏ وأرجو أن نستفيد veces‏ من معرفة 
أهمية الوفف ودوره في المجتمع المدني = 


أولا, بعض الأغراض التي ساهم فيها الوقف 
1-الوقف للأغراض الدينية ala:‏ الوقف para‏ العدين من الما 

والزوايا وملحقاتها من كتاتيب ومرافق تابعة لها > وبناء أماكن الإقامة وحفر 
الآبار في طرق القوافل والمسالك التي يعبر منها الحجاج في كل الأصقاع كما 
توجد عدة وقفيات قام بها أصحابها لصالح الأماكن المقدسة الكبرى : مكة, 
المدينة المنورة, smal‏ الشريف وغيرها من أماكن العيادات , الأضرحة 
والرباطات والزوايا الخاصة بالطرق الصوفية » وكذلك الأوقاف على كراسي 
العلم في الدروس الدينية وعلوم تفسير القرآن ¿ الكريم والحديث الشريف . 

2-الوقف للأغراض الاجتماعية : إن أغلب الأوقاف المرصودة في العالم 
الإسلامي إنما كانت للفقراء والمساكين وفى سبيل الله وأبناء السبيل ‘ وهذا 
يعتير الهدف الأول للوقف لأنه غرض إنساني نبيل » ويذلك وقعت الفتوى أنه 
إذا جهل مصرف أي وقف فيكون للفقراء والمساكين . وهو نوع من التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون الاتكال على الدولة . 

كذلك نجد الرعاية الصحية التي أولاها الوقف عناية كبيرة في التاريخ 
الإسلامي وتمثلت ضي إنشاء المستشفيات وأماكن العلاج › > وإيواء المرضى 
والمسنىن والعجزة في تاريخ الأندلس, شواهد كثيرة دالة على ذلك « وأيضا 
في جميع اليلدان الإسلامية > حيث das‏ أوقافاً خاصة بالمشافي ‘ والملاجىٌ 
ودور العجزة التي ينفق عليها من الأوقاف . كذلك ختان أبناء الفقراء واليتامى 
وتزويج الفقيرات وتجهيزهن للزواج ‏ والإنفاق على المكفوفين ورعاية أسر 
الأسرى والشهداء »> ومن الوقف الطريف وقف الأواني المكسورة + وهو يساعد 
الخدم الذين يكسرون الأواني خلال عملهم ٠‏ فيتعرضونٍ لعقاب سادتهم » فتم 
إنشاء هذا الوقف لمساعدتهم بمنحهم إناء جديد يدلا من الكو Yas‏ 
يتعرضون للعقاب . 

3-الوقف للأغراض العلمية : لقد ساهم الوقف فى الأغراض العلمية 
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مساهمة فعالة وأدى دوره بشکل واسع 2 فكان له الأثر الكبير فی المحافظة 
على العلوم من خلال إنشاء المدارس الكبيرة التي أضحت في مستوى 
الجامعات الكبرى آنذاك . منها على سبيل المثال : جامع القرويينء وجامع . 
الزيتونة . والجامع الأعظم في الجزائر . والأزهر الشريف ؛ ودور العلم في 
بيت المقدس © والجامع الأعظم في طرابلس « ومدرسة تاجوراء التي أسسها 
مراد آغا عقب ولايته لليبيا العام 151م > ومنارات عيد السلام الأسمر 
والشيخ أحمد زروق وغيرها . 

إضافة إلى ذلك وقف الكتب ء وإيواء طلبة العلم في الخلوات . وإعطاتهم 
المنح الدراسة ومساعدتهم في نفقات الدراسة » واستقبال الطلبة الغرياء 
وإيوائهم » وتخصيص ريع بعض الأوقاف لمرتبات المدرسين › أو تدريس بعض 
العلوم s‏ أو تدريس بعض الكتب المهمة . | 

4-الوقف للقرض : لقد تمكن الوقف من إنشاء مؤسسات للإقراض تقوم 
بإعطاء مبالغ من النقود للمحتاجين يفكون بها عسرتهم ؛ ثم يردونها فيما بعد 
بدون فوائد » وكذلك تخصيص بعض الأموال المنقولة للسلف . كالبدور 
الزراعية تعطى لمساعدة الفلاحين الفقراء المحتاجين لها وقت الزرع › ثم 
يقومون بردها بعد جني المحصول دون زيادة « وهذه تعتبر في هذا المجال 
المصرفي ( إن صح التعبير) من أول مؤسسات الإقراض › وقبل فيام الوقف لا 
يكون الإقراض إلا من الأشخاص . 

5-الوقف لفرض الدفاع عن البلاد : ساهم الوقف كذلك في إنشاء 
وتزويدها بالسلاح والعتاد والمؤونة وكذلك في افتداء الأسرى ومساعدتهم بعل 
إنفكاكهم » ومساعدة الجرخى في الحرب وتقديم الأموال لأسرهم وأسر 
الأسرى أيضا » ولدينا في طرابلس الفرب تجربة رائعة في الوقف الجهادي 
وهو وقف السور الذي يضم مجموعة كبيرة من العقارات الموقوفة ساهم بها 
er or‏ ظرا بن هي مؤسسة الجهاد والدفاع عن الوط" . 

6-الدور الاقتصادي للوقف : كثيراً ما يتهم الوقف بأنه يقوم بتعطيل 
الأموال عندما يوقف التصرف فيها ومنعها من التداول ؛ والواقع أن الوقف 
ساهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج الزراعي والتجاري ؛ لأن ناظر 
الوقف ( الذي يتولى إدارته ) مكلف بتنمية المال الموقوف حتى يصرف منه في 
الأغراض التى حددها الواقف فى حجة الوقف » إلى جانب ذلك صيانة 
الوقف حتى يكون صالحاً ومورداً دائماً للريع » وتدل الشواهد التاريخية أن 
مؤسسة الوفف كانت في بعص العصور أغنى من بيت المال الذي تكون موارده 


1-يراجع: تغيير مصارف الوقف» وقف سور مدينة طرابلس الغرب نموذجاً المنشور في هذا الكتاب. 
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الوقف أثناء الأزمات وهذا يدل على نجاحها اقتصاديا . 


ثانيا : دورالوقف في شهرالصيام 

ذكرت في البداية أن سنة الوقف الأول هى الصدقة على الفقراء والمساكين 
ثم تطور الوقف بعد ذلك إلى المجالات التي ذكرناها ‏ ولذا فإن المناسبات 
الدينية ‏ كالأعياد والمواسم وشهر رمضان وعاشوراء » يظهر فيها دور الوقف 
بجلاء واضح في مجال الرعاية الاجتماعية , لأنها أيام كريمة في نظر الدين 
وبالتالي فإن المسلم ينشط فيها لفعل الخير والتصدق على الفقراء والمساكين 
خاصة عندما يصوم ويشعر بالجوع والحرمان من ملذات الحياة أثناء النهار 
فيتذكر المحرومين والمعوزين › وتهفو نفسه إلى اكتساب الأجر فيسارع إلى 
الصدقة . ولكن ذلك يتعلق بجميع المسلمين . أما إنشاء وقفيات خاصة هدفها 
خدمة الصائمين خلال شهر رمضان ؛ فهي كثيرة ومتنوعة dies‏ على سبيل 
المثال - 

1-وقف الفطرة أو الإفطار : وفيه يقرر الواقف إنفاق ريع وقفه على 
الإنفاق aie‏ لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان » ويكلف ناظر الوقف بشراء 
المواد الغذائية التي تناسب وجبة الإفطار , كالتمر والحليب وغيرها » ووضعها 
في المساجد أثناء صلاة المغرب لكي يفطر منها الصائمون بعد حلول أجل 
الإفطار ٠‏ وقد اشتهر أهل الجبل الغربي بكثرة هذا النوع من الأوقاف في 
حجج وففهم . 

2-وقف السحور : وهو مثل الإفطار . حيث يخصص الواقف ريع الوقف أو 
جزءا منه لتوفير الطعام للصائمين أثناء السحور « وتقدم لها عادة في المساجد 
قبيل صلاة الفجر حيث يتم الإمساك عن الطعام والشراب استعداداً للصيام . 

3-وقف عام على المساكين خلال شهر رمضان : وهو أن ينص الواقف على 
تخصيص مبالغ معينة يحدذها من ريع الوقف GLAU‏ منها على المساكين 
والفقراء > ويحدد موعد صرفها لهم خلال شهر رمضان > مراعاة dis‏ لحرمة 
الشهر وللثواب الذي يحصل من دعاء الصائمين . 

#4-وقف على ختم القرآن الكريم خلال هذا الشهر : هنا بعض الوقفيات 
ينص فيها الواقف على إنفاق مبلغ معين لقراء كتاب الله تعال خلال هذا 
الشهر ء وأجيانا يحدد مواعيد القراءة ومكانها في الليل أو النهار + وضي 
مسجد كذا أو الزاوية الفلانية . ١ ١‏ 

5-وقف على شراء ملابس وتوزيعها على الفقراء والمساكين . وذلك بناء 
على شرط الواقف في وثيقة الوقف › ويخصص لها مبالغ معينة أو كل الريع 
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}13 كان قليلاً . dale‏ ما يقوم بها الناظر قبل نهاية شهر رمضان بقليل › ويقوم 
6 وقف لصرف جزء من الغلة في مناسبات عديدة › فقد تشمل الوففية 
النص على توزيع النقود لشراء الملابس أو الطعام ‘ ويكون ذلك هي عدة 
مناسبات Wie:‏ : خلال شهور رجب وشعبان ورمضان ٠‏ وهناك من الواقفين 
من يجعل هذه المناسبة مقترنة مع مناسبة عاشوراء : 
7-وقف على تزويد المساجد بالمياه خلال شهر رمضان . بعض الوقفيات 
ينص فيها الواقف على تخصيص جزء من ريع وقفه لجلب المياه للمساجد 
خلال هذا الشهر ويتم ذلك بتزويد المساجد بالأواني اللازمة للمياه . ومنها 
القلل التي تجعل منها باردة فتنعش الصائم بعد إفطاره وخاصة أثناء الصيف 
وهناك من يشترط وضعها أمام المساجد أو في الطريق إليه ؛ وعادة ما تكون 
من القلل الفخارية الكبيرة . » هناك بعض الحجج الوقفية نص فيها الواقف 
على إنفاق ريعها لمن يقوم بتدريس كتاب معين أو شرح القرآن أو إعطاء 
الدروس خلال هذا الشهر أو طيلة أيام السنة على أن يتم ختمها خلال شهر 
رمضان » حتى يقع الدعاء للواقف خلال ذلك › منها على سبيل المثال هناك 
حجة وقف خاصة لتدرس كتاب وقف الهبطى > وهناك حجة آخرى خاصة 
بشرح كتاب البخاري في الحديث . وحجة خاصة بصرف الريع على طلبة 
مدرسة الحديث في جامع ميزران... الخ . 
( ملاحظة تم الاستشهاد ببعض الحجج الوقفية الخاصة بسكان مدينة 
طرابلس أثناء المحاضرة ) 
أيها السادة الحضور الكرام > تلك هي ملامح بسيطة عن دور off‏ 04 في 
خلال شهر الصيام المبارك » حاولت استخلاصها من وثائق وحجج الأوقاف 
فى مدينة طرابلس pall‏ ولا يخفى دور هذه المؤسسة الإسلامية في خدمة 
المجتمع الإسلامي خلال فقرون عديدة » ومازالت تؤدي دورها « ولكن دون 
الممستوى الذي كانت عليه » لقد كانت الأوقاف تمثل فعلا دور المجتمع المدني 
المسلم في القيام بنشاط مهم وفعال لخدمة الأغراض الدينية والاجتماعية 
والعلمية والاقتصادية دون الاعتماد على الدولة » كما هو الحال في الوقت 
الحاضر » والمنتظر أن تعود الأوقاف لأداء دورها كما كان » وذلك لن يتأتى إلا 
بجهود العلماء والمصلحبن والمخلصين على الدوام 5 
أشكركم على حضوركم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 
والحمد لله رب العالمين 
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المبحث السايع 


نظام الوقف في ليبا 
سعد انتهاء مر حلة 
ال ستعمار الا gilded‏ © 


و ت 
×- بحث قدم إلى ندوة تطور الأوقاف بعد مرحلة الاستعمار في دول الشرق الأوسطء برعاية برنامج الدراسات 
الشرقية يجامعة هارفارد والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق. دمشق خلال الفترة من 26-24 سبتمبر 2004ف. 
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تبدأ الفترة المخصصة لدراسة نظام الوقف في ليبيا من سنة 1951ء أي 
تاريخ استقلال البلاد عن الدولة الإيطالية وعهد الانتداب البريطاني الى 
الوقت الحاضر 4 م. وقد تميزت هذه الفترة بوجود نظامين للأوقاف 
النظام الأول تحكمه فواعد الشريعة الإسلامية مع رقابة القضاء > ووجود 
بعص apa ar‏ نص عليها pees)‏ ‘ وذلك من سنة ee‏ إلى dies‏ 1971م 
للأوقاف 2 وما تلاه من تشريعات ‘ والنظام الثاني كيه القواعد 
التشريعية التي قررها القانون المذكور والتشريعات اللاحقة ‏ مع سريان 
أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص ٠‏ وهذه الفترة تيدأ من 
سنة 1971م وحتى الوقت الحاضر.ء ولدراسة هذا الموضوع نقسم هذه 
الورقة إلى مقدمة ,2 وميحثين ‘ وخاتمة ٠‏ وفقاً للخطة التالية ويد 

أولاً : مقدمة تاريخية مختصرة عن الوقف في ليبيا › والتنظيمات المتعلقة 
به خلال الفترة من دخول المسلمين إليها ‘ ل حير انتهاء فترة الاير 
الإيطالي لها . وسوف يكون ذلك تمهيداً للدخول في موضوع البحث › ثم 
نتتاول الموضوع Lavy‏ للمنهج السردي التاريخي المقارن 2 مع تحليل النصص 

المبحث الأول :نظا م الوقف في ليبيا وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 
(1971-1951م). 

المطلب الأول : حكم الوقف وأركانه . 

الفرع الأول : حكم الوقف . 

الفرع الثاني : أركان الوقف . 

اللي لامي : شروط صحة mee‏ وأحكام إجارته . 

الفرع الثاني : أحكام إجارة الوقف . 

المطلب A wil‏ : المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف . 

الفرع الأول : الزوايا الدينية . 

. الثاني : المدارس والكتاتيب القرآنية‎ gall 

الفرع الثالث : col Lill‏ العلمية . 


المبحث الثاني : نظام الوقف في ليبيا وفقاً لأحكام التشريعات القانونية 
(2004-1971) . 
المطلب الأول : القواعد والأحكام المنظمة للمؤسسات الوقفية . 
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الفرع الأول : الأحكام المتعلقة بإنشاء الوقف طبقاً للقانون . 
الفرع الثاني : الأحكام المتعلقة بإدارة الوقف . 

الفرع الثالث : موقف المشرع من الوق الذري ( الأهلي) . 
المطلب الثاني : تنظيم الجهات التي تشر ف على الأوقاف 3 
الفرع الأول : إنشاء الهيئة العامة لوقاف . 

Bi إظرات على هده‎ eee الثاني‎ eral 

المطلب الثالث : المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف . 
الفرع الأول : إدارة المساجد والإشراف عليها . 
الفرع الثاني : مراكز تعليم القرآن الكريم . 
الفرع الثالث: الأملاك العقارية الموقوفة . 
الفرع الرابع : المنارات العلمية والأضرحة . 
الخاتمة . 
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المقخدصة:- 

Las‏ الوقن الإسلامي في ليبيا منذ دخول المسلمين إليها العام 3ه 
الموافق 643 ركلا fds‏ السلمتون دا شنيدوا fees dd‏ لأداء 
الصلاةء ويعتبر المسجد من أول المؤسسات الوقفية في الإسلام ‘ aay‏ محل 
عبادتهم اليومية . ومنن ذلك الحين أخن الوقف يتطور ويتوسع في جميع 
الاتجاهات Mle.‏ جانب المساجد والأغراض الدينية الأخرى كالزوايا ومرافق 
الحج . ثم تأسيس العديد من الوقفيات الأغراض الاجتماعية كالإنفاق على 
للفقراء والمساكين « والأغراض العلمية؛ كالمدارس والزوايا والكتاتب القرآنية 
والأغراض العلاحية كالمستشفيات ودور العجزة وعلاج المرضى ‘ ولعل من 
أهم الأغراض الوقفية التي تميزت بها مدينة طرابلس الغرب » هو الوقف 
الدفاعي المسمى و zm‏ الا ا 
يفلحوا في فتحها إلا بعد شهر من الحصار › قن ذكر الرحالة التونسيا 
الشيخ أبو محمد عبد الله ين محمد التجاني الذي زارها سنة 708 ه 
5م 2 تاريخ إنشاء هذا السور + > وتحدث عن عناية السكان به وتخصيص 
جزء من دخل المدينة r‏ > وقد شرعوا في حفر خندق حوله 
ليحمي المدينة من الهجوم gale‏ 

وفي سنة 1551م دخل الأتراك العثمانيون إلى ليبيا بعد أن أخرجوا منها 
skies‏ القديس يوحنا . وأخضعوها لسلطانهم > وطبقوا عليها نظمهم 
الإدارية Les‏ هي ذلك نظا م الوقف 6 حيث أنشئت نظارة للأوقاف ضي 
«Soutien!‏ ولها فروع في كل أيالة تابعة للدولة العثمانية > علاوة على صدور 
تشريعات لتنظيم الملكية العقارية . من أهمها قانون الأراضي العشماني 
الصادر سنة 1858 sa‏ وإصدار نظام إدارة الأوقاف في 19 جمادي الآخرة 
1280 المواقق ane‏ 1862م( وقد بين النظام asl‏ إدارة الأوقاف في 
الأقطار الإسلامية التابعة للدولة العثمانية ‘ وكيفية حصره في سجلات 


والجهة Lagi all‏ والمضارفك الخاضة بأموالها وصحاسية المتوكين: pile‏ © 


1 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, لابن عذاري المراكشي. الجزء الأول ص8؛ تحقيق ج س كولان: وليفي 
بروفتنسال» نشر دار الثقافة. « ag pds‏ لينان» de‏ 12 1980-0. 

2 -رحلة التجاني: » أبو محمد عبد الله بن محمد التيجاني: . 607- 608 هه نشر الدار العربية للكتاب: ليبيا - تونس» 
.1981 

3 - الموسوعة القانونية الأنظمة المقاريةء إعداد الأستاذ أنس كيلاتي. مستشار بالمكتب الفني بمحكمة النقض 
السورية, الجزء الثاني: مجلد 1 ص89 وما بهدهاء » طبع دمشق 1981. 
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أما فيما يخص الاحتلال الإيطالي الذي بدأ سنة 1م فقد استمر 
بقاء الوقف قائما وحظي بعناية الدولة آلإيطالية منذ سنوات الاحتلال 
الأولى حيث أصدر الوالى الإيطالي اشا EE‏ في 4م 
بتشكيل لجنة مختلطة من الليبيين والإيطاليين للبحث في إصلاح حالة 
tay‏ الموفوفة في القطر لري sling.‏ على راا وتوصيات تلك 
تكن وقف الو ASS‏ ا الإسلامية العليا RE‏ 

كما صدر المرسوم الملكي الإيطالي بتاريخ ۾ 1917/10/2 بتنظيم إدارة 
الأوقاف. ويموجحب ذلك أصبحت هيئة اعتبارية لها مجلس إدارة ‘ وميزانية 
ممستقلة ؛ ونص المرسوم على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء ء مسلمين 
فقط: على أن يكونوا من تبعية الدولة الإيطالية مع بقاء الإشراف للقاضي 
الشرعي Labs‏ | لأحكا م الشريعة الاسلامية ‘ وتكون قرارات المجلس اة 
للوالي الإيطالي الذي له الحق في فسخها إذا اقتضت المصلحة العامة ء وقد 
نظم هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة > وحدد الأنواع التي تشرف 
عليها > ومراقية حساياتها ٠‏ مع بيان اختصاص مجلس الإدارة ومدير الوقف 
وصلاحية كل منهما » ونظام العاملين بها aly‏ يتطرق المرسوم إلى الأحكام 
da aust labia iat‏ لأن مرها للشريفة الاشللامية وها ميرد 
مختصر › > يعطي بعض ال ملامح عن حالة الأوقاف:: قبل الفكرة 5 التي يحاول 
البحث أن يغطيها . 


4 - Administration esorveglinza die beni augaf bollettino ufficiale delltripolitan’ 
1917. p.8~-11. 
5 - Rendite die benh augaf al -sue bollettino ufficiale della tripolitania 1917. p.6. 
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المبحث الأول _ 
نظام الوقف في ليبيا وفقا 
لأحكام الشريعة الإ سلامية 


مع بداية استقلال ليبيا في 24 ديسمير A957‏ لم يصدر المشرع الليبي 
أي تشريع يتعلق بتقرير الأحكام الخاصة بإنشاء الوقف ولزومه وشروطه 
ونظارته وكل ما يتعلق به من أحكام موضوعية » Lows Lal‏ يشخص الأحكام 
التنظيمية المتعلقة بإدارته والإشراف عليه . فقد أصدر القانون رقم 2 لسنة 
7م بتنظيم مصلحة الأوقاف في بنغازي ‘ واكتفى Lows‏ يتعلق بإدارة 
أوقاف بطرابلس « بالإبقاء على القانون رقم 1295 لسنة 1939 بالترتيب 
النظامي لإدارة أملاك الوفف وهو يقتصر على تتظيم وإدارة الأوقاف 
العامة المرصودة في سبيل Wy oll‏ حسان ‘ وإكاعة م pa‏ » كما أصدر 

أما الأحكام الاعف اا eee a eae ١‏ بعض المواد 
التي وردت في القانون المدني الليبي الصادر سنة 1953م + وهي تتعلق 
بتنظيم أحكام إيجار الوقف . كما نصت المادة 52 على أن الأوقاف تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية . واستثنت المادة 78 الوقف من سريان الأحكام 
الخاصة بالمؤسسات الواردة بالقانون . كما نصت المادة 2/943 على أنه (لا 
ود الوم اليا بالشفعة ما لم يحتفظ الواقف بذلك في حجة الوقف 

هلى 

a‏ التي قررها المشرع الليبي خلال هذه المرحلة › أما فيما 
يخص المسائل المتعلقة cheats‏ الوفف .» فقد اکتفی بتحديدها في المادة 15 من 
قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962م حيث نصت على أن المقصود 
بأصل eA‏ : إنشاء الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه › أو تفسير 
شروطه أو الولاية edule‏ أو حصوله في مرض الموت » فهذه المسائل نص 
oO‏ في المادة 17 من نفس القانون على تطبيق oe‏ الإسلامية عليها 
وفقاً للمشهور من مذهب الإمام مالك المعمول به في ليبي ° 


6 - طمن مدني رقم 1912/35 بتاريخ31- 12- 1966م المجموعة المفهرسة لمبادئ المحكمة العليا في ليبياء الجزء 
الرابع. ص. 231 
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ذلك فيما يخص القواعد الموضوعية . أما الأحكام الإجرائية فقد نص 
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر سنة-1953 على بعض القضايا 
المتعلقة بالوقف التي يجوز رفعها أمام القضاء المدني (يلاحظ في هده الفترة 
أن القضاء الليبى كان مزدوجاً القضاء المدنى والقضاء الشرعي ؛ كل منهما 
مستقل عن الآخر) أما فيما يخص الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف . فقد نص 
قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 1958/11/15م: في المادة 
السادسة على أن : "ترفع الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أمام المحكمة التي 
يقع بدائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعأ في دوائر محاكم متعددة 
أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن المدعي عليه" » كما نصت المادة 165 
من نفس القانون على أن : "تطبق المحاكم الشرعية المدون في هذا القانون 
وأرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك Les‏ عدا الأحوال التي ينص فيها 
القانون على أحكام شرعية خاصة ‏ فيجب اتباعها . 

وتحديداً لاختصاص القضاء الشرعى والقضاء المدني بقضايا الوقف 
فقد بينت المحكمة العليا الليبية ذلك في حكم جاء فيه aus”:‏ قانون نظام 
القضاء ولاية المحاكم الشرعية فى مسائل الوقف فى المادة 15 من هذا 
القانون وجعله منحصراً فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف » وبينت المادة 
المذكورة ماهية أصل الوقف. أما المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة 
> ووضع اليد عليها » أو بفرزها إذا كانت شائعة في ملك غير موقوف وكذلك 
المنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضراراً بدائني الواقف › فإنها لا تعتبر 
فة بال الوق وبالتاتى تخت بها المجاكم ال : 

على ضوء ما سيق يمكن استخلاص الأحكام والقواعد الموضوعية لنظام 
الوقف في ليبيا خلال الفترة من 1951م إلى 1971م » من الشريعة 
الإسلامية . والقواعد التي نص عليها القانون المدني والتشريعات الأخرى 
ذات العلاقة » وفقاً للمطالب التالية :- 


(yale - 7‏ شرعي رقم 11/3ق. بتاريخ 1967-5-6م: | المجموعة المفهرسةلمبادئ المحكمة العليا في ليبياء الجزء 
الثاني المبادئ الشرعيةء jo‏ 218 والطمن المدني رقم 3 قء بتاريخ 1971-3-23م: المجموعة المفهرسة Gall‏ 
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المطلب الآول: حكم الوقف وأركانه 
الفرع الأول: حكم الوقف 


الوقف من أحسن أيواب القرب . وتكفي فيه إرادة الواقف المالك لأمره 
وحكمه في المذهب المالكي اللزوم من غير حكم حاكم .وقد يكون مؤيدا أو 
مؤقتا » ولأ يشترط فيه التنجيز ؛ بل يجوز أن يكون معلقاً على شرط ويصح 
ولو لم يعين له مصرفاً معيناً وعندئذ يصرف في مصارف الأوقاف « ويبطل 
إن جعل الخيار ا کا lia‏ إن حمل dust‏ نظارة وققة : 

أما في المذهب الحنفي . فالذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن الوقف 
جائز غير لازم» إلا إذا حكم به القاضي « أو أوصى به » فيخرج من الثلث أو 
يجعله Lady‏ مسجد أما صاحباه محمد وأبو يوسف ؛ فقد WLS‏ بلزوم الوقف 
Id}‏ صح , ؛ وينقطع تصرف الواقف فيه ؛ ولا يملك الرجوع عنه ؛ ويزول ملكه 
عن العين الموقوفة ٠‏ ويجب أن يكون الوقف منجزاً غير معلق على شرط 
ولا مضافاً إلى وقت في المستقبل ٠‏ ويبطل إن جعل الخيار لنفسه We‏ في 
المسجد فيصح الوقف ويبطل الشرط ٠‏ ويجوز أن يتولى الواقف نظارة وقفه 
ولا يجوز أن يكون الوقف مؤقتاً بل بشرط فيه التأييد .كما يجوز أن يكون 
الوقف على النفس" ee er ere‏ اختلاف بين المذهبين . فقد قضت 
المحكمة العليا أنه لا 0 ز للعامي الذي يعتنق مذهب الإمام مالك »الذي 
يحظر الوقف على النفس أ ن يقلد إماماً آخر إلا عند الضرورة . وذلك ا 
للذرائع » فيكون وقف المالكي على نفسه باطلاً 77 . 


الفر ع الثاني 
أركات الوق 


للوقف أريعة ٠ iOS yt‏ وهي : الواقف « والموقوف عليه . والموقوف › ا 
الدالة على الوقف . ذلك فيما قال به الجمهور » أما الحنفية فإن ركن الوقف 
هي الصيغة فقط . وتفصيل الأركان في المذهب المالكي على النحو التالي :- 


8 - عقد الجواهر الثمينةء في مذهب عالم المدينة. لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاش. ص3/51, تحقيق 
الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان وآخرين. نشر دار الغرب الإسلامي. 1415 -1995. الذخيرة؛ لشهاب الدين aan!‏ بن 
إدريس القرافي» ص 6/329): تحقيق الأستاذ سعيد اعراب» دار الفرب الإسلامی» بيروت. .1994 

9 - الفقه الإسلامي وأدلته. للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» 0 دار الفكر ط أولى 1404 - 11984 
دمشق؛ محاضرات في الوقف. > للامام محمد أبو زهرة: Alpe:‏ دار المفكر العربي» » القاهرة: ط2. 1391-.1971 

10 - الفقه الإسلامي وأدلته؛ المصدر السابق. ص8./154 

11 - طعن شرعي رقم 3197/4« بتاريخ 1973/3/4. المجموعة المفهرسة لمبادئ المحكمة المليا في ليبياء الجزء 
الثانيء المبادئ الشر ayo‏ 236.50 
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أ - الواقف of‏ المحبس of‏ المتصدق : يشترط فيه أهلية التصرف في ال مال 
a‏ '". وهي أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو دين 
وعلى ذلك لا يصح وقف المجنون والمعتوه والصبي › .كما لا يصح من الولي أو 
الوصي عليهم لأنه تبرع أما من أحاط الدين بماله فيصح وقفه قبل الحجر 

لوطل يفك اتوك مدهت أن حيفة رظي الله gaa ace‏ 
المذهب المالكي فلا يصح وقفه إذا قام عليه الغرماء قبل الحجر عليه وكذلك 
aes‏ :كما يشترط آن يعون الوافف مالك Mal‏ الوقوف” , 

ب- الموقوف عليه أو المحبس عليه أو المتصدق عليه انمه on‏ 
إنساناً موجوداً أو قابلاً للوجود م > كالمساجد والمدارس والملاجىٌ 
والمستشفيات أو الجمعيات الخيرية © أو المساكين والفقراء والمجاهدين Lag.‏ 
أشبه ذلك من وجوه البر المختلفة ؛ بشرط أن يكون أهلاً للتملك حكماً أو 


oad are‏ > ولا يجوز ol‏ يكون على معصية وأجاز فقهاء المالكية أن يكون 
الوقف على الذمي والكافر غير الحربي وعلى مساكين اليهود والنصارى › ولا 
خلاف كبير بين المذهب المالكي والمذهب الحنفي في ذلك > وإذا لم يذكر 
الواقف القربة التي Lady‏ عليها » يصح الوقف ويصرف في الأحباس المعروفة 
.160( 


Lagagll -‏ : ويقصد به العين الموقوفة, أو الملحبسة » أو المتصدق بها 
في جوز في العقار كالأراضي والدور والمساجد والآبار والقناطر والطرق 
وغيرها من المباني مثل المدارسن والملاجى والمستشفيات . كما يجوز في 
المنقول مثل الكتب والبسط والحصر وما أشبه ذلك Yo.‏ يجوز في الطعام 
لأن منفعته ف استهلاكه Shing.‏ من الفقهاء من يجيز وقف الطعام إذا 
حبس للقرض”" » وفي العقار المشاع يشترط أن يكون قابلاً للقسمة ؛ وفي 


2 - الذخيرة. للامام القرافي» ص6./301 

3- مصادر الحق في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة بالفقه الفربي: للأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوريء 
محاضرات سنة 1954-1983" عق 5/136 > طبع مصر 1967م؛ الفقه الإسلامي وادلته المصدر السابقء ص8./177 

14 + المعدمات eS av es‏ محمد بن رشد القرطبيء )= 0ه 22/3 3 تحقيق الأستاذ سعيد أحمد 
الإسلاميء » للدكتور جمعة محمود د الزريقي. ص 19, مركز E‏ العالم الإسلاميء ط أولى» مالطا 1999م. 

15 - حاشية المدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرياني» شرح رسمالة ابن Sel‏ زيد القيرواني: 
المجلد الثاني: 134350 دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء. ¢1992- 

6 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٠‏ للامام أبي اليك الله محمد الحطاب )= 954 4( 6/2350 دار الرشاد 
الحديثة yall‏ 1412 1992 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته؛ المصدر السايق. ص8./190 

7 - مواهب الجليل للحطاب» 0, 6/22 القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبيء ٠‏ ص272 مطبعة الأمنيةء الرياطء 
1382-.1962 
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غير قابل القسمة 53 9 ih‏ المذهب الحنفي قولان اولان يكون 
قرزا ٠‏ والقائق gal plant Le‏ يوشت وهو أن رکون SLB‏ اق ويشترط 
ع ل 0 JL‏ مملوكاً للواقف . 

د - الصيغة Sug?‏ ط فيها أن يقول الواقف المحبس : وقفت أو حبست 
اوناك ا > ولو لمدة من الزمان؛ إذا لا يشترط التأبيد في 
المذهب المالكي وتعود يعد انتهاء المدة ملكاً للواقف أو لور Lal, Pi‏ لظ 
الصدقة فيجب أن يقترن معها ما يفيد معنى الوقف أو الحبس > كأن يقول لا 

)20( 
يباع ولا يوهب » أو صدقة جارية أو محرمة أو مؤيدة أو أن يقول داري 
صدقة على الفقراء يستغلونها أو يملكونها"ء وكذلك ما يقوم مقام الصيغة, 
lis‏ مسجد وتركه لأداء الشعائر ولم يجعله خاصاً أوقيامه وة 
مصاحف أو كتب أو حصر أو بسط في أماكن العبادة وتركها لاستعمال 
المصلين . 


19 0 وداه زحي ص165/. 8 

20 - المقدمات, لابن رشدء المصدر السابق. ص2./439 

1 - الكافي في فقه Jal‏ المدينة المالكيء للحافظ gil‏ يوسف عمر بن عبد البرء ص536؛ حاشية العدويء المصدر 
السابق. ص 2./343 
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المطلب الثاني 
شروط صحة الوقف وأحكام إجارته 


الفرع الأول: 
شروط صحة الوقف 


أ - حيازة الشيء الموقوف 

يشترط في المذهب المالكي حيازة الشيء من قبل الموفوف عليه أو وليه 
جاء في الرسألة : "ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة: فإن مات 
قبل أن تحاز عنه فهي el ae‏ ومثل الموت إحاطة الدين والتفليس 

(23) oie EE N EE 
والمرض المتصل بالموت . ويكفي لحيازة الصغار الحكمية من قبل وليه‎ 
ويقوم مقام الحيازة التخلية فی المساجد والقناطر والابار وترك المنقول‎ ‘ 
٠ . بنية تحبيسه في سبيل الله‎ 


ب- قبول الموقوف عليه 

يشترط لصحة الوقف قبول الموقوف عليه إذا كان معيناً وأهلاً للقبول 
والرد ٠‏ فإن كان الموقوف عليه مخصوصاً بقصد المحبس ولم يقبله Ole.‏ 
purr‏ 503 ملكا المتحرس: أما اا يكن سيخصوضا ويد الخيس ٠‏ قفيرجع 
للفقراء والمساكين أو بصي Shell‏ ی اذا لم گن 
معيناً كالفقراء والمساجد . فلا يشترط القبول لصحة الوقف ing‏ القبول 
من قبل الذي آر الوستى على ا كان لك بك لكل العام oe‏ لد 
يتولى القبول عنهم , ولا يجوز له الرد + فإن رد لم يصح رده » وقد يكون 
القبول حقيقة حقيقة أو حكماً بالتخلية عن الشيء الموقوف واستعماله من قيل 
الموفوف عليه . 


ج- توقيت الوقف أو تأييده 
يكون الوقف عادة مؤيداً 5 ويحورز في المذهب المالكي أن يكون مؤقتاً لمدة 


2 - متن الرسالة: لابن أبي زيد القروانيء ٠‏ ص 133. المكتبة الثقافية بيروت لينان: د ت. 

3 - ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. للأستاذ محمد محمد بن pale‏ المحامي الشرعي؛ 
بنغازي ليبياء ص202: طبع مصر, 1937؛ وحاشية المدويء المصدر السابقء ص 2./345 

24 - الذخيرة: للامام pal pall‏ ص6./316 
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مف فم تود م Gia yt Matted‏ ده" 7 ولعرفة ذلك يجب أن 
ينص على التأقيت بصراحة » فإذا سكت الواقف اعتبر الوقف (ies‏ وإذا 
قال : حبس على فلان ؛ وأطلق ولم يقيد بأجل ere‏ د 
بد eee‏ وأحرى إن قيد sisted‏ انل © Sau‏ 


Fi le lig a بي كيه الأحل‎ fon cael يكار فى متكت‎ 


د - الوقف في مرض الموت « والواقف على النفس 

إذا وفع ايض حال صحة الإنسان؛ فيحرج الوقف من رأس ماله 
وتحديداً المال الذي قام بوقفه . أما إذا wads‏ في حال مرصه > فيكون 
وصية تخرج من ثلث ماله كما لا يجوز الوقف على الوارث في حال 
المرض لأنه وصية , ولا وصية لوارث ؛ فإن اشتر ك معه أجنبي صح له 
ويطل للوارث © we‏ جر ل اكد المالكي ang ae‏ لأنه 
اتان بسيب ل يتمكن من ملكها یر E Ba‏ 
المذهب المالكي أن حولي الوا نظارة وفك BE‏ ا إلى 
tu,‏ و الواقف ae Vio‏ القاضي 


الفرع الثاني 
أخكام hs‏ لوقف 


إن الجائب الذي اهتم به المشرع الليبي عقب الاستقلال مياشرة في 
مجال الوقف هو تنظيم عقود الإجارة التي ترد على العقارات الموقوفة 


5 - البهجة في شرح التحفةء لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ص2/226. دار الرشادء ط ٠2‏ المغرب» 
1951-0. والوقف في الشريمة والقانونء للأستاذ زهدي يكن. ص 17. دار النهضة Ags pall‏ بيروت. 1388 ه. 

6 - اليهجة: » للتسولي: » المصدر السابق. ص2./226 

27 - توضيح الأحكا م على تحفة الحكام: = عثمان بن المكي التوزري الزييدي. ص4/4: ط أولى» تونس. 1339 
ه؛ وعقد الجواهر الثمينةأً لابن شاس. ص3./40 

8 - الذخيرة, للإمام القرافي. ص6./318 

9 - عقد الجواهر الثمينة. لابن شاس. ص3./33 

0 - ملخص الأحكام الشرعية, لابن pale‏ ص202. المادة .846 

31 - الذخيرة: للامام القرافيء ص6./311 

32 - مواهب الجليلء. للحطاب. ص6./250 
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الصنادز diy,‏ 1954 لقن على دا وأحكام خاصضة بإيجاز الوقف في 
المواد من 627 633.41 وفيما يلي بيان لأهم الأحكام التي تنظم هذه 
العلاقة ب 

لم يسمح المشرع لغير المتولي أن يقوم بإبرام عقد إيجار الوقف . فلا. 
يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق » إلا إذا كان متولياً من 
فيل الوافف ,2 أو مأذوناً له ممن له ولاية الإجارة وغالباً ما يشمل هذا 
الحكم الواقف الذري أو الوقف على النفس والذرية . لأنه الوحيد الذي 
ينص فيه على استحقاق أشخاص معينبن .وهم الموقوف عليهم Lai‏ 
الوقف الخيرى فتكون الولاية للناظر عادة وهو إما أن يكون الواقف 
0 من يجيز ذلك) أو من أسند الواقف إليه نظارة الوقف 
أنه حرم ale‏ المتولي أن eee‏ الوق ولويأجرة المثل 5 ولكنه ene‏ 
للمتولي أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجرة المثل 
والنص هنا فيه مفارقة عجيبة > ذلك أن هذا النص يجيز له أن يؤجحر 
| لأحد أصوله أو فروعه › فقد يتخذ ذلك ذريعة لنفسه . ولا يفسر مسلك 
المشرع هنا إلا أنه Gel)‏ القرابة في الوقف الذري (الأهلي) غير أن صيغة 
النص تسمح بسريانه على الوقف الخيري أيضاً ومن ثم قد يستغله 
المتولي في الحصول على المنافع لصالحه عن طريق قرابته : 

وقرر المشرع عدم صحة إجارة الوقف بالغين الفاحش » نصت على 
هذه القاعدة العامة المادة 630 من القانون المدني إلا أنها أجارت 
للمتولي أن يقوم بإجارة الوقف بالغين شريطة أن يكون هو المستحق 
الوحيد . الذي له ولاية التصرف , لأن ذلك يتم في حق نفسه كما لو OLS‏ 
متبرعاً بقيمة هذا الغين . إلا أن هذا التصرف لا يسري في حق من يليه 
من المستحقين عند استحقاقهم للوقف . والنص هنا يتعلق بالوقف الذري 
(الأهلى) وليس الوقف الخيرى . ونصت الفقرة الثانية من المادة 631 
على أنه : 'وإذا أجر المتولى الوقف بالغين الفاحش ؛ وجب على المستأجر 
تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد) . | 

أما فيما يتعلق بتقدير قيمة الأجرة . فقد نص المشرع (المادة 1/631( 
على أن تكون العبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد 
الإيجارء ولا يعتد بالتغيير الذي يحصل بعد ذلك . وقصد المشرع هنا 
مصلحة الوقف بعدم مطالبة المستأجر بتخفيض الأجرةء في حالة نقصان 


116 


أجرة المثلء ولكن ذلك قد يضر بمصلحة الوقف إذا كانت الإجارة لمدة aly gle‏ 
كت هو الحال في الحكر أو وقف الإجارتين > وهو الحاصل edt‏ رغم أن 
بعض الفقهاء يرى عكس ذلك يقول الشيخ الطاهر الزواوي رحمه الله : 

وسواء كان التحكير بإذن القاضي أو بإذن الناظر فقط , فالأجرة فيه لا تبقى 
على تحال hissy‏ دين كما لتقيو لوال OO ss oo Si‏ 

Slate tel‏ بمدة لاان هه تحت الادة 1/632 من القنانون 
المدنى. على أنه : "لا يجوز للمتولى بغير إذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة 
تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة (sla.‏ عقدت الإجارة لمدة 
أطول: انخضت المدة إلى فلات سكين" ؛ لم يفرق النص هنا بين عقارات 
الوقف المشيدة كالبيوت والحوانيت . وبين الأراضي الزراعية أو Jt‏ 
فالمتعارف عليه فقهاً أن مدة إيجار المباني لا تزيد عن سنة Lol.‏ الأراضى 
فهي التي لا تزيد مدة إيجارها عن ثلاث ستين > فيما عدا الإجارة الطويلة 
لکن on‏ سوى المدة في كل عقارات الوقف . 

إلا أ O‏ المشرع وصع pager ver‏ أولهما : إذا د تم إبرام عفد الإيجار بإذن 
القاضي المختص, > فقي هذه الحالة يحور is‏ عقد الإيجار لأي مدة 
والثاني: إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد » فلا يحتاج ذلك إلى 
إذن القاضي ala.‏ أن يؤجر الوقف st‏ مدة. على أن هذا العقد لا يسري في 
go‏ الخلف Lege‏ يتعلق las Ball‏ أن Calley‏ إنقاصها إلى كلاث سنين ,ثم 
قرر المشرع في ال مادة 633 من القانون المدني سريان الأحكام المتعلقة 
بالإيجار على إجارة الوقف بالقدر الذي لا نما ومن مع الأحكام والقواعد 
السابقة. 


3 - مجموعة فتاوى: للشيخ الأستاذ الطاهر أحمد الزاويء مفتي ليبيا سابقاً. ص280» دار Sail‏ ط أولى: 1393 
-.1973 
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المطلب التالت 
المجالات الدينية والاجتماعية التي يفقوم بها الوقف 


بعد استقلال ليبيا في سنة 1951م بقيت الأوقاف قائمة ور الديني 
والاجتماعي .كما في سابق عهدهاء مع بقاء المؤسسات التي كانت تتولى 
رعايتها والإشراف عليها . ويمكن أن نحصر نشاطها في نطاق الزوايا 
الدينية والصوفية ‘ والمساجد والكتتايب القرآنية ‘ والمنارات العلمية وسنلقي 
الضوء على هذه الأنشطة من خلال الفروع التالية - 


الفرع الأول: الزوايا الدينية والصوفية 

تميزت ليبيا بوجود الفح ناتوان E ET‏ لحنت فيه لع ا عرامن 
يمكن إجمالها في نوعين من الزوايا » الزواياً التي أنشئت لتعليم القرآن 
الكريم وأحكام الدين وتعليم اللغة العربية وآدابها › والزوايا التي كانت خاصة 
بالطرق الصوفية > لنشر أو تعليم طريقتها وأورادها ‘ .أو رعاية وتجميع 
صاب الطريفية > والنوع الأول من ال كان منتشراً بكثرة 2 في المناطق 
وأخلب* a‏ ل قامت بإنشائها E eae‏ قل مجيء ء الاستعمار 
وتريوياً كي مجال السلوك والأخلاق. — sat‏ دورها في الحفاظ te‏ 
ببعص الأنشطة الحرذية والزراعية لمساعدة السكان الغا الاجتماعية 
للفقراء والمساكين والعجزة والمسنين » وقام الكثير من الناس بوقف العديد 
من asa‏ وخاصة الأراضي الزراعية على هذه الزوايا فكانت مصدر 
دخل أعانها على نشاطها . 
المشرق nk‏ ‘ ثم انتقلت إلى ليبيا as anes‏ فون ae‏ 
الذي أدى إلى وجود مكان يجتمعون فيه. ويتلون أورادهم وأحزابهم 
ويذكرون الله فيهء وهو ما يعرف بالزاوية . ومن هذه الطرق على سبيل المثال 
ولیس الحصر ‘ الطريقة 4 القادرية ‘ التي تنسب للشيخ لسك القادر الجيلاني 

4- المجتمع المريي الليبي في العهد العثماني. الأستاذ تيسير بن موسىء ص32 الدار العربية للكتاب. طرابلس 


1988 ليبيا بين الماضي والحاضرء د. هنري حبيب؛ ترجمة الأستاذ شاكر إبراهيم» ص67 المنشأة الشعبية للنشر 
ولتوزيعء ط أولى 1981: ليبيا. 
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رك 1 ه ع ل ا ee‏ 
ليبيا » ولو أنها قامت على أصول طرق أخرى مها Ay all‏ ا 
السلامية ؛ التي أسسها الشيخ عبد peal‏ الأسمر » (ت 981 ه 1473م 


ودفن بزاويته في زليطن ان والطريقة المدنية التي أسسها الشيخ 
محمد بن حسن بن ظافر المدني ٠‏ ولد في المدينة المنورة سنة 1194ه 
٠ « 1780‏ وتوفي ستة 1263 هھ › 6م > ودقن في زاويته بمصراته = 
NE ge acetate Stal cane Stay he erate led‏ 


على هذه الزوايا حتى تقوم بأداء eliza,‏ 

كل coe‏ الزوايا الي واو ‘ قامت call La rots‏ والتربوي خير 
الاجتماعية التي تقدمها هذه الزوايا لكافة سكان الحي التي توجد فيه 
علاوة على استقبالها للمسافرين من الحجاج وطلبة العلم وعأبري السبيل 
فكانت المأوى لهم ٠‏ وتقديم الخدمات إليهم > فما كان المسافر - وخاصة 
الفقير - يحتاج إلى فنادق أو خانات يسكن فيها . فالزوايا هي التي قامت 
بهذا الدور وخاصة للعلماء وطلبة ا 

إلا أن الدولة اهتمت بصوره ة خاصة بالزوايا السنوسية 2 وأصدرت لها 
ما تاریخ 1/23/ 1963 4 0 أنشأت بموجبه مؤسسة مستقلة ذات 
شخصية اعتبارية . كان من أغراضها نشر الدعوة السنوسية . والتعاليم 
الإسلامية . ونصت المواد 41312 من المرسوم بأن يكون لها مدير ومجلس 
إدارة » ويكون ناظر الخاصة الملكية هو المشرف القعلى لجميع ما يصدر في 
شأن هذه الزوايا وهو الذي يمثلها > ونصت المادة التاسعة على أن تكون لها 
ميزانية خاصة 396 ن إيراداتها من الاعتمادات المخصصة لها فى ميزانية 
الدولة وريع الأوقاف المرصودة عليها » أما بقية الزوايا الدينية والصوفية 
الأخرى ela.‏ تحظ بهذه العناية ‘ وتركت تقوم بدورها اعتماد على فدراتها 
ورمع الأوقاف التابعة لها . 


5- كأنك معي في طراباس وتونسء للمؤرخ الأستاذ محمد مسعود فشيكة. ص153 مطبعة ماجيء ط أولى: 
طرابلس 1953م. 

aes -36‏ وثيقة وقف الزاوية المدينة في مصراتةء د. جممة محمود الزريقي؛ نشرت في مجلة آفاق الثقافة 
والتراث. العدد 31, رجب 1421 - أكتوبر 2000- تصدر عن مركز جمعة الماجدء دبيء الإمارات العربية المتحدة. 

7- نشر بالجريدة الرسمية: العدد الرابع لسنة 1963 الصادر بتاريخ 1963./3/17 
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الفرع الثاني: المدارس والكتاتيب القرآنية 

يرافق إنشاء المساجد في كل قطر وجود مدرسة قرآنية » وعادة تكون 
بداخله, أو بجانيه »وهو مايعرف بالكتاب في بلادنا ‘ ويقوم بها الفقيه 
الذي يتولى إمامة الصلاة أو غيره من حفظة Ls‏ الله, > وهذه الكتاتيب هي 
التي يبدأ بها الناشئة في تعليم حروف اللغة العربية عن طريق كتابة القرآن 
الكريم > ومنها تنطلق مسيرة التعليم والتربية إذ من خلال الممسجد 
يتعلم الصغير الوضوء وأحكام الصلاة , والآداب والأخلاق التي تتوحى 
احترام الكبير وموّاخاة الصغير ‘ والامتناع عن الأفعال المشينة والمحرمة 
شوق )38( 

ولقد اف الوقف في إنشاء هذه الكتاتيب > وضمان أ فا في أداء 
رسالتها من خلال إنشاء المساجد أولاً » ثم الوقف عليها من أهل البر 
والإحسان > وکل ريع هده الأوقاف an 49 uo eu‏ المسجد > وتغطية خدماته 
بما في ذلك أجرة المدرس of‏ الفقيه الذي يعلم الصبيان . وقد استمرت هذه 
المساجد في القيام بهذه المهمة خلال العهود القديمة › وفي الفترة التي تلت 
الاستقلال عن الدولة الإيطالية > وما زالت هذه الكتاتيب تؤدي رسالتها o>‏ 
الآن مع وجود Gat!‏ الحديثة . : 
خلال عهود سابقة » وهي jae sau al Ga lg Le‏ 
أساتذة ٠‏ وفيها مكتبة م الكثير من كتب التفسير والفقه والعلوم الأخرى 
وكل هذه المدرس والكتب تمت عن طريق الوقف » وبمجرد إنشائها يقوم 
الناس بالوقف عليها . وعلى تدريس بعض الكتب فيها » وكذلك بوضع الكتب 
فيها على سبيل الوقف . ومثال ذلك مدرسة مصطفى الكاتب التي آلحقها 
بالمسجد الذي قام ببنائه سنة 1183 ه 1769م » ووقف عليها عدة كتب 
وهي التي قامت عليها مكتبة الأوقاف الحالية › بعد أن ضم إليها كثيراً من ش 
الكتب الموقوفة Bs,‏ 

ين على هذه ار Koreas‏ التابعة لها . قامت 0 الإيطالية 


59 3دا .من اهمها ان الهيكّة الفلينا er‏ الأوقاف تتألف من 


om ~39‏ دراسة الحياة ‘Saas gall ae ENE‏ 1835-1 للأستاذ عمار جحيدرء نشر 
بالمجلة التاريخية ay pall‏ العدد 60/59 أكتوير .990 
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القاضي رئيساً . وأحد العلماء المتميزين أعضاء ؛ أما لجنة الإدارة فتتكون 
من ناظر الارن ۽ وهو المفتي › ومدير الأوقاف واثقين من العلماء › وأحد 
المختصين في شتو شون التربية والتعليم › > وحدد النظام واجبات الناظر ومحافظ 
المكتية > وتعيين المدرسين وكتاب المدارس 5 والعاملين « وتحديد العلوم التي 
تدرس فيها ٠‏ وهي علوم الدين واللغة Ais eS}‏ والعلوم الرياضية واللغة 
الإيطالية 7 وها ادحل على هذا النظام سكن التمديل فى age‏ الإدارة 
عاك سان عد على المدارس التي أنشئت عن طريق Sle‏ 
مساعدة الدولة ٠‏ وهو مدرسة الفنون والصنائع الإاسلامية 5 التي تم الانتهاء 
من تشييدها سنة 5م > وساهم سكان مدينة نه ظرايلس الغرب في وقف 
كثير من عقاراتهم عليها > الأمر الذي جعلها تستمر حتى الوفت الحاضر في 
4 
أداء رسالتها 


الفرع الثالث؛ اثنارات اتعلمية 

ysl any gla‏ ا if oH‏ ت على مساجد مشهورة › أو على 
أضرحة بعض العلماء ٠‏ وشاع ذكرهأ من خلال وجود علماء ومدرسين أكفاء 
يقومون بالتدريس فيها . من أجل ذلك وقع إقبال الناس على وقف بعض 
SENE RE‏ الجامعات الكبيرة 5 التي يتخ 
RO‏ و ا ا إذا E‏ 
العلم أو التوسع فيه « قفيقوم إما بالسفر إلى الدول المجاورة للالتحاق 
بالجامع الأزهر في مصر أو بجامع الزيتونة بتونس + أو الالتحاق بالمنارات 
العلمية داخل البلاد ومن أشهر هذه المدارس الكبرى » المدرسة الإسلامية 
العليا « التي شجعت إيطاليا الأهالي على قيامها وأمرت يرصد ريع وفف 
القبور الدفاعي لصالحها ال هتامم بتاريخ 1936/1/11م 

ومكانينا امام مسجة اخم افا وف نة 1951 ای فی اة الئی 


40- آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث. للأستاذ عمار جحيدر. ص157. الدار المريية للكتاب. طرابلسء 
-e1991‏ 
مم 
41 - كأنك معي في طرابلس وتونسء للأستاذ محمد مسمود فشيكة: المصدر السابقء ص. 327 
2 رواية الأستاذ ذ علي الصادق حسنين» بحث بعنوان المدرسة الإسلامية العلياء مجلة البحوث التاريخية المدد 
الرابع. .1990 
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استقلت فيها ليبيا صدر أمر من قاضي القضاة بطرابلس بدمج صندوق 
وقف السور بإدارة أوقاف طرابلس لتتولى الإنفاق منه على كلية احمد باشا 
وة الكلية كام غل diay alld else lg wa‏ اة بعلي )3 
Lal‏ تارات الغلمية الكبيرة الثن قامت فى بقية gyal‏ فمن أشهرها زاوية 
الشيخ عبد السلام الأسمر في زليطن ٠‏ وزاوية الشيخ إبراهيم المحجوب 
وزاوية الشيخ أحمد زروق › Leads.‏ في مصراتة » وزاوية الدكالي في 
مسسلاتة. وزاوية أبي شعيب في الزاوية وزاوية أبي ماضي بككلة , وزاوية 
طبقة بالجبل الفربي . ومدرسة أبي راوي في تاجوراء وغيرها » فكل هذه 
الزوايا | والمدارس هي بمثابة Saas‏ يتمق نهنا الطالت بعت أن pals‏ 
قسطأً وافرا من التعليم في المدارس: والزوايا الأخبرى »ومن تخرج منها 
يستطيع أن يمارس عمله في القضاء والإفتاء والخطابة والإمامة والدورمين 


وبصورة عامة كل الوظائف التي تتطلب تأهيلاً خاد“ . 


وهده المنارات العلمية ما agai cals‏ بدورها 3 أو تستمر فيه لولا الوفف 
فكل هذه الزوايا لديها من الأوقاف العقارية ما يصمن لها الاستمرار في أداء 
رسالتها › وفي الغالب لا cal‏ أية إعانات من الدولة ء وإنما يتولى cia seal‏ 
عليها ‏ والقائمون بنظارتها جباية ريع أوقافها . والصرف منه على صيانتها 
وتوفير الخدمات لها وتسديد أجور المدرسين والعمال إلى غير ذلك من 
النفقات ؛ التي منها منح مبالغ مالية للطلاب وتقديم بعض الوجبات لهم 
وقد Ciel‏ هده المنارات يعد الاستقلال عن الدولة الإيطالية في أداء 
دورها العلمي ٠‏ م تقلص دورها العملي بإنشاء المدارس والحافعات الحديثة 
التي غطت حاجة اليلاد من الأساتنة المتخصصين في كل المجالات العلمية 
ومند سنوات قليلة 3 وفع إحياء هده المنارات من جديد لتؤدي دورها في إطار 
حديث من حيث المناهج وطرق التدريس لتواكب العصر . 


43- تفيير مصارف الوقفء حالة وهف السور الدفاعي في مدينة طرابلس الغرب» د. جمعة محمود الزريقي. مننشور 
في هذا الكتاب. 

4- كانك معي في Gab! ple‏ وتونس. المصدر السابق» ص153 ؛ والمجتمع العرد بي الليبي في المهد العثماني» المصدر 
السابق. ص. 327 
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المبحث الخاضى 


فام الوقف وفقاً لأحكام 
التشر يعات القاضو depuis‏ )1 2004-197( 


1971 م ات الو العامة للأوقاف: ويموجب هذا القانون ألغى القانون 
رقم 12 لسنة 1957 0 مصلحة الأوقاف هي بنغازي» والمرسوم | الصادر 
5 إلغاء ا 8 عون الشيزات: كما jada‏ عن ا الشعبية العامة 
(بمثابة مجلس الوزراء في الأنظمة العادية) القرار رقم 1128 لسنة 0م 
بإنشاء الهيئة ا للأوقاف. ثم صدر القانون رقم 13 لسنة al997‏ بشأن 
الزكاة, الذي أنشئت نشت بموجبه الهيئّة العامة للزكاة. وقد تم دمجها مع الهيئة 
العامة للأوقاف بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 0000 وقد 
در ااا إلى هذه القوانين العديد من القرارات التنفيذية؛ وكل هذه 
التشريعات هي التي نظمت الأوقاف من حيث الأحكام الموضوعية والإجرائية 
إلى جانب تنظيم المرافق التي تتولى الإدارة أو الإشراف على الوقف ولدراسة 
ذلك» نقسم الموضوع إلى المطالب التالية:- 


المطلب الأول 
القواعد والأحكام المنظمة للمؤسسات الوقفية 


نشير في البداية إلى أن gall‏ أعاد تنظيم الجهة التي تتولى رعاية 
الأوقاف والإشراف عليهاء وقرر لها بعض الأحكام والضوابط التي تسير 
عليهاء كما وضع الأحكام والقواعد التي يتم على ضوئها إنشاء الوقف 
وضيط أموره. وحموق الوقف والمستحقين» وطريقة إدارته والإشراف عليه 
إلى غير ذلك من الأمور الخاصة بهء وفيما يلي تفصيل ذلك:- 
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الفرع الأول 1 
الأحكام المتعلقة بإنشاء الوقف ف Laks‏ للقانون 


نصت المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1972 على أن: "الوقف 
هو حبس العين وجعل غلتها أو منفعتها لمن وقفت عليه . وبهذا التعريف 
لت at‏ خرج ne‏ من الحادف الداكر ينين ans 8 elgaall‏ 
الوكت): أو ads‏ المنشعة. ٠‏ ونصت ت المادة الثانية على وحوب الإشهاد عند 
إنشاء الوقف, أو التغيير في مصارفه وشروطه والاستيدال به أمام 
المحكمة الابتدائية المختصة التي يقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو 
La 5s]‏ وفد )59 أن يكون الاختصاص لجهة القضاء زيادة في الاحتياط 
ونصت المادة الرايعة على Lad, ol‏ المسجد والوقف عليه Y‏ يكون إلا 
موي ويشمل ذلك مساجد الجماعة أو المسجد الجا مع أو الملحق 
بالزواناء Lal‏ ما مورا فته فهو الوقف على هات البر الأخرى. ais‏ 
ودنيوية» ويجب أن Jn‏ التأقيت صراحة وإلا اعتبر موؤبداًء وإذا كان 
الوفف مؤقتاً. فقد y pics|‏ ط المشرع ألا تجاوز المدة ستين سنة هجرية من 
تاریخ الإنشاء وينتهي الوقف المؤقت بانتهاء مدتك ويعود ملكا للواقف إن 
کان ا أو لورثته من بعده» فإذا انقطع الوارث آل إلى الهيئة العامة 
للأوقاف. وقد آخذ المشرع هنا برأي المالكية في إجازة التوقيت في 
canal‏ 

ونصت المادة السادسة على أنه إذا كان الوقف على جهة بر لم توجد أو 
كانت وانقطعت» أو فضل الريع عن حاجتهاء صرف الريع أو ما يفضل منه 
إلى ا من أقارب ace ee‏ فالأقرب؛ 5 ثم الفقراء dale‏ وهدا 
النقطع ign‏ رش جه مماظة: ولكن المشرع هنا EE‏ الواقف 
مراعاة في ذلك لقصده» كما نصت المادة السابعة على جواز وقف العقار 
والمنقول ولو کان شاا لو يقيل القسمةء وهذا لمصلحة الوقف وتشجيعا 
على الإقدام عليه ونصت فحنا على إجواز Lads‏ الحصص والأسهم في 
الشركات التي تستغل أموالها استفلالاً جائزاً وها والأسهم د 
والحصص هي المنقول الجائز وقفه. 

كما کارت نفسن المادة الوقت عا لن لهذا سقفت | ev‏ ؛ على 
أن ذلك لا يكون إلا في الؤقف الذري (الأهلي) ونصت المادة الثامنة على 
جواز وقف غير المسلم ما لم يكن على جهة محرمة في الشريعة 
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الإسلاميةء أو كان على قرية إسلاميةء ولم تشترط المادة التاسعة القبول 
في صحة الوقف. ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه جهة لها 
من يمثلها قانوناً doje‏ القيول لصحة الوقف, فإن لم يقبلها انتقل 
الاستحقاق لمن يليها متى وجدء فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهياًء > ونصت 
المادة العاشرة على يعض الحالات التى يبطل فيها الوقفء. ومنها استحقاق 
الموقوف قبل الوقف. وإحاطة الدين بمال الواقف قبل cade!‏ والوقف 
على البنبن دون البنات أو العكس» aes‏ إذا كان الوقف على معصية؛ ولا 
يسري هذا النص على الأوقاف السايقة 

أما المادة الحادية عر ممت على ا 'إذا افترن الوفف بشرط غير 
صحيح؛ صح الوقف وبطل الشرط. ونصت المادة الثالثة عشرة 3 على أن 
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده ولو بقرينة أو عرف 
وأعطيت المادة الرابعة عشرة ة للواقف ما (ees als‏ أن يغير في مصارف 
الوقف وشروطه. ويستيدل ods‏ ولو لم يشترط ذلك بنفسه: فإن لم يكن 
حياً كان ذلك للمحكمة المختصة بناء على طلب المتولي على الوقف أو ذوي 
الشأن, ونصت المادة التاسعة عشر على أنه يجوز للمالك أن يقف ما لا 
يزيد على ثلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر 
وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند موتهء وإذا لم يوجد أحد من ذريته 
ووالديه وزوجته أو آزواجهء جاز له وقف كل ماله على من يشاء. ومعنى 
ذلك أن الواقت إذا له وركة ممن ذكرواء لا تخ cya yp AST Cady At‏ قات 
قال قناسا على Ocal‏ 


yaa)‏ > بع الثاني: 
الأحكام المتعلقة بإدارة الوقف 


العامة ce Sas‏ على الأموال التي تتولى er‏ وأوقاف rat‏ 
الإسلامية, أما الأوقاف الأخرى أو التي تنشأ بعد صدور القانون: فيكون 
النظر فيها إذا كانت على جهة بر من شرطه الواقف. ثم لمن صلح له من 
ووكيلاً عن ال ولا يجوز له الإقرار لغيره Gla‏ على و 


nn nnn‏ يي نن م ىم م ىمى يى 
45- - المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 obs,‏ الوقف. > نشرت في الموسوعة التشريعية للجماهيرية 
Ayal‏ القوانين الصادرة 3 سنة 21972 0, 486-453 المجلد الرابع؛ إصدار أمانة العدل. 
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لا يجوز له أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة؛ وعليه أن يقدم سنوياً 
ads‏ حساب مؤيداً بالمستندات إلى الهيئة العامة للأوقاف. وكل مخالفة 
أو تقصير أو سوء تصرف» أو امتناع عن تقديم كشف الحساب» يحق 
للهيئة أن ترفع به دعوى إلى المحكمة المختصة 

كما نص القانون على أحكام يجب على الناظر مراعاتهاء لعل من أهمها 
تأجير أعيان الوقف. حيث نصت المادة 39 على أنه: " لا يجوز تأجير 
أعيان الوقف بأقل من أجر fill‏ ويفسخ ما كان بأقل die‏ عند العقدء ما 
لم يقبل المستأجر دفع أجر fill‏ أو كان قد روعي في ذلك مصلحة 
للوقف”". والنص هنا متفق مع ما ورد في القانون المدني - كما سبق - من 
أن أجرة المثل تحسب يوم إبرام العقد. ولعل من أهم القواعد المقررة. ما 
نصت عليه المادة 29 من عدم جواز تملك أعيان الوقف. ولا Algal‏ أو 
اكتساب أي حق عيني عليه بالتقادم مهما طالت المدة. وهذا تعديل لما هو 
مقرر في المادة 974 من القانون المدئى التي تنص على ]243 في جميع | 
الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 
ثلاث وثلاثين سنة" فأصبح وضع اليد على الأموال الموقوفة لا يكسب 
الملكيةء ولو طالت Sal!‏ كما أعفى الأوقاف الخيرية من كافة الضرائب 
والرسوم المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاء وكذلك من رسوم 
الإشهاد والوثائق الخاصة بالوقفء المادة AS‏ ونصت المادة 44 على حظر 
التصرفات التي من شأنها ترتيب حقوق عينية على العقارات الموقوفة 
كالحكر ووقف الإجارتين. 

ثم وضع المشرع قاعدة عامة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم 
يرد بشأنه نص في القانونء على أن يكون ذلك وفقا للمشهور فالراجح من 
مذهب الإمام مالك (المادة 47) إلا أن المادة 159 من قانون نظام 
القضاء نصت على أن تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور 
من مذهب الإمام مالك في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة 
بأصل الوقف» ويعتبر ذلك تعديلاً لما ورد في قانون الوقف. غير أنه 
يلاحظ أن تطبيق المشهور من المذهب على الوقف فيما لم يرد بشأنه نص 
مقصور على المسائل الموضوعية المتعلقة بأصول المذهبء أما المسائل 


الإجرائية فلا تطبق في شأنها إلا أحكام قانون الإجراءات الشرعية 4# 


الثاني المبادئ الشرعية. ص .115 | 
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الفرع التالت: ١‏ 
موقف المشرع الليبي من CBB gH‏ ف الذري (الاهلي) 


أبقى اع الليبي الوقف الذري عندما أصدر القانون رقم 124 لسنة 
2م بشأن الوقف. وبموجب هذا القانون تم تنظيم الوقف الذري 
والخيري» وقد شمل تنظيم الوقف الذري عدة أحكام» منها تأقيت الوقف 
الذري.فلا يكون على أكثر من طبقتين, ولا يدخل الواقف في حساب 
الطبقات (المادة 4( واعتبار الوقف الذري الذي ينشأ بعد صدور القانون 
باطلاً إذا كان على البنين دون البنات أو العكس (المادة 1( كما أجاز الوقف 
على النفس بشرط أن يؤول في النهاية إلى جهة بر (المادة 7( ونظمت بقية 
مواد القانون استحقاق الوقت الذري (الأهلي) من حيث تنازل oe)‏ 
وترتيب طبقاتهم والإقرار بالنسب» والاستحقاق unl gl‏ والحرمان من 
اللاستحقاق؛ والوقف المرتب على oles‏ وفسمة 4 الوقف على الممستحقين 
إلى غير ذلك مما يتعلق بالوقف الذري من أحكام. 

غير أن المشرع أصدر القانون رقم 16 لسنة 1973 cLatl‏ الوقف على 
غير الخيرات. وبموحب ذلك لم حل وتصفية جميع الأوقاف الذرية القائمة 
قبل صدور القانون, es‏ إنشائها EY‏ وآلت ملكية الأعيان الموفوفة إلى 
الواقف إن كان ics‏ أو oll‏ المستحقين وقت صدور القانون من بعده وبموجب 
هدا القانون, لم يعد من اختصاص الجهة المشرفة على الأوقاف الخيرية 
متابعة نظار الوقف الأهلي أو مراقبتهم؛ جاء في أحد أحكام المحكمة العليا: 
"لا صفة للهيئة العامة للأوقاف في التحدث عن الوقف الأهلي (وقف 
الذرية) ومحاسبة نظاره. أو طلب عزلهم منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 
1973 بإلغاء الوقف على غير الخيرات" حي أصبحت أعيان الوقف الأهلي 

ملكا gage ut‏ مند العمل بالقانون, وطبقاً للشروط والأوضاع التي نص 

عليها فيه كما أصبح ناظر الوقف حارساً عليهاء وسرت على أعيانه أحكام 
الشيوع الواردة في المواد 834- 854 من القانون المدني 7“ 
وبذلك سار المشرع في إلغاء الوقف الذري على غرار ما تم في تركيا حيث 
ألغى الوقف الذري سنة 1926 م» ثم في سوريا بموجب المرسوم التشريعي 
رقم 76 المؤرخ في 1949/5/16, وف فمن موت الا ة0 


7- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 بشآن الوقف. المصدر السابق. 


127 


لسنة 1952 وفي تونس تم الإلفاء بموجب الآمر الملكي المؤرخ في 
8 ,م وقد أدى هذا الإلغاى ومنع إنشاء الوقف الذري مستقبلاً 
إلى عدم إنشاء أوقاف جديدة إلا قليلاً. فيما عدا المساجد, وبالتالي منع من 
إقامة الوقف المشترك» الذي يجمع بين الوقف الخيرى والأهلى» الأمر الذي 
قلل من الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف بعدم الإقدام عليهاء رغم حاجة 
المجتمعات المعاصرة إلى تفعيل أثر الفرد. وقيام مؤسسات المجتمع المدني 
Os‏ , 


المطلب الثاني ; 
تنظيم الجهات التي تشرف على الأوقاف 


كانت المؤسسات الوقفيةء خلال الفترة من سنة 1 وإلى سنة 1971 
تخضع لعدة جهات dele‏ منها ما هو قديم جدأً كمؤسسة بيت المال المنشأة 
بموجب القانون الصادر فى 31 أكتوير 1919 ورغم أن هذه المؤسسة لم 
يعد لها وجود في الوافع لأنها دمجت مع الأوقاف. إلا أن التشريع الخاص 
بها ما زال قائماً. كما أن إدارة أوقاف بنغازي تسير Lads‏ للإجراءات 
المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1957م,: بتنظيم مصلحة الأوقاف 
ببنغازى» أما إدارة أوقاف طرابلس فإنها تسير وفقاً للقانون رقم 1295 لسنة 
9م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف» كما بقيت الزوايا الإسلامية 
إصدار القانون رقم 0 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف, لتكون 
المشرفة على هذه المؤسسات الدينية والوقفية. وتكون وحدها المختصة بهذا 
النوع من النشاط. إلا أن هذا التشريع تعرض لعدة تعديلات جوهرية» خلال 
الفترة الماضية. ومن أهمها إدخال نظام الاستثمار للعقارات الموقوفةء لذلك 
نستعرض قانون إنشاء الهيئة. وما [ple‏ عليه من تعديلء وموضوع استثمار 
عقارات الوقف» في الفروع التالية:- 


8- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف الممنوية. دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون: د. جمعة محمود الزريقي؛ 
yo‏ 127 منشورات كلية الدعوى الإسلامية. طرابلس الغرب. ط أولى. 2001: وبحث بعنوان: الوقف الأهلي بين الإلغاء 
والإبقاءء د. جمعة محمود الزريقي» نشر في مجلة أوقاف. تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» العدد الثالث؛ 
رمضان 1423 ه نوفمبر 2002 ف( منشور بهذا الكتاب) 


128 


الفرع الأول: 
إنشاء الهيتة العامة للأرقاف 


يصدور القانون رقم 10 لسنة 1م المشار إليه تم إلفساء كل 
naa‏ المذكورة ا وأيلولة كافة الأوقاف والزوايا التي كانت 
تتظمها وتشرف عليها إلى الهيئة العامة للأوقاف, وتم ضع إدارة الأوقاف 
JS‏ من طرابلس وبتغازي» وما يتبعها من أموال عقارية أو منقولة إلى 
الهيئة: وقد عهد المشرع إلى الهيئة الإشراف على الزوايا والمساجد. وإقامة 
الشعائر بهاء وتعيين موظفي ومستخدمي المساجد والزواياء وتحديد 
درجاتهم ومكافآتهم,: وإدارة الأوقاف التي يصرف > يع ريعها على 
المساجدء أو جهات النفع call‏ أو التي تؤول إلى wells‏ والأوفاف التي لا 
يعلم لها جهة استحقاق. والأوقاف التي يصرف ريعها على جهات خيرية 
وما زاد عن ذلك يكون لمستحقين آخرين: والأدقاف التي يصرف ريع حصة 
شائعة فيها على الخيرات, والأوقاف التي تشر ف عليها جهات عامة أو 
التي تقرر إحدى المحاكم ضمها إلى هيكة العامة للأوقاف, أو التي تعبن 
الحكومة lewis lise‏ عليها. ٠‏ أو يقوم الناظر يتسليمها إلى 44418 المذكورة 


00 
تتولى Aig!‏ النظر في الأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية, 

ae‏ على الأضرحة وعلى صناديق الندور والصدقات ارد يا 
وبالممساجد. وتحصيل إيراداتها للصرف منها على وجود البرء وأعطى 
المشرع للهيئة صلاحية محاسبة النظار على الأوقاف العامة والخاصة:؛ وها 
في سبيل ذلك أن تطلب من المحكمة المختصة عزل الناظر المخالف 
وتعيينها هي أو غيرها لإدارة الوقف. كما تؤول إلى الهيئة تركات المتوفين 
يدون وارث» والأموال التي كانت تايعة لببت المال السابق, وقد Age‏ المشرع 
لهده الهيئة أيضاً جباية أموال الزكاة وصرفها 329( ما تنص عليه ا 
الإسلامية ك 

كما لحل القانون الطريقة التي يكم بها إدارة هذه الهيئة. حيث نص 
المصل الثاني على أن يتولى إدارة الهيئكة مجلس إدارة يشكل من رئيس له 
إلمام بشؤون الأوقاف ومن عدة أعضاء آخرين» وينيت المادة العاشرة المهام 
المسندة لهذا المجلسن: وطريقة اجتماعة: واعتماد قراراثة من وزيز العمل 


49 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن الوقضه المصدر السابق. 
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والشؤون الاجتماعية (آنذاك). ونصت المادة 14 على أن يكون للهيئة مدير 
vale‏ وبينت الاختصاصات المسندة إليه. ونصت المادة 15 علة أنه: "لا يجوز 
لرئيس وأعضاء مجلس إدارة 0 أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها 
أن يسأجروا بالذات أو بالواسطة أية عقارات أخرى تابعة للهيئكة. باستشاء 


القائمين على المساجد في العقارات المملوكة للهيئة!) 


الفرع الثاني: 
التعديلات التي طرات على هذه الهيئة 


بعد صدور قانون إنشاء الهيئة العامة للأوقاف. وصدور القانون رقم 
4 لسنة 1972 بشأن الوقف. الذي تلاه القانون رقم 16 لسنة 1973 
بشأن إلغاء الوقف على غير الخيرات: استقر وضع الأوقاف يوجود نظام 
متکامل» > يغطي dale‏ الوقف من وجود قواعد وأحكام ستها المشرع لضبط 
وتنظيم كيفية إنشاء الوقف ومتابعته والإشراف 5 وتوحيد الجهات التي 
كانت تتولى رعاية الوقف والإشراف عليه بوجود جهة عامة تتولى هذه 
المهام» وبعد مرور نحو عقدين من الزمانء صدر قرار اللجنة الشعبية 
العامة رقم 1128 لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف. ويبدو أن 
الداعي لهذا القرارء هو مرور فترة آلت فيها أمر الهيئة إلى عدة جهات 
أخرى غير أمانة الضمان الاجتماعي؛ مع إعطاء صلاحية للجنة الشعبية 
العامة في تعديل التنظيمات الإدارية القائمة آنذاك. 

أعاد القرار المشار إليه وضع الهيئة إلى ما كان عليه» وتمتعها 
بالشخصية الاعتبارية وجعلها ا لأمانة الضمان الاجتماعي؛ وأن 
مقرها مدينة طرابلس الغرب؛ مع بيان اختصاصات الهيئة وطريقة إدارتها 
عن طريق لجنة واختصاصات أمين لجنة الإدارة, ومواردها المالية ii‏ 
إعداد ميزانياتها السنوية والحساب الختامي. كما نصت المادة 15 على أن 
تنقل إلى الهيئة كافة السجلات Lally‏ والمستتتنات التي تخص شؤون 
الأوقاف والمساجد من أمانة التعبكة الجماهيرية الملفاة. Ls‏ ينقل إليها كل 
العاملين بالمساجد وشؤون الوقف. 

نصت المادة 16 من القرار المذكور على أن: "يلغى كل حكم يخالف أحكام 
هذا القرار". ولا كان القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء الهيئة العامة 
للأوقاف. قد نص على أحكام عامة وموضوعية لم يتناولها المشرع في هذا 


0 - المصدر السابق. 
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«Lal‏ فإن الاعتقاد يستود بسريان تلك القواعد العامة بالقدر الذي ال 
يتعارض تطييقها مع أحكام القرار المشار إليهء منها مكلا ها تحن عليه 
المادة الشالثة من القانون التي تبين أنواع الأوقاف التي تتولاها الهيئة 
وكذلك المادة الرابعة بشأن تولي الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على 
الزوايا الإإسلاميةء والاختصاصات التى تنص عليها المادة الخامسةء وهى 
الإشراف على الأضرحة ومحاسبة النظار والإشراف على صناديق النذور 
والصدقات. وكذلك المواد السادسية والسابعة والثامنة, وكلها تتعلق 
بمحاسية النظار وأيلولة تركات المتوفين بدون وارث إليهاء وحق الهيئة في 
أن تطلب من المحكمة إقامتها مسئولة عن أموال الغائبينء وكذلك الأحكام 
العامة المنصوص عليها في المواد 24. 26. 27. بشأن قيام أقلام كتاب 
المحاكم بإخطار الهيئة عن كل إنشاء للوقف أو التفيير في مصارفه يتم عن 
طريق القضاء. وإلزام كل ناظر ادتهت نظارته أن يقوم بتسليم. .الأعيان التي 
كانت مشمولة بنظرة والبييانات والمستندات المتعلقة بها إلى | ٠ igh‏ تمع 
اعتباره حارساً عليها إلى حين التسليم. 

بعد صدور القرار المذكور عادت الهيئة إلى سابق عهدها. كهيئة 
مستقلة cols‏ شخصية اعتبارية تمارس دورها في إدارة الأوقاف المسندة 
إليها > والإشراف على النشاط الوقفي بصوره 3 ale‏ وقد سيق للمشرع 
الليبي أن أصدر القانون رقم 89 لسنة 1971 بشأن الزكاة باعتبارها 
فريضة إسلاميةء وقد كانت رفي السايق مسندة للهيئة العامة للأوقاف 
ويعد صدور القاتون المذكور CELE‏ شئت لها إدارة خاصة: ولكن المشرع نقل 
تبعيتها إلى الهيئة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 
git, 1995‏ نقل تبعية جباية وصرف مال الزكاة للهيئة العامة للأوقاف 
واستمر الحال على ذلك إلى صدور القانون رقم 13 لسنة 1997م بشأن 
الزكاة الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة 
العامة للزكاة, ولكن هذه الهيئة التي نص المشرع على وجودها لم ea‏ 
واستمرت الهيئة العامة للأوقاف بتولي شؤون الزكاة إلى أن صدر قرار 
اللجنة الشعبية العامة لسنة e200‏ بدمج الهيئة العامة للأوقاف في 
الهيئة العامة للزكاة, ونصت المادة الأرلى من القرار على أن تسمى (الهيئة 
العامة للأوقاف وشؤون الزكاة) وتكون لها الشخصية الاعتباريةء والذمة 
المالية المستقلة. وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة. 
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الفرع التالت: 
استثمار ارات الوقف 

نص قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 220 لسنة 1997م بشأن إعادة تنظيم 
الهيئة العامة للأوقاف. فى مادته السابعة على أن تختص الإدارة العامة 
للاستثمارء والشؤون الفنية بما يلي:- 

1 - إجراءات الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المراد 
إقامتها على أراضي الوقف. 

2- اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء للمشاريع 
المراد تنفيدها. 

3 - طرح المشروعات الاستثماريةء والقيام بإجراءات التعاقد بشأنها 
والإشراف على تنفيذها واستلامها. 

4- تقدير أعمال الصيانة اللازمة للمساجد وعقارات الوقفء والإشراف 
على تاها 

وتنفيذاً لذلك قامت الهيئة العامة للأوقاف بعدد من المشاريع الهامة لتنمية 
مال الوقف العائد إليها من قيمة 4 الأراضي والمباني ا التي يتقرر 
استملاكها للمنفعة العامة لوفوعها في سعة 4 طريق أو مشروع عام» وا من 
بيع العقارات الموقوفة التي تكون مساحتها قليلة لا يمكن الاستفادة منهاء كما 
دخلت الهيئة في مشاريع مشتركة مع جهات عامة حيث تساهم بالأرض» أو مع 
جزء من التكلفةء ثم تتقاسم ملكية المشروع أرضاً وبناء بحسب حصة كل طرف 
من قيمة المشروع, gf.‏ انتفاع الممول بالمشروع مدة معينة على أن يؤدي نصفا | 
القيمة الإيجاريةء ويبقى النصف مقابل ما أنفقه على المشروع لحين lage‏ 
dam‏ ثم يبدأ في دهع قيمة الإيجار ALAS‏ وهناك صيغة أخرى للاستثمار وهي 
أن تعلن الهيئكة العامة للأوقاف عن بناء مشروع تجاري على رض الوقف, وعلى 
الراغبين في الانتفاع بالمحلات التجارية أن يقوموا بدفع الأجرة مقدماً لعدة 
cil gia‏ فتستغل الأموال في بناء المرفق التجاري Ley‏ يعود بالنقع على أموال 
OD sail‏ < 
وهكذا يمكن تطوير الأموال والعقارات الموقوفة واستثمارها حيث إن المشرع 
أعطى الحق للهيئة العامة للأوقاف في استبدال الوقف دون الحصول على إذن 
من المحكمة ae‏ لنص المادة 14 من القانون. إلا أن الملاحظ أن حركة 
الاستثمار قليلةء و تنتشر في كل المناطق؛ الأمر الذي يجب معه أن تشمل 
مناطق عديدة .من البلادء حتى يمكن معه او في الإنفاق على وجوه الير 
والإحسان وفقاً لشروط الواففين. 


1 - ورقة عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية الليبيةء للأستاذ المبروك المزوغي» ص21-6 مقدمة إلى 
ندوة التجارب الوقفية في دول المفرب العربي: . الرياط. 11-8 1999م. 
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المطلب الثالث 
المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف 


يسير النظام الوقفي حالياً Lady‏ للتشريعات التي أشرت إليها ويكاد 
ينحصر دور الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة التي تشرف على هذا 
المجال في نطاق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1997م: بشأن 
إعادة تنظيم الهيئة العامة OP GLa SU‏ بموجب هذا القرار تم تحديد 
الإدارات العامة التي تتكون منها الهيئة مع بيان اختصاص كل منهاء ومن هذه 
الاختصاصات يتضح لنا المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف ِ 
في ليبياء Sully‏ يهمنا في مجال دراسة نظام الوقف أن نسلط الضوء على 
أربع إدارات منها dad's‏ على اعتبار أن بقية الإدارات لها دور تكميل )59 
ويكون ذلك في الفروع التالية:- 


الفرع الأول: 
الإدارة والاشراف على المساجد 


نصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص الإدارة العامة للمساجد بما 
يلى:- 

1- الإشراف على المساجد. واقتراح الدعم المادي لإنشائها وصيانتها 
والعمل على تأثيتها وإعدادها الإعداد المناسب. 

2- اقتراح تعيين الأئمة والخطباء والقيمين اللازمين للمساجد» والإشراف 
عليهم ومتابعتهم. 

3- إعطاء الإذن بإنشاء المساجد الجديدة ومتابعة اللجان الأهلية المشرفة 
على إنشائها وفق الإجراءات المتبعة. 

4- إعداد مشروعات خطب الجمعة والأعياد بما يحقق رسالة المسجد في 
المجتمع. 

2 - صدر بعد ذلك القرار رقم 362 لسنة 1372 ور )2004( عن اللجنة الشعبية للهيئة العامة للأوقاف وشؤون 
a‏ بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بإضافة إدارة جديدة للبحوث والدراسات والتعاون 


3 يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأوقافء من التقسيمات التالية: الإدارة العامة للمساجد. والإدارة العامة 
للوعظ والإرشادء والإدارة العامة للشؤون القرآنيةء والإدارة العامة للاستثمار والشؤون الفنية, والإدارة العامة للزكاة 
والإدارة العامة للزوايا الصوفية وشؤون الأضر. Ao,‏ والإدارة العامة للشؤون الإدارية والماليةء وفروع الهيئة في المدن. 
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من ذلك يتضح الدور الذي يجب أن تقوم به الأوقاف في مجال المساجد 
سواء ما كان منها تابعاً للأوقاف, وتتولى إدارته مباشرة؛ أو المساجد التي 
يقوم ببنائها أصحاب البر Glin Ys‏ وتدخل فعلياً في نطاق الوقف 
فالمساجد الأولى: تتكفل الأوقاف بتعيين أئمتها وخطبائها والقيمين عليها إلى 
جانب القيام بصيانتها والعناية بها والإنفاق عليهاء أما المساجد التي ما زالت 
باقية في يد الذين أسسوهاء فتتولى الهيئة إعطاء الإذن بإنشائها ومتابعتها 
والتأكد من استيفائها للشروط الشرعية وخاصة فيما يتعلق بصحة قبلتها 
ولها في سبيل ذلك الإشراف العام على كل ما يتعلق بالمسجد والأنشطة التي 
تمارس فيه وكذلك التأكد من قيام الخطباء والأئمة بواجباتهم وصلاحيتهم 
للقيام بالشعائر الدينية على الوجه المطلوب شرعاء تحقيقا لرسالة الممسجد 
التي يعلق عليها الإسلام أهمية كبيرة جداًء باعتباره المؤسسة الدينية الأولى 
في مجال الوقفء ونشير إلى أن المساجد القديمة؛ والتي لها أوقاف محبسة 
عليهاء يجب أن يتم إنفاق ريع هذه الأوقاف عليهاء تحقيقاً لشروط الواقفين 
وما فاض عنها يجوز إنفاقه في بقية المساجد على ما أفتى به بعض 
ال ۰ 


| الفرع الثاني: 
مراكزتعليم القران الكريم 


تنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن تختص الإدارة العامة 
للشؤون القرآنية bes‏ يلي- | 

1- الإشراف على مراكز تعليم القرآن الكريم ومتابعتها وتنظيم عملها. 

2- اقتراح تعيين المدرسين المؤهلين لتحفيظ القرآن الكريم حفظأا وتلاوة 
وتجويدا. 

3- مراجعة ومتابعة المصاحف المتداولة داخل الجماهيرية العظمى. 

4- إعطاء الإذن بطبع المصاحف الجديدة. 

5- تنظيم المسابقات في مجال حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم 
E‏ على إحياء نظام تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم والمعارف 

ميك . 


4- الوقف وبيان أحكامه. للأستاذ أحمد إبراهيم بك. ص58: مكتبة عبد الله وهبة. مصرء 1943-1362 
ولراجمة الآراء التي تتملق بالتصرف في الفائض من وقف إلى آخرء يراجع كتابنا: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف 
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إن ما تعارف عليه في ليبيا قديماً. هو تعليم القرآن الكريم في الزوايا 
الدينيةء وفي المساجد وهو ما يعرف بالكتاتيب القرآنيةء وقد قامت بدورها 
في السابقء ويتم الإنفاق عليها من أوقاف المسجد التي توجد فيه»ء وضي 
المنارات القديمة كانت توجد وقفيات خاصة لتعليم القرآن الكريم والحديث 
الشريف» وهناك بعض الوقفيات خاصة بتدريس صحيح البخاري أو كتاب 
الوقف للهبطي ٣ء‏ أما في الوقت الحاضر: ويعد التوسع في إنشاء المناجد 
ألحقت في كل مسجد منها ما قام به السكان تطوعاء ورصدوا لها أوقافا 
خاصة بهاء ويقوم عليها نظار خواصء فهذه باقية تؤدي رسالتهاء وأغلبها تم 
تسليمها للهيئة العامة للأوقاف لكي تتولى إدارتها والإشراف عليهاء وهي 
الآن تزخر بالعديد من التلاميذ الذين يقومون على حفظ كتاب اللهء ويزداد 
عددهم أضعافاً خلال عطلة المدارس الصيفية. 

أما تدريس العلوم القرآنية والدينية: فالملاحظ أنه قليل جداًء في مجال 
الفقه والحديث. ولكنه يتم بشكل واسع في تدريس أحكام القراءات: فكل 
القراءات. 


الفرع الثالث: 
الأملاك العقارية الموقوفة 


تنص المادة السادسة من القرار على أن تختص الإدارة العامة لشؤون 
الوقف بما يلى- 

1- حصر عقارات الوقف» وتحديد مواقعها ومساحاتها وحدودها. 

2- البحث عن الوقفيات ومستندات الملكية وحفظها. 

3- تسجيل ما لم يسجل من عقارات الوقف في السجل العقاري 
الاشتراكي وتحقيق ملكيتها . 

4- إعداد السجلات اللازمة للأراضى والمبانى التابعة للوقف. 

5- تحصيل إيرادات الوقف وإبرام عقود الانتفاع بها. 


55- وثيقة وقف مؤرخة في 14 محرم 1344 ه الموافق 1925/8/4م: اشترط فيها الوقف الحاج إبراهيم أفندي 
بن أحمد بن إبراهيم باقي قراءة ثلاث ختمات من القرآن الكريم JS‏ شهر بجامع شائب العين؛ بسوق الترك بطرايلس: وأن 
تكون القراءة صباحا ومساءء والقراءة بالوقف الهبطي المعروفء من وثائق الأوقاف بطرابلس. 
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6- اقتراح الأراضي الصالحة للاستثمارات والبدل. 

7- متابعة عقارات الوقف والتأكد من إدارتها واستثمارها وفقاً للقانون 
وأللواتح المعفول بها 

8 إعداد السجلات اللازمة للايراداتء ومال Sut!‏ وأموال الفائبين 
غيئة متقطعة والمتوفين ينون Sule‏ 

يقع على هذه الإدارة مسكولية كبيرة تجاه الوقف ورسالته» فالعقارات 

الموقوكة هي التي تببن دور الوقف Lest‏ دتا ومن خلال المحافظة على 
هذه العقارات وحسن إدارتها واستفلال مواردها يمكن اإحافظة على رسالة 
الوقفء وبالتالي فإن حفظ هذه العقارات بالوسائل التي نص عليها القرار 
بالبحت عنها وحصرهاء واليحث عن مستنداتها « وتسجيلها في السجل 
العقاري, والعناية بعقودها. وما تحققه من دخل دوري» سيكون Was‏ 
pierre‏ دور الوقف في أداء رسالته. 

كذلك دراسة هذه العقارات ومحاولة استثمارها les‏ د يحقق أكبر عائد 
لها سيكون له أثر كبير في زيادة الخدمات الدينية والخيرية التي يقدمها 
الوقه, والأهم من ذلك كله epee‏ على أن تنفق أموال الوقف هي 
الأغراض التى حددها الواقف. ويما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية 
فكان لاحب أن ينعن على ذلك فى آم اران لكي ران يه كل سول 
dice‏ أما Lesa‏ يتعلق بأموال الغائيين والمتوفين بدون وارث: فيجب أن تستثمر 
لكي يكون لها عائد كبيرء يتم التصدق die‏ على الفقراء والمساكين, التي 
ds r‏ الوقف من أجلهم. 


الفر: ع الرابع: 
المنارات ال والأضرحة 


لم يرد في القرار ما يفيد علاقة الهيئة العامة للأوقاف بالمنارات العلمية 
Lal‏ الأضرحة فقد وردت في عتوان المادة التاسعة dis‏ التي جاء فيها: 
تختص الإدارة العامة للفرق الصوفية وشؤون الأضرحة Les‏ يلى: :- ا ) حصر 
الطرق الصوفية ومنحها الإذن يمزاولة نشاطها" 5 عل ell‏ 
دون الأضرحة وما يتعلق بأوقافها . 


6- يحدد الدكتور منذر coed‏ أهداف إدارة الأوقاف الاستثمارية في رفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الوقف وحماية 
أصول أموال الوقف بالصيانة والحذر وحسن توزيع إيرادات الأوقاف على غراضها المرسومة. الوقف الإمسلامي: : المصدر 
السابق. ص. 306 
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ولبيان موقف المشرع فِن As‏ نفيد أن القانون رقم 10 لسنة 1971م 
بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف, نص في المادة الرايعة die‏ على أن تتولى 
الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية, والأموال المعهودة 
إلى مؤسسة الزوايا الإسلامية بالنظر عليهاء كما تنص المادة الخامسة على 
أن pated‏ الونيكة بالاشتراف على الأضرحة بالتعاون مع البلدية المختتصة 
والإشراف على صندوق النذور والصدفقات الموجودة بالمساحجد والأضرحة 
ونتحصيل إيراداتها للصرف منها على وجوه الير, ٠‏ ویترتب على هذه النصوص 
أن الهيئة العامة للأوقاف يحق لها الإشراف التا م على جميع الأوقاف التي 
تخص الزواياء وكذلك الأوقاف التي تخص الأضرحة Li‏ كان نوعها وا2 
كانت منقولة أو عقارية » ومن خلال هذه النصوص يمكن تلخيص دور الهيئة 
العامة للأوقاف تجاه المنارات العلمية والأضرحة على النحو التالي:- 

1- الأوقاف التي كانت تابعة لمؤوسسة الزواياء والمقصود بها الزوايا 
السنوسية: فهذه آلت إلى الهيئة sens bares‏ الرايعة i‏ القادون المذكورء وفع 
(المادة 21 

2- الأوقاف التابعة للزوايا الأخرى والمنارات العلمية eT‏ فإذا 
كانت هذه العقارات يتولى إدارتها وتسيير شؤونها ذرية ag Boll‏ عليه؛ أو 
لجان خاصة أسندت لها القيام بهذه المهمةء بناء على شروط الواقفين؛ أو 
الأعراف المحلية القديمة, فهذه الأوقاف تظل على حالهاء ويكون للهيثة 
العامة للأوقاف وشؤون الزكاة. حق متابعتهاء والتأكد من قيام نظارها 
بواجباتهم. والتحقق من تنفيذ شروط الواقفين» وصرف الريع Lewd‏ هو 
Gaon‏ له ولها أن تقوم بمحاسية هؤلاء النظار في حالة قيام أحد المتولين 
أو المستحقين بالشكوى إليها > وإذا Crud‏ لها أن إدارة الوقف غير سليمة gl‏ 
مخالفة dog cS‏ الوقف» أو فيها إضرا ر بالمستحقين: كان لها أن تطلب من 
المحكمة المختصة النظر في عزل القيمين على الوقف وتعيين غيرهم أو 
aa‏ النظارة إنيها: 
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الخانمة 


بعد استعراض نظام الوقف في ليبيا . خلال الفترة الوافعة منذ استقلالها 
عن الاستعمارء. وحتى الوقت الحاضرء ٠‏ ومن سرد التشريعات التي صدرت 
وييان الأحكا م المتعلقة بالوقف غا وقانوناء والمجالات التي يفوم بها 
الوقف. أمكن eer‏ إلى النتائج التالية- 

أو “٠وجد‏ الوقف في ليبيا منذ دخول المسلمين إليهاء > وحتى الوفت 
الحاضر. وقد ala‏ بدوره خير قيام, وحظي باهتمام الدول التي قامت فيها 
ووضعت له تنظيمات لضبطه وإدارته. Las‏ في ذلك الدولة الإيطالية. لأنه 
يمثل فربة إسلامية تتعلق بعقيدة سكانها ؛ ومجأل حيوي لنشاطهم في تحقيق 
التكافل الاجتماعي؛ alas‏ المؤوسسات التي تساعد المجتمع في تلبية الكثير 
من حاجاته. 

ثانياً: : تميزت الفترة المخصصة للدراسة بمرحلتين: الأولى تبدأ عقب 
استقلال البلاد مباشرةء حيث لم يتدخل المشرع في نظام الوقف من حيث 
الأحكام الموضوعية المتعلقة بإنشاء الوقف وإثياته وصحته» ومدى انطباقه 
للقواعد المقررة له. وترك ذلك للأحكام المنصوص عليها فى الشريعة 
الإسلامية, ory‏ للمشهور من مذهب الإمام مالك ولكنه قرر الأحكام 
الخافنة بإجارة الوفف. 

أما المرحلة الثانية. فتبدأ من سنة 1971م حتى الوقت الحاليء خلالها 
أصدر المشرع الليبي عدة تشريعات قنن فيها أحكام cadet‏ ببيان قواعد 
إنشائه وشروطه وكيفية إثباتهء وإدارته؛ وکل ما يتعلق به كما نص على وجود 
مؤسسة Old‏ شخصية اعتبارية؛ تشرف على النشاط الوقفي في البلاد 
ists‏ إدارة الأوقاف العامة وتشرف على الأوقاف الخاصة وهده المؤؤسمية 
تعرضصضت ت لعدة تغيرات حتى ضم إليها نشاط الزكاة مؤخراً. 

‘Lae‏ : قام المشرع الليبي بتنظيم الوقف الذري (الأهلي) ثم ما لبث أن 
أصدر قانوناً ألغى 943 Atm‏ الوقف على غير الخيرات: وترتب على ذلك حل 
جميع الأوقاف الأهلية وتصفيتهاء ٠‏ ومنع إنشائها تشبلا ٠‏ وبذلك توقف 
مصدر أساسي كان يغدي الوفف الخيري» ow‏ الواقف في الوقف الأهلي 
ينص في الغالب على تخصيص بعض الريع للجوانب الخيرية وقد يؤول هذا 
الوقف عند lia‏ الموقوف عليهم إلى جهات البر والإحسانء فكان الأجدر 
اة نول من الإلغاء. 
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رابعاً: إن النشاط الوقفي في ليبيا يقتصر Lille‏ على إدارة المساجد 
التابعة للأوقاف. والإشراف على المساجد التي يتولاها نظار خواص» كما 
يتولى أيضاً إدارة والإشراف على مراكز تعليم القرآن ن الكريم كما يتولى إدارة 
ورعاية الأملاك العقارية الموفوفئة: والمحافظة عليهاء وتحصيل مواردها 
و اد اتا بما يمعود ae‏ على ا إلا دوره هي الإشراف 
ا 
الوفف. ا القترحة مفيدة: 9 إلى حد كبير في تنمية أموال 
الوقف وزيادة ريع العقاراتء إلا أن هذا النشاط الاستثماري ما زال محدوداً 
ولم يظهر أثره ضي الخدمات التي تقدمها الأوقاف» والتي يبدو عليها العجر 
هي مواردها المالية, كما يجب أن يتناول اللاستتمار العقارات ت القديمة ذات 
الإجارة الطويلة. بإعادة bill‏ في قيمتها الإيجاريةء أو وضع برنامج 
استثماري مع شاغليها. 


والحمد لله رب العالمين 
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المنحت الثامت 


حكم المغارسة فى أرض الو قفي“ 


کت ا 
x‏ نشر البحث بمجلة أوقاف . المدد الحادي عشر ؛ س 6 ١‏ ذو القعدة 1427 ه نوفمبر 2006 م» تصدر عن 
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول الله « وآله وصحيه وسلم 
تسليماء وبعد . يهدف هذا البحث إلى دراسة عقد المغارسة إذا ابرع على 
الأرض الموقوفة ؛ وما ينتج عن ذلك من تمليك جزء منها » وهو Le‏ يتعارض 
مع سنة الوفف حيث تكون الصدقة مؤبدة في الغالب « ويترتب على تنفيذ 
أحكام المغارسة تمليك جزء من الأرض للمغارس واستقطاعها من ملكية 
الوقف « وفي ذلك مخالفة لشروط الواقف الذي انصرفت إرادته إلى جعل 
العقار موقوفا عن التصرفات الناقلة للملكية . وتسبيل غلتها أو ريعها في 
سييل الله › أو الوجوه الخيرية التي أرادها > ومن القواعد المقررة 2 في أحكام 
الوقف عدم التصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملكية . 

و ايور من اف ااي ال ا ota‏ 
عقود ارا ار ت الوقوهة. لين كن ليبا د وا 
أخرى من الغرب الإسلامي »مما ترتب عليه وجود إشكالية فقهية قانونية 
وهي هل تطبق أحكام المغارسة > ويتم تمليك المغارس الجزء المتفق عليه من 
الأرض »أو أن ذلك يتعارض مع قاعدة عدم التصرف في أرض الوقف باي 
تضرف اقل للملكية 5 Jalal ga Leys‏ الى ca‏ بها es alge all‏ هذه 
الإشكالية 5 » ذلك ما سيحاول هذا البحث الإجابة عنه . 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع › > ووجود بعض القضايا المطروحة أمام 
المحاكم» cuts‏ الهيئّات المختصة بالأوقاف ٠‏ تتعلق يهده الإشكالية ‘ رأيت 
دراسته وبحثه للوصول إلى أنسب الحلول بشأنه و البحث باتباع 
منهج الفقهي التحليلي ٠ ae‏ باستعراض الأحكام tae nl‏ وفتاوى 
رأي Sas‏ بواسيطته كليل 1 الم امد etl‏ والهيثات المشرفة 
على الأوقاف في معالجته « ولتحقيق ذلك الهدف نحاول تقسيم الدراسة ‏ 
إلى SLL‏ القالية :: 


المطلب الأول : التعريف بالمغارسة وأحكامها . 
أولا e a‏ وقادونا + 
المطلب الثاني : حكم قيام لجار سه عار الاق الموقوفة . 
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أولا : رأي الفقهاء في فيام المغارسة على أرض الوقف ٠.‏ 
ثانيا : بعض التطبيقات لمسألة المغارسة فى أرض الوقف . 
المطلب الثالث : رأى الفقهاء فى حق المغارس بأرض الوقف . 
أولا : استعراض قتاوى الفقهاء فى المسألة . 
ثانيا : خلاصة الآراء . 1 
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المطلب الأول : 
التعريف با مغارسة وأحكامها 


أولا : التعريف بال مغارسة فقها وقانونا 1 - 
الإسلامية . وقد كيفها الفقهاء بأنها من عقود الإجارة والجعلء كالمزارعة 
والمساقاة » وقد نصت المادة 673 من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد 
فيها شيئًا من الأشجار المثمرة » كالعنب والنخل والتين والرمان ونحو ذلك 
على أن تكون بينهما عند الإثمارء فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له 

5 ' : : 1 1( 5 
وإن أثمرت فيكون له نصيب منها قفن Pel‏ 

والتعريف السابق ينقصه تحديد نسبة الأرض التي يتملكها لذا يحب 
الاتفاق عليها إلا أن ذلك يمكن أن يبينه العرف فى حالة عدم تحديدها 
وقد عرفها الشافعية : بأن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر 
بينهما” وتسمى في بعض المناطق بالمناصبة » وهي دقع أرض بيضاء مدة 

e O ME NETE‏ لم د 

معلومة ليغرس فيها ؤتكون الأرض والشجر بينهما وكذلك عند آهل الشام 
تسمى بالمناصبة أو المشاطرة لأن الشجيرة الغرسة عند العامة نصبا أي 
ee) ar? . Set Ae P ane‏ 
منصوبا « ولأن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر 
العقارات المحفظة الصادر في 1915/6/2 م ء رغم النص على بعض 


الحقوق التي تقوم على العقارات المحفظة* كما أن المشرع الجزائري لم 


)1( ملخص الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية » للشيخ محمد بن محمد بن pale‏ ؛ المحامي الشرعي ببنفازي» 
ص 238 do.‏ مصر 1937 م . 

)2( البهجة في شرح التحفة « لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي › على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام لابن 
عاصم الأندلسي ٠‏ المجلد الثاني .ص 354 . دار الرشاد الحديثة » الطبعة الثانية . 1370 ه / 1951 م ؛ الحقوق 
0 الفقه الإسلامي والتقنيين المغربي » للدكتور محمد بن معجوز ص 32 مطبعة النجاح ا مفرب .l&.‏ 1410 
هه yal‏ 

aaa (3)‏ الإسلامي وادلته » نقلا عن مغني المحتاج 2 / 324 . أءد :وهبة الزحيلي . ص 650 - 651 / 5 ٠‏ 
دار الفكر . دمشق . الطبعة الأولى » 1404/ 1984م . 

)4( الفروق بين المعاملات المالية ومصطلحات الاقتصاد الإسلامي ‘ ياسرعجيل النشمي ؛ ص 72 دار الاستثمار 0 
الكويت ‏ الطبعة الأولى » 2003 . 

)5( الفقه الإسلامي وأدلته ٠‏ المصدر السابق ء ص 651/ 5. 

)6( نظام التحفيظ العقاري capil‏ (نصوص)ص28 مديرية المحافظة العقارية ‏ د - ت . 
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ينص عليها في القانون المدني الصادر بالأمر رقم 75-58 . المؤرخ في 
1975/9/26 م » غير أن المشرع الليبي نص عليها في المادة 1003 من 
القانون المدني الليبي بما يلي : :) المغارسة عفد يسلم بمقتضاه مالك أرض 
أرضه لغارس يتعهد بغرسها . شجرا ثايت الأصل مثمراء تتفق أو تتقارب مدة 
إطعامه مقابل حصة من vail‏ تعطي الغارس) كما نظم أحكامها في 
ونص على المفارسة er‏ 1416 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية 
بما يلي ( إذا كان موصوع الشركة أشجارا مثمرة 5 أونحوها من ذوات الدخل 
وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكة على أن يكون له مناب شائع 
في الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمي العقد 
عقد مغارسة) وتناولت الفصول من 1417إلى 1424بقية أحكام المفارسة © 
أما قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات ال رقم 5 لسنة 1985 م 


فقد نص عليها في المادة 5 بمايلي ( المغارسة هي إعطاء شخص أرضه 
لمن يفرس فيها شجرا معينا من عنده على أن يكونا شريكين في الأرض 
والشجر بنسبة معلومة إا le‏ هر Gees‏ ل ان 
ولم ترد أحكام المغارسة في القانون المدني الملصري» كما لم ترد في القانون 
المدني السوري الصادر بتاريخ 1949/5/18 م . 

ثانيا : حكم المغارسة فقها وقانونا . 

اختلف Onin‏ ء في المغارسة > فمنعها الجمهور وأجازها المالكية . وفيما ' 
يلي بيان ذلك : 

قال الحنفية : من دفع أرضا بيضاء ( أي لا شجر ولا زرع فيها ) سنين 
SS E EE ES‏ 
موجودا قبل الشركة وهو الأرض ‘ وكانيها أن te‏ جر لحك الأرض 
ner‏ عن جع wba‏ « ونصف الخارج عوضا تعمل العامل s‏ قصار 
العامل مشترد شد نصف الأرض بالغراس المجهول المعدوم عند العقد , وثالثها 
أن امالك اسا ee‏ ليجعل أرضه بستانا مشجرا ee‏ الأجير ٠‏ على أن 
يكون له نصف البستان الذي يظهر بعمله وهو مفسد للعقد © 

(7) مجلة الالتزامات والعقود , منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية , 2005 م . 

(8) فانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة , 3 ؛ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ط: 
1418 / 1997 . 


)9( الفقه الإسلامي وأدلته › المصدر السابق . ص 651 / 5 . نقلا عن تكملة الفتح :49/8 تبيين الحقائق : 5 / 
286 اللباب : 2 / 234 . الدر المختار ورد المحتار : 5 / 203 وما بعدها . 
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أماالشافعية > فعندهم أن المفارسة لا تصح , إذ لا يجوز العمل في 
الأرض ببعض ما يخرج منها » ولأن الغرس ليس من عمل المساقاة ‏ فضمه 
الشافعي aa.‏ إذا gail‏ مع العامل على كراء الأرض على أن يفرس فيها 
ويزرع ما يشاء ولم يزد على ذلك . فالكراء جائر وإذا انتقضت المدة لم يكن 

5 ‘ 10 
للعامل تملك الأرضن BLEU‏ أو جر متها ولكن له التفويطن عن had‏ 
فالمعاملة فاسدة وجها واحدا , لأنه شرط اشتراكهما فى الأصل (الشجر) ففسد 
كما لو دفع إليه الشجر أو النخل » ليكون الأصل والثمرة بينهما ٠‏ أو شرط في 

)11( ٠. : oh . : Bo Riis. Bee. os 
المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء وحينئذ يكون للعامل أجر المثل‎ 

وقال المالكية : تصح المغارسة إذا اتفق صاحب الآأرض البيضاء مع العامل 
أن يقوم بغرسها شجرا على أن يكون له نصيب من الأرض والشجر معا عند 
انتهاء العقد, ويجب لقيامها أن تتوافر خمسة شروط » على النحو التالي: = 

ذكر ابن جزي في قوانينه شروط ala‏ المغارسة ٠‏ وهي : 

1. أن يغرس فيها أشجار ثابتة الأصول دون الزرع والمقاثي. 

2 أن تتفق الأجناس أو تتقارب فى مدة إطعامها . 

3. أن لا يضرب لها أجلا إلى سنين كثيرةء فإن ضرب لها أجل إلى ما بعد 
أحدهما لم يجزء إلا آن يجعل له مع الشجر مواضعها في الأرض دون سائر 
الأرض 5 

5 .ألا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن المغارسة كالبيع 

أما القدر الذي يتملكه الغارس من الأرض والشجر. فذلك يخضع للعرف 
والاتفاقء ففي ليبيا جرى العرف على أن الغارس يتملك نصف الأرض 

(10) قال الإمام الشاضي رحن الله : وإن قال له ازدطها ما شتت ,قلا يما من زرع ما شاء » ولو أراد الغراس فهو 
غير الزرع ٠‏ وان قال ازرعها أو اغرسها ما شت فالكراء جائز ( قال المزني ) أولى بقوله أن لا يجوز هذا لأنه لا يدري 
يغرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أولا يفرس فتسلم أرضه من النقصان بالفرس » فهذا بمعنى المجهول وما لا 
يجوز في معنى فوله »وبالله التوفيق › كتاب الأم › للإمام أب عبد الله محمد بن إدريس الشافمي s‏ الجزء السابع ٠‏ ص 
8 ءدار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع » الطبعة الأولى .1400 ه / 1980 م . الفقه الإسلامي وأدلته ص 652 / 5 
نقلا عن مقني المحتاج : 2 / 324 ٠‏ بيجيرمي الخطيب 3 / 167 وما بعدها . 

(11) الفقه الإسلامي وأدلته ai. 5 / 653 - 652 Go.‏ عن المغني : 5 / 380 وما بعدها . 


)12( القوانين الفقهية ء لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الفرناطي ( ت 471 ه ) المطبعة الأمنية , الرياط » 
١ . 1962 / 1382‏ 


(12) 
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الإسلامية؛ يجوز الاتفاق على أقل من ذلك Gals‏ أو الريع J abl sh‏ 

يتضح مما سيق ‘ أن المدهب SILI‏ هو الوحيد Last‏ بإجازة عقد 
المغارسة بالشروط المذكورة سابقا ٠‏ أما المذاهب الثلاثة ( الجمهور ) فقد 
منعت ale‏ المغارسة > وسندها ea eee‏ حقوق العاقدين ولكثرة 
الجهالة الناجمة عن انتظار نمو الشجر , وللاشتراك في الأصل كاشتراك 
الشركين قي راس الال فى شركة المضارية Mos‏ الغرس ليس من اعمال 
المساقاة . على النحو المشروع في السنة النبوية > كما لا تصح المسافاة على 


ميعز yet‏ إلى مده جين كينها عاتن" LUST‏ سروف سال موضبوع 
المغارسة فقها على ضوء أقوال الفقهاء في المذهب المالكي . 

ذلك فيما يتعلق بحكم المغارسة لدى الفقهاء أما في القانون كلم 
بغرن الشبوع الليبي إلى مسألة وفوع المفارسة في الأراضي . المحيسية 
ولكنه نص في المادة 1012 من القانون المدني على أن يرجع إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية في المغارسة حيث لم يرد نص في ال > Lei‏ المشرع 
التونسي وكذلك المشرع الإماراتي » فقد نصا على سريان أحكام المساقاة 
على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها > غير أن المادة الأولى من قانون 
االات المدفية الإماراتي تحيل القاضي عند عدم وجود نص في هذا 
القانون حكم ب a‏ بمقتضى الشريعة الإسلامية « cole‏ أن ctl ya‏ کیو حت 
الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن him‏ > فإذا لم يجد فمن 
مذهبي الإمام الشافعي والإمام آبي حنيفة حسبما تقتضيه الصلحة ٠‏ 
7 المتعلق بالأوقاف ١‏ 8 المادة الشانية على ) يرجع إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه ) كما نص المادة 25 على أن (كل 
تغيير يحدث بناء كان أو غرسا » يلحق بالعين الموقوفة ‏ ويبقى الوقف قائما 
شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير . وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه 
المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام 
هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه ) وذلك يعني مراعاة أحكام 
الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالأوقاف . 


)13( البهجة في شرح التحفة . المصدر السابق . ص 198 / 2 » وانظر أيضا : نظام الشهر العقاري في الشريمة 
الإسلامية ٠دراسة‏ مقارنة مع نظام السجل العيني :د جممة مهود الزريقي ص 202 »دار الأفاق الجديدة + + Cag pad‏ › 
8م 

. 5 / 653 os المصدر السابق‎ ٠ الإسلامي وأدلته‎ auld 

5( قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
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الطبق على المقارات الحفظة ٠‏ إلا أنه نس في الفصل 15 على أن ( قيفي 
تجرى عليها ) وذلك يعني أن المفارسة لا تجوز في الأرض د 
. يتضح من ذلك ؛ أن عقد المغارسة AER ET‏ 
والاستغلال » ولكنه يؤدي إذا قام المغارس بالتزاماته كاملة إلى تملك ep‏ من 
الأرض » وعند ذلك يتمتع بحق الملكية . الذي هو من أهم الحقوق العينية 
الأصلية . وقد انتهت المحكمة العليا الليبية في حكم قديم لها إلى أن عقد 
العاوجم اجا بس ووه اسن لس أبن بن 


Ue لإفراغه في شكل معين‎ gatas 


المطلب الثاني : 
حكم قيام المغارسة على أرض الوقف 


. رأي الفقهاء في قيام المغارسة على أرض الوقف‎ : Yi 

تناول الفقهاء هذه المسألة في فتاواهم › > ومنها يتصسح أن الرأي الغالب هو 
الول ate‏ كيام المغارسة في أرض الجن وعدم جور 2 0 ذلك يوجد 
يامها مقن و شيعه لامها تللق ees‏ للك فيه pene‏ 

1 - جواز قيام المغارسة في الأرض المحبسة بحكم قضائي مراعاة للخلاف 
أو للعرف : 

ورد في المعيار عن أحد الشيوخ أنه سكل عن حكم من دفع أرضا ee‏ 
ينقضها من جاء عده من الحكام :لأ حك يما MIDE‏ ول لا 

4/006 yg et st SE ET 
يراجع في أحكام المفارسة كتابنا الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي .ص 2/90 نشر المركز القومي‎ 
. للبحوث والدراسات العلمية . ص 1 . 2000 م « طرابلس « ليبيا‎ 

(17) المعيار المعربء للونشريسي + ص 7/436 ٠‏ طبع دار القرب الإسلامي . 
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فضائي laa,‏ لقاعدة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف في ذات المسألة ae‏ 
يسري حكمها على غيرها « وبمثل ذلك أفتى الشيخ أحمد المكني مضتي 
طرابلس (ت 1ه) في سؤال وجه إليه من أحد القضاة بشأن قيام 
المغارسة في الأرض الموقوفة > فأحاب : والذي يظهر لي في مغارسة سيدي 
عيد الرحمن التي وقفت عليها > أن تحكموا فيها بالصحة » إذ هو سؤال في 
المذهب بعد الوقوع والنزول > وعلق مؤلف كتاب تذييل المعيار الذي Jai‏ 
الفحوى مان الال من ند ترق ها العمل باقطاء الأردن الكموسية 
مغارسة . )18( 

وفي المعيار الجديد نقلا عن ابن الهندي ؛ في مسألة أرض محبسة غير 
كريمة دفعها بعض القضاة مغارسة فلما أطعم الغرس . قاسم القاضي 
العامل . وسجل له ذلك . فذهب من يليه من القضاة إلى فسخ ذلك من جهة 
الحيس . فأفتى بنفوذ ذلك . وأنه لا ينقض ما فعله القاضى المذكور على 
قاغدة فيما حكم به القاضى العدل المجتهد أنه لا ينقض إذا وافقه قائل من 
أهل المذهب وإن كان TL as‏ 

من ذلك بأن هذه الفتاوى أجازت قيام المفارسة في الأرض 

A‏ ولكن ذلك لا يعبر عن الرأي المعمول به في المذهب » وإنما لعلاج 
فضايا وفعت وتم عرضها على القضاء ونظرا للخلاف . ولو بين عدد قليل 

من الفقهاء . يبرر للقاضي اعتناق الرآي الذي يرضاه . بشرط مراعاة 
الضوابط المقررة التي لا ينقض بها قضاء القاضي » وسند الفتوى الأولى 
هو قاعدة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف . وسند الفتوى الثانية . هو ما 
جرى به العمل في المنطقة التي ورد منها السؤال . وهي فاعدة معروفة في 
الفقّة :ا مالكن » 

2 عدم جوا ld‏ امنارضة كي الأرض الا Ulla‏ 5 
اة كما Ti SS TT Tia oe‏ 
أغلب الفقهاء لا يجيزون قيام المفارسة في الأرض المحبسة وقد وفعت 
الفتوى بذلك قديما he EARL‏ ل a‏ القن 
المغارسة في الأرض المحبسة OY‏ ذلك يؤدي الم يع جم 


)18( تذييل المعيار للشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري (ت 1139 ( ص 537 مخطوط بمكتبة الأوقاف مركز 
جهاد الليبيين للدراسات التاريخية طرابلس الغرب. 

(19) المعيار الجديد للوزاني ؛ ص 509 / 8 » نشر وزارة الأوقاف بالمفرب . 1419 / 1998 

)20( المعيار المعرب للونشريسي. ص 8/197. 
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وقد أفتى أيضا علامة المغرب في زمانه ‘ الشيخ عبد القادر الفاسي 
Ob (2 1091)‏ أرض الحيس لا يجوز إعطاؤها مغارسة ٠‏ لأن ذلك يؤدي 


إلى بيع بعضها وأفتى نتى أيضا | و ee ee‏ 
الم Ont‏ و ا كي ٠‏ وذلك مشتضى قول الشيخ 
LS. O Nea at NE‏ أفتى الشيح محمد بن عبد القادر 
الفاسي ee Ob‏ من المغارسة في أرض الوقف كان على غير المنهج الذي 
يقتضيه الفقه ”والرآي بعدم جواز إعطاء أرض الوقف بعقود المغارسة » هو 


المعمول به في المغرب وفقا للمذهب المالكي !24 

gly - 3‏ يجيز المغارسة في أرض الوقف بعد وقوعها . 

وقفت على فتاوى بعض المتأخرين من فقهاء ليبيا كين سكل الي 
محمد مفتاح قريو › : من علماء مصراتة © عمن أخذ أرضا محبسة daw Lath‏ 
وصحت مغارسته .هل يقسم له أم لا 5): فأجاب : إنه إذا تمت مدة 
المغارسةء أو أثمر الشجر الذي في الأرض المذكرة jlo.‏ للعامل المطالية 
بالقسمة وتقسم الأرض بينه وبين الوقف على حسب ما هو موجود في وثيقة 
المغارسة . انتهى . وبمثل ذلك أفتى الفقيه محمد سالم عيبلو , ٠‏ في أرض 
محيسة على وقف سيدي اللحجوب « واستتد في جواز ذلك بعد آلوقوع 
والنزول والالتجاء إلى مخرج شرعي باعتبار Le‏ تعارف عليه الناس ولو 
فين oe‏ 

تحط st‏ أحد علماء ليبيا المفاصرين « تناول nen wp‏ هاه مدونة 
AE pe TP PEO‏ ا 
لم يشر في موضوع الوفقف أنه لا يجوز للناظر إعطاء أرض الوقف مغارسة 
كما Joli‏ أحد علماء القرويين المعاصرين بالمغرب . موضوع المغارسة في 
كتاية الحقوق العينية في الفقة الإستلامى والتقنين الغربي : وله apes‏ 


)21( تذييل المعيارء المصدر السابق . ص 589 

)22( تذييل المعيار, المصدر السابق + ص 589 , ومختصر الشيخ خليل ‏ صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر. ص 
do. 9‏ :دار الفكر . 1401 ه / 1981 . 

shall ) 23)‏ الجديد « للوزاني . ص508 / 8 . 

)24 ) المختصر الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي؛ من وجهة نظر شرعية, إعداد الأستاذ محمد المهدي 
ص 78 كتاب دعوة الحق, العدد 17. 1425ه/ 2004 م . 

(25) مجموعة فتاوى لفقهاء مصراتة pues‏ منشورة » احتفظ بصور منها . 
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لموضوع المفارسة في أرض Mads!‏ فقد يوحي ذلك بجوازها . ولكن هذا لا 


يغير من وجود الحكم وشهرته لدى فقهاء المالكية الآخرين > وهذا الرأي 
SL‏ يختلف عن الرأي الأول في إجازة المغارسة بأرض الوقف إذا وقعت 
مطلقا أو جرى بها العمل « دون أن يجيزها القاضي المختص . 

ثانياء بعض التطبيقات لمسألة المغارسة في أرض الوقف . 

بتاريخ قديم › قامت وزارة الأوقاف المغربية بإبرام عقود كراء لصالح بعضص 
ca ae‏ في اران محبسة 0 فى عو الكراءعلن meas‏ 
للمشهور من دف لان مالك ١‏ المعمول, به قي eae aes‏ وللك 
السؤال حول دى قاترنية [ia‏ الطب an,‏ 

وشي هذا المجال » يلاحظ أن عقود الكراء تمت في ظل الظهير الصادر 
في 22 مايو 1917 في شأن كراء أراضي الوقف للأمد المتوسط ( 3 - 6 - 
9 سنوات ) وهذا الظهير ( القانون ) لم ينص على إمكانية تمليك الأرض 
المحبسة للمكترين > بل نصت الفصول 11 - 12 - 13 منه على أن يقوم 
المكتري في نهاية السنة التاسعة على إخلاء المحلات » وإرجاعها للحبوس 
بكل ما عليها من غرس وبنايات ؛ وعدم إحداث أي تغيير إلا بإذن الوزارة 
وأن ما يقوم به الغارس بموافقتها ينبغي أن يكون ملكا للأوقاف بدون 
تعويض . 

ولا كان الشرط الذي وفع النص عليه في تلك العفو لا پسانده نص في 
من المذهب :كما هو الإخيراء الواح التطبيق ؟ وا اعرا EE‏ 
المغارسة على النحو قد صاحبه الفساد . فما يكون العمل بعد قيام المكتري 
بغرن الأشجار ونجاح aaa‏ 
المفارسة إذا فسدت بأي نوع من أنواع القساد E‏ ا من 
العمل فلن الإا ٠‏ :كل يطبق هذا اننيد على الجا الى تكن 


)26( مدونة الفقه المالكي وأدلته تاليف ١‏ ء د : الصادق بن عبد الرحمن الغرياني : الطبعة الثالثة , 2005 م 
طرابلس ٠‏ ليبيا » والحقوق المينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغريي : للأستاذ محمد بن معجوز » الطبعة الأولى 
e 1410‏ 

Aa (28)‏ اا فة TE‏ عدد 238 eke‏ 1961/5/22 م 5 ع في اجتهادات المجلس الأعلى : « إبراهيم زعيم 
ص 241 > نشر مؤسسة مركترا : الرياط دان ت 5 
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بصددها 9 » أو أن قاعدة عدم صحة المغارسة في أرض الوقف تعتبر 
قاعدة آمرة « بالنظر لعدم اعتناقها من قبل المشرع والنص عليها , وبالتالي 
قان قضاء المجلسن الأعلى cle‏ عاما.ولا ينطبق على عقو المغازسة في 
أرض الوقف 5 قبل الإجابة على السؤال « نتلمس رأي الفقهاء في المسألة 
في المطلب الموالي . 1 

وبالمثل أيضا وقعت في ليبيا بعض الحالات التي تخالف فاعدة عدم 
صحة المفارسة في أرض الوقف فقد وقفت على بعض العقود التي تم 
فيها انراع عد الغارسة في الأرض hat aa‏ ويا على سبيل المثال : سند 
م بين مدير الأوقاف يظرابلس * وأحد المواطنين. clack.‏ أرض بيضاء 
مساحتها 60 م م › > مملوكة لوقف سيدي dygac‏ ( على وجه المغارسة 
على شرط أن يغرس بها أريعمائة زيتونة وماية نخلة › > في مدة خمس 
سنوات أتيه من تاريخه › اذا أوفى العمل بها شرط عليه في الفرس 
رر pails‏ ل 
قاضي الحكمة قد مغارسة بين وكيل وقف سيدي مسعود بو جمضرو 
الأشجار اة Zs‏ أو جلها ثم تقشع الأرضن والشجر اشطارا بين 
الشقيقين المذكورين والنصف البافي للوقف ) . 

عقد مغارسة لقطعة أرض , كائنة بمحلة أبي زيان غريان Labs roads‏ 
لزاوية سيدي حسين ببلد جنزور » حسب ما ورد في رسالة فرع الهيئة 
العامة للأوقاف وشؤون الزكاة فرع غريان » ومن فتوى صادرة عن الشيح 
محمد سالم عيبلو من فقهاء مصراتة ٠‏ يتضح وجود مغارسة تم عقدها بين 
لزوجته وولديها » فوقع السؤال عن صحة التنازل من aac.‏ 

فهذه الحالات التي دمت على أيدي قضاة بعض المحاكم . بتوثيق عقود 
ES‏ ألوقف جاءت بالمخالفة للمشهور من مذهب الإمام 

لك. طبقا لقاعدة الإحالة المنصوف عليها في المادة 1012 من القانون 

een‏ الشريعة الإسلامية في المغارسة 
حيث لم يرد نص في القانون ) وطبقا لنص المادة 159 من قانون نظام 


)29( هذه الأحكام والوثائق غير منشورة « واحتفظ بصور منها 


153 


القضاء فان المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور من مذهب 
وبالتالي يعود الأمر إلى أحكام الشريعة الإسلامية 2 واهي لا تجيز فيام 
المغارسة على الأرض المحبسة كما فص طلية ابن جزي فيما سيقت الإشارة 
إليه . 


المطلب الثالث : 
رأي الفقهاء في حق المغارس بأرض الوقف . 


3 الفقهاء في المسألة‎ SHE استعراض‎ : Yai 

إذا قام الناظر أو متولي الوقف بإبرام عقد المفارسة على الأرض 
الح فعلى ضوء الخلاف 0 سابقا ا رأى يجيز 
الأحكام القضائية . فقد وضع الفقهاء حلولا لمعالجة هذا الوضع المخالف 
للأحكام المقررة في العارصة وأول هده وی Le.‏ ذكره الشيخ عبد 
القادر الفاسي في ألفتيا التالية : 

إن ]رهن الحييس لا يوز إعطاؤها مغارسة:. لأن ذلك يؤدي إلى بيع 
بعضها ٠‏ فإن نزل ووقع ذلك في أرض محبسة على مسجد nis gla‏ 
للمسجد غلة يعطى منها من غرس قيمة غرسه » ويخلص الغرس والأرض 
للمسجد حبسا عليه . ولو لم يكن له غلة شارك فيها الغارس بقيمة 
غرسه» تقوم الأرض غير مفروسة , ثم تقوم بفرسهاء ولا يكون للغارس 
خيار في ذلك فيقال له: : أعط قيمة الأرض > وهذا أحوط للحبس قال 
ذلك ابن الحاج ‘pple pal‏ ونقله في المعيارء ثم فال ابن الحاج؛ وقد رأيت 
لسحنون في الأرض إذا استحقت بحبس: وفيها (lay‏ أنه يقال للمستحق 
إذا أبى المحبس عليهم أن يعطوا قيمة ce LSI‏ أعطيهم قيمة الأرض ٠‏ ويبتاع 
بها آرهنا ری تكون مميسا ف السييل الى كانت علية الأولى يجري 
هذا القول أيضا إذا عجز المسجد قن e‏ ارين لد HON‏ 

فالمفتي هنا > وإن ضكر oli‏ بعدم جواز قيام المغارسة على الأرض 
المحيسية , إلا أنه افرها عند قيامها بالمخالمفة > بدليل تقرير التعويض 
للغارس مقابل الغرس الذي ald‏ به والذي يجب أن يؤدي من مال الوقف 
نفسه إذا كان يملك المبلغ المقرر للتعويض. وإلا يطلب من الغارس أن يدفع 


(30) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي (ت 1091 ه) ص 110 المجلد الأول » طبعة حجرية المغرب. 
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قيمة الأرض بيضاء بدون غراس» ويشتري بها غيرها لتكون وقفاء هذا 
الحل الذي استند فيه إلى رأى الأمام سحنون. لا يختلف عن البيع ٠‏ فهو 
تقرير لأمر واقع, ويعتبر في حد ذاته إجازة للمغارسة التي عقدت 
isle‏ ويؤدي بدورة إلى ڊ نيع Le sing Cassi‏ يحالف eats‏ الاك وسيم 
كانت bb‏ . 

i NE لاقيو ملي و لقال‎ ene Byes 
طرابلس » حيث سئل عن رجل أخذ أرض وقف على مسجد بالمفارسة‎ 
تم الان أراد ناظر‎ «del وأتم مغارسته وأخذ منابه منها بالقسمة‎ 
الوقف فكه من يده مجانا »هل له قيمة غرسه ويقضى له بها من غلة‎ 
وهل يأخذها قائمة أو منقوضة ؟‎ SY al الوقف‎ 

يلاحظ هنا أن السؤال أنصب على مدى استحقاق المغارس للتعويض 
وكأن موضوع إعادة العقار إلى الحبس صار أمرا محسوما لا جدال فيه 
وبالتالي هل ي يستجق المغارس قيمة غرسه من غلة الوقف, ويشمل ذلك ما 
أنفقه في ذلك الغرس من مواد وأجرة عملء أو يستحق قيمته منقوضا وهو 
لا يساوى نفس القيمة. OY‏ عقد المغارسسة فى الأرض المحبسة باطل 
لمخالفته شروط المغارسةء فكيف كانت إجابة المفتى ؟ . 

أجاب: قال بعض الشيوخ: لا يجوز إعطاء الأرض المحبسة مغارسة لأنه 
5252 إلى بيع بعضهاء re ae‏ الك عل Ege‏ 
تخلص الأرض للحبسء اج ا كا في ذلك على القيم قاله 
الأجهوري في شرح المختصر: وقوله cia Farr‏ ا ا ل ل 
الأرض وفيمة الغرس يوم وضعه مع اخرة الفيل ” 

فهذا رأي آخر مختلف عن السابق» استظهر عدم جواز المغارسة في 
الأرض يف فإذا وفعت وقام المغارس بها > فيكون للغارس = 
dy al 3 Lee‏ لتخلض العقار للجيس» فإذا لم يدفم له التعويهن 
شريكا في العقار وبقيمة الفرس وأجرة العمل فهذا الرأي cee‏ 
المدرسة المالكية في مصر يعتبر كسابقهء إذ يتم فيه تفويت أرض الحبس 
للغارس فيتملك جزءا منها على الشيوع مع الوقف. 

لم يرض المفتي بهذا الرأي» حيث قال عقب ذلك» وفيه نظرء إذ هذا 
يتضمن بيع جزء من أرض الوقف ألا ترى أنه لو هلك الشجرء استمر 


(31) تذييل المميارء المصدر السابق ص .589 
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Joy Seely ps ا‎ gl Lea aoa 
أعلم؛ وکتبه‎ alll صاحب المختصر . إلا المحبسة فالتنقض»‎ si. 4359 عليه‎ 


OP Nid a uae across aa 
اعتبر المفتي هنا أن المقارس في أرضن الحبس حكمه الباني والغارس‎ 
| في الأرض المحبسة سواءء وحكم الباني والغارس على ما هو في مختصر‎ 
خليل: إن بينه على أنه ملك استحقه أنقاضاء وإن لم يبين إلى أن فات‎ 
اعتير وقفاء وبالتالي انتهى إلى عدم تملك المغارس أي جزء من العقار‎ 
لم يستطع الوقف أن يدفع للمغارس قيمة‎ Jala ٠ الموقوف في جميع الأحوالء‎ 
غرسه منقوضا أي عكس ما ورد في الفتاوى السابقة . فيكون للمغارس‎ 

نقضن غرسه وآ خذها: 

وقفت أيضا على رأي معاصر يفيد أن المغارسة بالطريقة المتعارف 
عليها الآن لا تجوز في أرض الوقف شرعا , وتمنع بتاتا « OY‏ فيها إخراجا 
لجزء من رقية الأرض الموقوفة إلى الملكية الخاصة « وإنما المغارسة في 
أرض الوقف تعني ( الخلو ) وهو أن المغارس فيها يملك منفعتها فقط من 
حيوب زرعها »أو ثمار غرسها فيها > أوسكنى بناء أحدثه فيها وذلك 
عن أن يدف جكرا las‏ كانه فى gases Sila‏ الكو sss‏ 

وهذا الرأي يخلط بين عقد المفارسة . وهو عقد لا يجوز في أرض 
Las adsl‏ المشهور من المذهب المالكي > وبين عقد الإجارة الطويلة 
(حق الخلو ) الذي لا يتم في عقارات الوقف إلا بإذن من القضاء . لأنه من 
الحقوق العينية العقارية > ألتي تحمل على عقار الوقف . ولصاحب الحق 
eat‏ ف فيه . كما يمل الى Mise‏ من تمده وقي للوقف فلكية الرقية 
فقط . وهذا الرأي يهرب من تمليك جزء من العقار بالمغارسة . ليملك 
المغارس حق الحكر الذي يعطيه حق البقاء والاستقرار « وهذا الرأي له 
صداه في النوازل » حيث سثل أحد الفقهاء عن إمام مسجد عمد إلى 
أزض محبسة وغرسها بالأشجار > ونيته أن ذلك بينه وبين الحبس على 
سنة المغارسة ولكن القاضى رفض المغارسة وأعطاه حق البقاء وعين له 
القدر الواجب دفعه كل سنة 38 


)32( تذييل المعيار, المصدر السابق ص 589 . 
)33( وثيقة مؤرخة 200442 م بقلم عع عاشور الغرياني . 
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ثانيا : تلخيص أراء الفقهاء . 

نخلص من ذلك إلى أن عقد المغارسة . أجازه فقهاء المالكية ٠‏ ولم يقل به 
الجمهور « من ثم فإن مسائلة يتم دراستها من خلال الفقه المالكي فقط > کما 
أن مسألة إعطاء الأرض المحبوسة مغارسة لا تجوز في المشهور من المذهب 
المالكيء لأن ذلك يؤدي إلى التصرف بنقل ملكية جزء من العقار المحبس الى 
الغير > وهذا ينافي سنة الأحباس ومقتضياتها من بقاء العقار ودوام الحبس 
وفقا الشروط الواقف. 

Lei‏ إذا وقع التعاقد بين ناظر الوقف أو المتولي عليه ٠‏ بإعطاء الأرض 
المالكية لهم عدة فتاوى في هذا Lal‏ تلص في الأتى : 

1- إجازة المغارسة التي تمت في الأرض المحيسسة: ويكون للغارس تملك 
coe‏ المتفق عليه بشرط قيامه بالمغارسة على وجوهها المعتبرة والمتفق 

عليها. ولكن هذا الرآي لا ينفذه الناظر من تلقاء نفسهء وإنما يتم تنفيذه بعد 
حكم الحاكم: اعمادا على فتاعدتين: الأولى أن حكم الحاكم يرتفع به 
الخلاف . والثانية: ما جرى به العمل . وهذا الرأي وقع في فتوى ابن الحاج 
وفتوى الشيخ المكني. 

asaya tesla?‏ رة و اة SS.‏ يخلص العقار ملكا للوقف 
ويتم دفع التعويض من ALE‏ الحيس نفسه: فإذا تعذر ٠ AUS‏ ويتم تقدير قيمة 
الأرض خالية من الغرس ؛ وعلى الفارس دقع قيمتها لناظر الوقف الذي 
يتولى شراء أرض أخرى تجعل وقفا , ولا يكون الخيار للفارس » بل لناظر 
الوقف أو متوليه « وهذا رأي الشيخ عبد القادر الفاسي . 

3 - إعطاء الغارس قيمة غرسه وعمله من غلة الوقف ؛ ويكون العقار 
خالصا للوقف OL.‏ تعذر دفع التعويض . > يتم تقدير قيمة الفقرس الذي قام 
به الغارس . ويصبح شريكا في ملكية العقار الموقوف . بنسبة قيمة غرسه 
إلى قيمة الأرض المعطاة مغارسة . هذا رأي الشيخ على الأجهوري من فقهاء . 
Mas‏ . 

4 - لا يستحق الغارس أي تعويض لبطلان المغارسة في الأرض المحيسة 
ويكون للغارس قيمة غرسه منقوضا ٠‏ وإن تعذر على الناظر دفع القيمة على 
الغارس أن يقلع غرسه ويأخذه « هذا رأى الشيخ محمد بن مقيل مفتي 
طرابلس الغرب . 

ونظرا لأن هذه الآراء اجتهادية . وكل رآي له وجاهته ؛ وبالتالي فإن 
الترجيح GY‏ منها يكون من الصعوية بمكان « والرأي الذي أميل إليه › هو 
التالي : إذا وفعت المغارسة فضي أرض الوقف وقام المفارس بالتزاماته ٠‏ فعلى 
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الوقق أن يشدد فة Le‏ اتفه القازس ]3[ كان الرقت crlans Wy « Lake‏ 
المغارس استغلال أرض الوقف بوضعها الحالي مدة من الزمن 6 حتى يسترد 
المغارس قيمة ما أنفقه عليها في غرس الأشجار . وبذلك نحافظ على عقار 
الوقف من التقسيم « وتمليكه للغير مخالفة لإرادة الواقف » وعدم الإضرار 
بالمغارس لأنه ala‏ بالمغارسة cli‏ على عقد . 
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نتائج النبحث 


هده ملخص الآراء والنصوص التي استطعت أن أقف عليها من خلال هذا 
البحث . والتي تنوعت الآراء فيها » وهي تشكل اجتهادات معظم المناطق التي 
يسود فيها الفقه المالكي . ومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى النتائج التالية : 


لا يجوز المغارسة في الأرض المحبسة . وفقا للمشهور من مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه « وهو الذي جرى عليه العمل ووقعت به الفتوى + وإن 
لا يجوز تمليك الغارس الجزء المتفق عليه من أرض الحبس إلا بحكم القضاء 
بشرط أن يكون في بلد جرى فيها العمل بذلك › أما إذا لم يجر العمل 
بذلك « فيتم معالجة الأمر Gag‏ الحلول التي وردت بالفتاوى السابقة . 

ذلك فيما يتعلق بالفتوى Lol.‏ وفقا للقانون GLa.‏ المفارسة في أرض 
الوقف - وفقا للتشريع الليبي - لا يجوز إبرامها » وفقا للمشهور من 
وأعتقد أن هذا الرأي ينطبق على الدول التي تنص تشريعاتها على عقد 
المغارسة > وتحيل على الشريعة الإسلامية فيما لم يرد Lan‏ نص وتأخذ 
بالفقه المالكي . 

وإذا وقعت حالات بالمخالفة لأحكام القانون - المشهور من مذهب الإمام 
مالك - فيترك pal‏ علاجها للاجتهاد القضائي » نظرا للخلاف الواقع بين 
الحلول الملائمة لذلك . 
العقود على الأرض المحبسة » احتراما لرغبة الواقف وديمومة الوقف » ومن 
حق المشرع التدخل في نظام الوقف وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكله ‏ بما 
يكفل استمرار أكاء Le Nags‏ 

ويقترح في هذا الخصوص ٠‏ معالجة الأمر على النحو التالي : إذا قام 
الشجر حتى مرحلة الإطعام > ووفقا لشروط العقد . فإنه لا يجوز مع ذلك 
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تمليكه جزءا من الأرض لمخالفة ذلك لمشهور المذهب › وينظر في ذلك إلى 
قصد المفارس . فإذا قصد بأنه يكون غرسه وقفا في سبيل AU‏ أو تبرع به 
فيؤول الغرس والبناء لصالح الوقف مراعاة لقصده . وإن تمسك بشروط 
العقد وطلب تمليك الجزء المتفق عليه » فيتم تعويضه عن قيمه الأشجار 
وأجرة العمل . إما بدفع القيمة من غلة الوقف أومن كرائه . ويكون ذلك 
بتعديل القانون OY.‏ أحكام الوقف اجتهادية . وأين توجد المصلحة . فتم 
شرع alll‏ والله الموفق للصواب . 


والحمد لله رب العالمين 


طرابلس الغرب ف 1 / 7 / 2006 م 
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)12( مجموعة فتاوى لعلماء مصراتة ( لي r‏ ليبيا ) مع وثائق أخرى »من 
مكتبة الباحث الخاصة . 
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)13( مجلة الالتزامات والعقود . منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية » تونس » 2005 م . 

)14( مختصر الشيخ خليل » للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي › في 
aaa‏ إمام دار الهجرة . صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر › نشر دار 
الفكر . ط .1401 ه / 1981 م . 

(15) المختصر الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي من وجهة 
نظر شرعية . إعداد الأستاذ محمد المهدي > كتاب دعوة GAM‏ العدد 17 › 
وزارة الأوقاف . المغرب . 1425ه / 2004 م . 

)16( مدونة الفقه المالكى وأدلته › تأليف ١:‏ »د » الصادق عبد الرحمن 
الغرياني » الطبعة الثالثة ‏ 2005 م » طرابلس « ليبيا . 

(17) المرجع في اجتهادات المجلس الأعلى » تأليف الأستاذ إبراهيم ete)‏ 
نشر مؤسسة مركترا » الرياط » المغرب »د »ت . 

)18( المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آهل أفريقية والأندلس 
والمغرب . تأليف الشيخ أبي العباس أحمد الونشريسي (٠‏ ت 2914( 
خرجه مجموعة من الفقهاء . بإشراف الدكتور محمد حجي › نشر وارة 
الأوقاف بالمغرب . 1401 ه / 1991 م . 

(19) نظام التحفيظ العقاري بالمغرب ( نصوص ) نشر مديرية المحافظة 
العقارية , الرياط »د cee‏ 

)20( نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية . دراسة مقارنة مع 
نظام السجل العيني ٠د‏ : جمعة محمود الزريقي . نشر دار الأفاق الجديدة › 
بيروت . 1988 م. 
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| المبحث التاسع 
الوقف الذرى .. واقع وآفاق 
دراسة ففهية مقار Gant‏ 
بين الشريعة والقائون“ 


*- دراسة مقدمة إلى المنتدى الثاني لقضايا الوقف الفقهية الذي عقد في مدينة الكويت» خلال الفترة من 10-8 
مايو 2005. 
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الوقف الذري الواقع والآفاق 


الفصل الأول: الوقف الذرى أحكامه ومكانته والوصية به. 
المبحث الأول: : تعريف الوقف الذري وحكم مشروعيته. 
المطلب الأول: تعريف الوقف الذري. 

at‏ التاني: : مشروعية الوقف الذري. 

الت الول الوق الخيري. 

المطلب الثانى: الوقف الذرى. 

المبحث الثالث: الوصية بالوقف وأثرها على الميراث. 
المطلب الأول : حكم الوصية بالوقف. 

المطلب الثاني: أثر الوقف الذري على الميراث. 

الفصل الثاني: أحكام الوقف الذري 

المبحث الأول: أركان الوقف الذري وشروط إنشائه. 
الملبحث الثاني: : ترتيب طبقات المستحقين. 

المبحث الثالث: إدارة الوقف الذري. 

الفصل الثالث: توزيع غلة الوقف على المستحقين. 

المبيت ا تحديد ل المستحمين ae‏ 

المت الثالت: : علاقة المستحقين بناظر الوقف 

الفصل الرابع: تنظيم الوقف الذري. 

الملبحث الأول المشاكل التي واجهت الوقف الذري. 

المطلب الأول: مسألة إخراج البنات من الوقف 9 
المطلب الثاني: الهروب من قواعد الميراث. 

المطلب الثالث: : ازدياد العقب وقلة الدخل في الوقف الذرى: 
المبحث sel‏ : سلطة الدولة في zal a‏ الذري. 
الخاتمة. 
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بسم الله الرحمن الرخيم 


يهدف هذا البحث إلى دراسة الوقف الذري (الأهلي) بتوضيح سنده 
وأحكامه الشرعيةء وشروط فيامه التي وضعها الفقهاء. وترتيب طبقاته 
وتحديد المستحقين dud‏ والفرق بينه وبين الوقف الخيرىء وكيفية توزيع ريع 
الوفف والانتفاع به من المستحقين له. وكيفية إدارة الوقف الذري وعلاقة 
المستحقين بناظر الوقف. إلى جانب ذلك بحث المشاكل التي واجهت هذا 
النوع من الأوقاف وكيفية تصدي بعضص الدول الإسلامية لهده المشاكل؛ سواء 
بحل الوقف الدري أو تنظيمه بسن القواعد التي تكفل البقاء عليه مع عدم 
إساءة اله وبصورة 3 عامة JS‏ ما فلق بالوفف الدري من أمور من 
خلال نظام الوقف cali st tas‏ المدارس الإسلامية؛ لتيل بإذن الله إلى 
النتائج التي يسفر عنها البحت» وتقديم الاقتراحات due SUI‏ بعد انتهاء 
الدراسة: وألتي ستكون من خلال الفصول التالية: = 
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الفصل الأول 
الوقف الذرى. أحكامه ومكانته والوصية به 


لدراسة الوقف الذري ( الأهلي ) يتحتم أولاً تعريف هذا النوع من 
الأوقاف. وسرد المصطلحات المترادفة حوله؛ وبيان حكمه الشرعي 
وآثر ذلك على الميراث» وسيتم عرض ذلك في المباحث التالية:- 


الميحث الأول 
تعريف الوقف الذري وحكم مشروعيته 


المطلب الأول: تعريف الوقف الذري 

يشترك في هذا النوع من الأوقاف أربعة مصطلحات» هي - 

1- الوقف الذرى. 

2- الوقف العقبى أو المعقب. الوقف على النسل. 

3- الوقف الأهلى. 

4 الوقف الخاص. 

فالمصطلح الأول مشتق من (Ay all‏ وهي ما يتناسل من ذرية الإنسانء أي 
أولاده وأولاد أولاده» وللعلماء في ذلك تفصيل بين مصطلح الذرية ومصطلح 
Saat‏ والثاني هو الوقف العقبي أو المعقب» وهو مشتق من عقب الإنسان 
أي ما يخلفه من أولادء فهو مرادف للفظ الولدء ويذكر الإمام ابن رشد اتفاق 


العلماء ف as‏ أما مصطلح الوقف الأهليء فهو مصطلح حديث يدل على 


أن هذا الوقف غير حكوميء أو أنه نشاط يقوم به الأفراد دون تدخل من 
الدولةء تمييزا له عن الأنشطة الخيرية التى تتولاها الدول في الوضت 
هو حديث أيضأ للتمييز بينه وبين الوقف العامء فالوقف الخاص مشتق من 

1- شرح الفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: للشيخ يحيى بن محمد الحطاب (ت 995 2( ص170-169 
تحقيق د. جمعة محمود الزريقي» نشر كلية الدعوة الإسلامية: طرابلس: ليبياء الطبمة الأولى, 1995ف. 


2- المقدمات الممهدات:؛ pled‏ أبي الوليد محمد بن رشدء السفر الثاني. ص2/437: تحقيق الأستاذ الدكتور محمد 
حجي» نشر دار الغرب الإسلامي» بیروت؛ لبنان. 1408 ه. 81988 
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منصرفا لمصلحة عامة: ولو كانت تضم أشخاصا طبيعيين. كالفقراء 
والمساكين وطلبة العلم. لأنهم معينون بالصفة ولكنهم غير محصورين” ٠‏ . 
ينصرف إلى إدارة الوقف Linge‏ عن نوع الوقف من حيث الاستحقاق» بعد أن 
تدخلت الدولة وأنشأت وزارات ومصالح تدير الأوقاف القديمة وتشرف على 
النشاط الوقفي» فيقال هذا وقف أهلىء ويقصد به أن إدارته من قبل أفراد 
سواء كان Lady‏ ذرياً أو خيرياًء تمييزاً له عن الوقف العام الذي تتولاه المصالح 
العامة التي أنشأتها الدولء لتتولى نظارته والإشراف عليه» لذلك أفضل 
استعمال مصطلح الوقف الذري» لوضوح دلالته. وعدم وقوع الالتبياس مع 
غيره من المصطلحات التى أشرت إليها. 

وعلى ذلك يمكن تعريف الوقف الذري على النحو التالي: هو أن يجعل 
الواقف مالا مملوكا له وقفا على نفسه» أو على أولاده وأولاد آولاده» أو 
(dae‏ أو نسلهء أو ذريه, أو على فلان وأولاده وأولاد آولاده» أو على ذريدت » أو 
نسله» أو عقبه. ابتداء. ثم عند فناء العقب أو النسلء ينتهى إلى جهة من 


ات pall‏ والإحماة: كرو ذلك وفنا اكام الشتر age‏ 


وهذا التعريف يشتمل على وجود الواقف الذي يرغب في الصدقة: والمال 
المتصدق cy‏ وشرط أن يكون مملوكاً له. وأن يجعل غلته وفوائده لصالح 
شخص أو أشخاص طبيعيين» ثم على ذريتهم أو نسلهم من بعدهم. وعند 
Lis‏ العقب أو النسل يؤول إلى جهة بر وإحسان» على أن يتم ذلك وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال هذا التعريف يمكن بيان أركان الوقف 
الذريء وهو ما نوضحه في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني: مشروعية الوقف الذري 
يسنتك الوقف بصفة عامة إلى عدة آيات كريمة فى كتاب الله نعالى»: وهى 
جميعاً تحث على الصدقات للفقراء والمساكين؛ وفعل الخير في وجوه البر 
والإحسان abel‏ منها على سبيل LM‏ لا الحصر قوله تعالى: ( وما 


2747 F% ge tr چو‎ a a Aves 
تقدموا لأنة‎ 
7 50 


ويف اب الع ل لماع A‏ دع Se‏ 
تعدموا نفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا) > وقوله 


3- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين. ص.21 

4- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف Aggie‏ د. جمعة الزريقيء ص21 منشورات كلية الدعوة الإسلامية: طرايلس 
ثيبياء ط1. .2001 

5- المزمل الآية رقم .20 
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تعالى: ) لا نحيى CESS igh!‏ ما قدموا وآثارهم وکل شيء أحخصيئاه 
في إما Fiat‏ “فالوقف من الآثار التي تبقى بعد وفاة الإنسان ` وبصورة 
dale‏ 3 الكريمة الدالة على فعل الحين والإحسان للفقراء والمساكين 
وذوي القربى واليتامى؛ أكثر من أن تحصى في كتاب الله العزيز. 

أما في السنة النبوية Ady cll‏ ففيها الدليل القاطع على مشروعية 
الوقف» وأهم نص ورد في كتب الصحاح» هو حديث poo‏ رضي الله dic‏ فقد 
روى الإمام البخاري فى كتاب الشروط من صحيحه أن عمر بن الخطاب 
أصاب Lat‏ بخيبرء فأتي النبي ( يستأمره فيها > فقال: يا رسول اللهء إني 
أصبت أرضاً بخيبر. لم أصب مالاً قط أنفس عندي die‏ فما تأمرني به؟ 
قال: إن شئت حسيت أصلها وتصدقت بها > قال: : فصدق بها عمر أنه لأ يباع 
ولا يوهب» ولا يورث. وتصدق بها في الفقراءء وضي القربى وفي الرقاب» وضي 
سبيل الله وابن السبيل» لديا > ا clin‏ على من وليها أن يأكل منها 


بالمعروف ويطعم ia ‘ TY cases nsdn‏ رواية أخرى في كتاب الوصايا من 


صحيح البخاري )59459 اا 
قال الإمام ابن دقيق العيد في ree‏ : الحديث fits‏ على صحة الوقف 


والحبس على جهات القريى: وفيه دليل على ما كان أكابر السلف والصالحين 
عليه من إخراج أنفس الأموال فندهم لله igi‏ > والمراد بالقربى هنا قرابة 
سيدنا تر ا د الوقف أيضاً إلى إجماع المسلمين. ققد ala‏ 
الصحاية رضوان الله عليهم بتحبيس دور وحوائط› منهم عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب. وطلحة والزبيرء وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر 


وعمرو بن العاص 


6- يس الآية رقم .12 

8- صحيع الإمام البخاري. ص 18 جزء 13 طبمة دار ا بدون ees‏ والرواية مذكورة 2 صحيح الإمام 
مسلمء ص1255 الجزء cull!‏ تحقيق الأستاذ فؤاد عبد الباقي» دار الحديث, القاهرة 1412 ه 1991م.: وسنن ابن 
ماجة ص801 المجلد الثاني تحقيق NTS‏ محمد فؤاد عبد الباقي؛ بدون تاریخ وستن النسائي. ص230 الجزء 
السادس. المجلد الثالثء دار الكتب العالمية, ٠‏ بيروت: بدون fea‏ وستن الترمذي. ص417 الجزء الثاني» تحقيق عيد 
الرحمن محمد عثمان: دار الفكر بيروت: 1403 هھ 1982م كما رواه الإمام ايو داود في سننه. ص116, الجزء الثالكث. 
دار الريان للتراث, 1408 ف 1988م. 

9- - صحيح الإمام البخاري, اف السابق. ص194: جزء .3 

10- إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام: لابن دقيق العيد. 212-2110 Sejm‏ المطيعة المنيرية. مصر 1344 oo)‏ 

11- المقدمات الممهدات. للإما م أبي الوليد ابن رشد القرطبيء تحقيق الدكتور محمد حجي: ٠ص‏ 2/218 طبع دار 
الغرب الإسلامي. ط1ء 1408 ه 1988 القوانين الفقهية لابن جزي. ص272 مطبعة Aa‏ الرياط. 1382 ه 
1962م إحكام الأحكام: المصدر السابق. ص 211 هامش رقم 1 الجزء الثالث. 
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يفهم إذن من حديث عمر رضي الله dic‏ جواز الوقف على دوي القريبى» 
كما أن في فعل الصحابي الزيير رضي الله dic‏ ما يفصح عن AD‏ روى 
الإمام الدأرمي في سننهء أن الزبير رضي الله dic‏ جعل دوره صدقة على 
بنيهء لا تباع, ولا تورث»› ل apa‏ كبر ولا 
مضار لها gabe cael «pa Ole.‏ کے Shes iste ON gl gm‏ الإمام البخاري 


جاءت على النحو التالي: : وتصدق الزبير بدوره.: وقال: : للمردودة من بناته أن 
)13( .. 
تسكن غير مضرة ولا مضر بها ٠‏ فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ٠‏ شقهي 


هذه الرواية؛ لم ترد عبارة (تصدق بها على بنيه) كما هي في رواية الدارمي 
ولكن سياق الكلام يدل على أن الوقف كان على الينين دون old)‏ إلا في 
أحوال خاصة بهن. 

يستفاد من تلك النصوص والآثارء أن الوقف على الذرية؛ أو على 
الأشخاص الطبيفيين المغيئين وأعقابهم من بعدهم, فد بدأ ie‏ اماه 
ane‏ وكذلك نا جاء في حديث سيدنا عبر cy‏ الله ae‏ خت شيل رو قفة 
ذوي القربىء إلى جانب الآخرين ن الموقوف عليهم؛ ide EE‏ 
بعده» al‏ على أشخاص طبيعيين معينين, دوحل اا شن دف هو pal‏ 
مشروع مند بداية الإسلام. ويجد أساسه الشرعي في كتاب الله تعالی» > وسئة 
رسوله الكريم (ء وعمل الصحاية رضوان الله عليهم, وقد أجاز الإمام مالك 
رضي الله عنه صدفة الرجل على أولاده. بشرط أن تؤول بعد انقراضهم إلى 


سبيل من سبل الخير وعلى ذلك جرت سنة الأوقاف في مختلف الأقاليم 
Shag oe)‏ به جمهور الوا مع وجود حافت في بعص Fill‏ 
أن المالكية لا يرون ( الوقف على النفس = أي نفس الواقف- ولكنهم د يجيزون 
على النفسء وبعدها ple‏ الذرية أو لحت Sta‏ في جميع الأحوال بحب أن 
تح الواكت على اباونه الوقف عند انقطاع النسلء أو الذريةء أو العقب» إلى 
ا 
2- سنن الدارميء المصدر السابق. كتاب الوصاياء حديث رقم 3295 ص 2./8 
3- صحيح البخاري» كتاب المجلد الثاني. الجزء الثالث: ص197-.198 


14- البيان والتحصيل للإمام أ nee?‏ بن راشد القرطبي. ٠‏ ص 204 المجلد 12 تحقيق الأستاذ أحمد الحبابيء نشر 
ار الغرب الإسلامي: . 1405 هم 1985 بیرو 


5- الطبيمة القانونية لشخصية ارقت ا المصدر السابقء ص.117 
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المبحتث الثاضشيى 
الفرق بين الوقف الخيربى والوقف الذرى 
وهو الصدقة الجارية؛ إلا أن الواقف في الوقف الخيري جعل صدقته في 
وجوه البر والخيرات العامة بينما جعلها في الوقف الذري على أشتكامضن 
معينين: كما أن علاقة الواقف بوففه في الوقف الخيري تختلف عن علاقته 
بالوقف الذري. وبيان ذلك Lend‏ يلي : - 


المطلب الأول: الوقف الخيري ! 

يمكن تعريف الوقف الخيري بأنه الوقف الذي يكون ابتداء وانتهاء علي 
جهة من جهات ly pull‏ حسانء يمعتى أن Gases‏ الواقف YL.‏ مملوكاً له Lad,‏ 
على جوانب خيرية محضة. دون تحديد للمستحقين الفعليين, أي أن يكون 
على مجهولين غير محصورين ولا معينين: كالمساكين والفقراء وطلبة العلم 
Cpe lao!‏ والمرطتئ :ف الخ ٠‏ : ويطلق على هذا التوع اسم الوقف العام 
تمييزاً له الوقف الذري (الأهلي) الذي يطلق عليه الوقف الخاص -كما سلف 
بیانه- ولأن منافع الوقف الخيري تكون دائما على جهات ذات دقع عام. 

فالوقف الخيري يقصد به وجه الله مندر البدايةء أي التقرب إليه 
بالتتصدق علي المقاصد الخيرية المختلفة, وغالباً ما يتم ذلك على أشخاص 
غير معينين بأسمائهم.: كفلان أو فلان Nis‏ نل يكون المستفيد أشخاصاً 
مجهولين. > ولا يمنع من ذلك تحديد صفاتهم كالفقراء والمساكين, أو طلبة 
celal]‏ > فهذا وصف عام يدخل فيه من توافرت فيه صفة الفقر أو طلب العلم 
ويمكن أن يكون الوقف الخيري علي المؤسسات الدينية والعلمية والخيرية 
الأخري كالمساجد والزوايا والمدارين والجامعات والستشفيات وغيرها 
وجميعها ذات نفع ale‏ ويستفيد من هذه المؤسسات الكثيرون ممن هم 
بحاجة إلى خدماتها. 

ولا يغير من طبيعة هذا الوقف إذا شمل الوفف الخيري الإنفاق على 
أشخاص طبيعيين أو انتفاعهم. OLS‏ يجعل ae ge eee‏ من أعيانه التي 
يملكها Lids‏ على مسجد معين على أن يدفع من غلتها مرتباً لأحد 
الأشخاص» أو أن يجعل سكنى إحدى الدور لشخص معبن» فالوقف هنا يعتبر 
خيرياء > لأنه لم يكن على أشخاص طبيعيين معينين: بل جعل لهم الاستفادة 


16- المقدمات الممهدات. لابن رشد: المصدر السابقء ص 2./419 
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مؤقتاً من بعض المنافع دون الوقف عليهماء وما ald‏ به الواقف لا يعدو كونه 
رطا من (gill Alaa yds‏ وبحت ON gal io‏ 

أما فيما يخص علاقة الواقف بوقفه» فهناك ثلاثة أنواع من العلاقات 
الأولى: علاقة الثواب والأجرء ٠‏ وهي علاقة بسن العيد والخالق سبيحانه 
وتعالى: ولأجلها ثم الوقف, مهده العلاقة قائمة دون شك ويستمر ثواب 
العمل الذي ala‏ به الواقف دون انقطاعء ويجد ذلك الثواب في ميزان ماه 
يوم القيامة:, أما العلاقة الثانية: فهي بين الواقف والموقوف عليه» وهي 
ا المتصرف ا إليه, فهي دائماً iar‏ الانتفاع بالعين الموقوفة 
الوقف بصرف غلته إلى الممستحقينء أو تمكين الموقوف عليه من الانتفاع 
بالوقف» أما العلاقة الثالثة: فهي علاقة الواقف مع المال الموفوف. وفي ذلك 
تفصيل يعود إلى اختلاف المذاهب الفقهية في ملكية العين الوقوفة. فملكية 
الشيء الموقوف تكون في حكم ملك لله تعالى في المساجد وما في حكمها من 
دور العبادة, وهذا محل اتفاق بين الفقهاءء أما في غير ذلك فهناك خلاف لا 


يسع المقا م سرد : 

وهي جهن اران > تكون العلاقة بين الوافف ووقفه واضحة وقوية ما 
دا م الوأقف clam‏ والذي يحكم تلك العلاقة أحكام الوقف المقررة في الشريعة 
الإسلامية, والنظام الذي يضعه الواقيف في حجة 9 4.25 ومنها يتكون النظام 
ال اى الذي يحكم العلاقة بين الواقف ووقفهء ويحدد نطاقها وذلك 
يختلف من وقف إلى pel‏ فمن الواقفين من يعطي لنفسه حقوقاً كثيرة 
و يخضن يها الناظر. أو يترك أمرها إلى القاضي المختصء Lal‏ بعد 
وفاة الواقف فتبقى العلاقة بين الواقف ووقفه ممثلة في الشروط التي 
وضعها في حجة ren‏ والتي أوجب الفقهاء احترامها بقولهم: : شرط الواقف 
كنض الشارع: وق ذلك ا شل وجوه اخ الإعفازية تلوف 7 + 

المطلب الثاني: الوقف الذري 

يقصد بالوقت الذري - كما سلف بيانه- الوقف الذي يكون ابتداء على 
النفس» أي ت pases‏ الاقف هسه وعلى ذريته أو نسله أو عقبه من بعده. أو 

7- في نوازل المعيار الجديد بعض الفتاوى تجيز للمحبس عليهم أن يطلبوا من القاضي عزل الناظر إذا كان ييخس 
أكرية الحبس وغلاتهء أو تعدى عليها أو بددهاء قال العلماء: إن المحبس عليهم إذ اتفقوا على عزلهء وهو بهذه الحالة. فإن 
القاضي يعزله عنهم» وعكس ذلك فقراء زاوية بفاس قاموا يدعون على ناظرها بأنه لا يصلح للنظارة لكونه يخون في 
كرائهاء أجيب عنها: حبسهم عمارة الزواية بالإذكار والصلاة والتبرك بالشيخ: إن النظر في أحباسها Leif‏ هو للقضاء 
النوازل الجديدة الكبرىء للوزاني» ص408-305. طبع وزارة الأوقاف, المغرب. 


18- يراجع مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: ص21 وفيها تفصيل أكثر. 
9- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية, المصدر السابق. ص. 117 
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على شخص أو آشخاص طبيعيين: وعلى ذرياتهم آو آعقاهم gl‏ نسلهم من 
بعدهم على أن يؤول عند انقطاع الذرية أو العقب أو النسل إلى جهة من 
جهات البر واللإحسان» فلا يجوز إذا إذا لم يكن على هذا النحو. 

وقد ظهر هذا النوع من الوقف مع بداية الدولة الإسلامية aay‏ نوع من 
الصدقة. وفيه قربة لله تعالى: فالقاعدة الأساسية في الفقه الإسلامي أن 
الإنسان له أن يتصرف في أمواله كما يشاءء فلا يحظر عليه التصرف إلا إذا 
كان مخالفاً للشرع. > والأتصدق بالمال على دوي القربى أو الأولاد لا ينافي 
الشريعة: وبالتالي قد يفكر الإنسان في حماية وارثه أو قريبه, فيقوم بوقف 
مال معين عليه ٠‏ لينتفع بريعه أو غلته أو منافعه. مع وقف التصرفات الناقلة 
للملكية عليه وغالباً ما يكون قصد الواقف من وقفه على الذرية دفع 
الحاجة عنهم, أو منع غائلة الجوع أن تمتد إليهم. 

وبذلك يضمن للموقوف عليه بقاء SUI‏ دائماً مع استمرار الانتفاع به 
وتزداد الأهمية عندما يكون الموقوف عليهم صغار السنء أو ليس لهم مورد 
رزق يتعيشون die‏ وقد جرت عادة الواقفين تحديد الموقوف عليهم فقط» أو 
يحسيف عليهم العقب أو النسل أو الذرية, وقد يجعله Lad,‏ على الذكور من 
أبنائه أو على بناته أو على أولاده. فيشمل أبنائه وبناته أو زيد من الناس» أو 
آذراد قبيلة معينة. كل ذلك يطلق عليه الوقف الذري, ويذلك فان منفعته 
قاصرة على المستحقين ٠ dass‏ ويستمر إلى فنائهم إن ن كان الوقف عليهم» »أو 
إلى فناء عقبهم إن كان الوقف IER‏ حسب قول الوأاقف. عندها يؤول 
الاستحقاة ق إلى جهة البر التي حددها في حجة وقفه. 

أما فيما يخص العلاقة بين الواقف ووقفه في الوقف الذريء فهي تماثل 
العلاقة في الوقف الخيريء» إلا أنها في الوقف آلذري أككن وضتوخا وأشيد 
إحكاماً og‏ المستحقين عادة ما يكونون من ذوي eye‏ للواقف. وذلك ما 
يجعلهم ملزمين بشروط الواقف منفدين لرغباته ويما أنهم المستحقون لمنافع 
الوقف. فذلك من شأنه أن يدفعهم OY!‏ يتعهدوا الوقف بالرعاية والعناية. لأنه 
مصدر دخل wag!‏ فيستمر الوقف وتدوم العلاقة بين الواقف مع 4454- 

NSS الجوهرى: كان الووايط دين الوقف والواقف‎ Gall عذا هذا‎ Lasky 
تكون واحدةء فهناك علاقة الثواب وهى مستمرة: وعلاقة الواقف بالموقوف‎ 

عليه وتكون باستمرار الانتفاع بالوقف» وهناك علاقة الواقف بالوقف» وهي 

تختلف -كما سيق القول- بين حالة حياة الواقف أو بعد وفاتهء وفي جميع 

ee‏ تحكم تلك العلاقة القواعد الواردة في النظام الأساسي للوقف 
المتكون من الأحكام العامة المقررة للوقف» وشروط الواقف التي يضعها في 
حجة الوقف» فغالباً ما يكم الرجوع إلى تلك الشروط عند الاختلاف في 
مصارف الوقف. أو تحديد المستحقين لغلته 


1 


المبحث الثالث 
الوصية بالوقف وأشرها في الميرات 


المطلب الأول:- حكم الوصية بالوقف 
تنص المادة 860 من ملخص الأحكام الشرعية على أن ( الوصية هي 
تمليك مضاف لما بعد الموت؛ أي وصل ما بعد الموت Les‏ قبله في نفوذ 
التصرف للميت فيما دون ult‏ وهي مندوبة لما من الاعتراف 


بالحقوق, وعدم خلوها من وجوه البر في ا ٤‏ وهي استثتاء من 
القواعد الشرعية, لأنها مضافة إلى زمن قد اتمطع فيه حق ee‏ في 
ماله Fe‏ مزيل ALL hy‏ ولكن الشارع أجازها لصلحة الموصي ولأقرباته 
“ey‏ 

ails 


ao, 


ae sates (as ERT ae الُوصية لل للوالدين‎ ie ae ol cet 
أن‎ ae ما ذليلهنا من السنة التبوية؛.منا رواة الإمام الدارمى عن ابن‎ 


النبي ( قال: es)‏ يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا . 
ووخ مكتوية مي وه رواة ا العام مارك :فى الوا :وکا 
الندب لفعل الخير والرغبة في الثوابء وإذا كانت لسداد دين أو slot‏ حق 
فهي واجبة. 

وتكون الوصية في حدود الثلث. كما ورد في حديث رسول الله ( لابن أبي 
وقاص عندما عاده وهو (Cd A‏ > ولیس له إلا أبنة وأاحدة ورغب أن يتصدق 
cathe ti,‏ فقال له رسول الله ( : ((الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورتتك 


LT‏ كيرمن أن aah‏ غالة يتكنهون التائن. )كما آن'الوصية لا 
- لوارث إلا إذا أجازها الورثة, روى الإمام الدارمي عن عمرو بن خارجة 


2 ملفض ا الشرعية على المعتمد من مذهب المالكيةء للشيخ محمد بن محمد بن pale‏ المحامي الشرعي 

ا والوقف في الإسلام؛ مقاصد وقواعد. للأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمامء ص31, نشر منشأة 
المعارف بالإسكتدرية. 41999 

2- البقرة الآية .180 

3- سنن الدارمي. للإمام أبي age‏ الله بن بهرام الدارمي. حديث رقم 1 ص2/273: دار الفكر بيروت. 
gus‏ 1414ه. 4م. 

24~ كتاب الموطأ للإمام مالك ين أنس» حديث رقم 1492 ٠ص‏ 500, دار الرشاد Atoll‏ الدار البيضاء do‏ أولى 
9 2 1989ف. 

5- كتاب الموطاء للإمام مالك. حديث رقم 61495 ص.501 
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اا ( آلا إن الله قد آعطى كل ذي حق حقه» فلا تجوز 


وصية mens ests!‏ الإمام مالك: السنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف 
فوا Yl‏ :تجوز وصية توارث إلا Ol‏ نجي اله ذلك ور 0 


ذلك Lora‏ يخص الوصية بشکل Lai rale‏ الوصية بالوفف» فهي تشمل 
الوصية في حال الصحة, كما تشمل الوقف في حالة المرض» حيث يجري 
عليه حكم الوصيةء فيشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع» بالا يكون 
محجوراً عن التصرفء وأن يكون مالكاً للمال الموقوف. وعند الحنفية ينقض 
wad‏ استحق بملك أو شفعةء وإن جعله مسجداًء وينقض وقف مريض أحاط 
الدين بمالهء كما يبطل وقف راهن معسرء > فإن لم يكن الدين محيطأً بماله 


صح» واعتبر الوقف في مرض الموت كالوصية ينفذ من PES‏ 

وعند ٠ USSU‏ الوقف في مرض ea Se‏ الوصيةء فإن كان على 
أحد الورتة بطل بتاتاء حيث حكمه حكم الوصية ds yl oI‏ ومتى كان لغير وارث 
ينفذ في ثلث تركة الموصي إن حمله edi‏ ولا يجور عند الجمهور أيضاً 
الوقف في مرض الموت على بعض الورثةء فإن وقف. لا ينفذ إلا إذا أجازه 
سائر الورثة, لآنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه» فمنع dis‏ 
at ae‏ ا الوصية بالعين لا تجوز بالمنفعة, كالأجنبي 


فيما زاد علي OM esd‏ 


المطلب الثاني: أثرالوقف الذري على الميراث 

تنفذ الوصية بالوقف في حال الصحة من ثلث التركة إذا لم يتراجع عنها 
الموصي» كما ينفذ الوقف في حال المرض من ثلث التركة أيضاًء لأن حكمه 
حكم الوصية: وإذا اجتمعت الوصايا للبر والوقف في مرض الموت, ولم يثيت 
رجوعه عن واحدة منهاء قسمت الوصايا بين الوقف والوصايا قسمة 
مخالصةء أي بالتناسب بينهاء في حدود ثلث AS UI‏ ومثل ذلك الهبات التي 
تكون “ight sie‏ فإذا لم يسعها Fon wij‏ يكون الثلث بينها 
بالمحاصة 


6- سنن الدارمي؛ حديث رقم 3255. ص2./284 

27 - كتاب الموطاًء للامام مالك حديثك رقم1497 ص.503 

8 - الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي؛ > ص 8/229: دار الفكر: طہ أوتى: 1404 2 1404 
هم 1984ف. 

9- ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. المادة 848. ص. 284 

0-الفقه الإسلامي daly‏ ص230 /.8 

31- محاضرات في rer ys)‏ : للإمام محمد gal‏ زهرة؛ ص127 » دار الفكر العريي. مصر 1972م. 
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ولا يجوز تنفيد الوصية قبل Alls‏ وإئما لم يحكم بتنجيز الوقف من الثلث في 
الحال لجواز أن يتلف التلشان الباقيان, وعدت هو عن هذا المقدارء ow‏ 
الاعتبار بما يتركه بعد الموت لا قبله. فيؤدي إلى أن تكون الوصايا قد نفذت 


2 1 )33( 
قبل حصول الثلثين للورثةء وذلك غير جائز . 
ونشير إلى أن الوقف على النفس لا يجوز في المذهب المالكي؛ لأنه تمليك 
لنفسه من نفسه:؛ كمن وهب ماله لنفسه»ء خلافاً للجمهور؛ Lal‏ الوقف على 
ا البدايةء فإن حفهور الفمهام يرونه جائزاً. ee ae ee‏ 
على ذرية ال E ee eee‏ 
ا 
على أن يكون الوقف ببن أهله وذريته ١‏ 
وقد انقرد القاضي عبد الوهاب من المالكية برأي آخر حين قال: وإن 
Lads‏ في مرضه أو وه شتا على ورثته خاصة دون غيرهم» لم يصح 
weld‏ وكان ملكا للورثة. GY‏ ذلك يجري مجرى الوقف على نقسهء ولأنه يوقف 


عليه لكين تودنتع التسرف افيف ولاك غير عافد dale eps La GTS‏ 
العملء جواز الوقف على ذرية الواقف. 

a‏ قام الإنسان بالوصية بوقف كل أملاكه أو بعضها على جميع ورثته 
فلا يؤثر ذلك عليهم إلا في عدم التصرفء أما المنافع فتؤول إليهم وفقا 
شرل التي يقررها Wad} oS‏ وخاصة إذا کان الوقف فقا ٠‏ فقيحق للورثة ثم 
على أعقايهم. على تفصيل بين الفقهاء ستدكره في الفصل الثانيء ف 
طبقات المستحقين: أما إذا قام الوصي بالوقف على بعض ورثته دون 
Cyd pe‏ فإنها لا تنفك إلا بإجازة بقية الورثة لأنها وصية لوارث. 

وقد استثنى المالكية الوقف المعقبء. سواء أكان له غلة af‏ لاء وهو ما وففه 
المريض على col‏ أولاده ونسله وعقيه. فإن حمله الثلث صح» > ويكون في حكمه 
في القسم كالميراث cs yf gl!‏ للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو شرط الواقف 
تساويهما > ويكون للزوجة الثمن من مناب الأولاد وللام السدس»ء أي أنه إذا 
كان الوقف في مرض الموت على وارث وغير الوارث؛ صح لغير الوارث وبطل 
الوقف على الوارث: ay‏ وصية» وهو ما يعرف بمسألة ولد الأعياد 3 


2- المعونة على مذهب عالم Atl‏ للقاضي عبد الوهاب علي بن نصر المالكيء تحقيق الأستاذ محمد حسن 
الشافمى. ص2/492. دار الكتب العلمية. 1418 هف 81998 

55 محاضرات في الوقف,. المصدر السابق» ص273ز 

obs -4‏ المعونة؛ المصدر السابق» ص2./493 

5- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للشيخ محمد بن أحمد الدسوقي المالكيء نص 5/460 دار الكتب 
الملمية بيروت: ط آولى. 1996ف. والفقه الإسلامي وآدلته. المصدر السابق. ص8./230 
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المذهب الحنفي» لو وقف مريض في مرض الموت على بعض الورثة دون 
بعض» فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقفء ما دام الموقوف عليه حيأًء ثم 
يصرف بعد موته إلى من شرطه الراقف, لأنه وصية ترج إلى الفقراء وليس 
ates oS‏ لزارك: OTO Wee‏ “ذلك إذا رفض بقية الورثة إجازتهاء أما 


إذا أجيزت منهم كانت الغلة بين الموقوف عليهم علي ما Seah days‏ 

خلاصة الأمر أن الوصية بالوقف الذري لا يكون لها تأثير على الورثة إذا 
كان الوقف عليهم جميعاً ٠‏ فالفائدة تعود عليهم بالانتفاع JUL‏ الموقوف 
والفرق بين الوك عليهم والمبعرات أنهم في اخيرات تؤول إليهم ملكية المال 
والغلة دون حق التتصرف في adel‏ إلا إذا E.‏ الواقف ذلك sie‏ 
الحاجة أو غيرها ٠‏ على تفصيل في AS‏ الفقهء Lal‏ إذا كانت الوصية بالوفف 
le‏ بعض لورت درن خرن هإن لا فد إلا اا ما يقية ار علن 
شكس ما إذا كانت الوضية بالوقف على غير الوركة فإنها تنفذ في حدود لع 
AS‏ والذي يتبفي الإشازة إليه هي الوقف على الينين دون البتات:قهذا 
الوقف فيه إضرار بهنء. فالوصية به فيها إجحاف بحقهن في تركة مورثهن 
على النحو الذي سيوصح في الفصل الرايع. 


36- الفقه الإسلامي وأدلته. ص 229 /.8 
37- الإسعاف في أحكام wala!‏ » للشيخ برهان الدين إبراهيم بن هوسی الطرابلسي الحنفيء؛ ٠‏ ص40 دار الرائد 
المربيء بيروت glial‏ د. ت. 


177 


الفصل الثاني 
أحكام الوقف الذرى 


ال مبحث الأول: 
أركان الوقف الذري 


لا يختلف الوقف الذري عن الوقف الخيري أو المشترك ضي أركان الوقف 
فهي الصيغة فقط وفقاً للمذهب الحنفي»ء 0 الجمهور أريعة أركان هي: 
الواقف. والمال الموقوف. والموقوف عليه ا mati,‏ المميز بين الوقف 
الذري والوقف الخيري يكون في الموقوف عليهء أي المستفيد من منافع 
الوقت. على النحو المذكور في الفصل السابق؛ فالموقوف عليه في الوقف 
الذري يجب أن يكون شخصاً لا طبيعيين معينين» كالوقف على 
ا ثم على العقب أو الذريةء أو الوقف على شخص معين ثم على عقبه 
أو ثسله أ أما إذا كان الوقف على أشخاص طبيعيين غير معينين ولو كانوا 
محصورین بالصفة كالفقراء والمساكين, فهدا Lys 1439 Guus!‏ وإنما هووقف 
خيري. 
الوجوه الخيرية إلى جانب الوقف على الذرية أو النسل؛ كأن يوقف عقاراً 
على مسجد وعلى أولاده. ويخصص نصف غلته على ذلك المسجد أو 
مدرسة أو ما شابه ذلك ونصف غلته الأخرى على أولاده وأولاد أولاده؛ فهذا 
النوع من الأوقاف يكون مشتركاً بين الغرضين. بصرف النظر عن القدر الذي 
خصصه الواقف لكل منهماء ما دام الوقف بصيغة الوقف على كذا أي يذكر 
الجهة أو المصرف الذي يؤول إليه a‏ الوقف. أما إذا كان وقفه على الذرية 
ولكنه اث شترط عليهم قراءة القرآن عليه في مناسبة شهر رمضان أو في 
عاشوراءء آو إطعام فقراء الحي خلال موسيم ديني (Crane‏ أو إقطار يعض 
الصائمين. فالرأي أن هده المضارف الخيرية لا تغير من وصف الوقف لكونه 
ذرياً » لأنها تدخل في شروط الواقف على المستحقين. e‏ في 
الاستحقاق إلا إذا نص الواقف على ذلك ومع ذلك يبقى الوقف درد يأوليس 
خيرياً. 


الإسلامي وأدلته. ص8/161. 
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يشترط لصحة الوقف الذري أن ينص الواقف في dam‏ وقفه على أيلولة 
ا ال ية حيري ة عت اندها cota‏ و قا الد هإذا لم دكن 
جهة خيرية لا تنقطع يؤول لها الوقف الذريء فالوقف لا يصح عند أبي 
حثيقة ومحمدب ow‏ التأبيد شرط جواز الوفف, وتسمية جهة تنقطع توقيت 
له فيمنع» لأنه يصبح على مجهولء وقال أبو يوسف: بل يصح ويكون بعد 
ذلك على الفقراءء وأخذ الجمهور برآي أبي يوسف وفي المذهب ال مالكي 
رأيان: أن ذلك كالعمرى تنصرف إلي ربها إذا انبرض امسن عة 
والقول الآخر إن الموقوف يرجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم 
ae 9)‏ 
كما يشترط في المذهب المالكي حيازة الشيء الموقوف من قبل الموقوف 
Ga se fe ane‏ ل ل 


ena‏ عه قي سيراك" و ا ا الدين والتفليس والمرض 
المتصل بالموت, ويكفي لحيازة الصغار السكيية من فلو aie‏ حيس 
أو تصدق على plead‏ فإن حاز لهم PSY‏ صح الجميع» وان حاز as‏ 
بطل الجميع؛ كار با Le 5 EER ERE‏ عند 
الأئمة ثمة الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسفء فلا يحتاج الوقف E‏ 
إلى قبضء خلافاً تلمالكية وللشيعة الإمامية44 

الوقف لنفسه بطل التحببس. كما يبطل إذا كان على حريي» أو على نفسه 
أو على النظر يكون للواقف/5* يشترط لصحة الوقف فيول الموقوف 
عليهم إذا كانوا ALS‏ ارم لاني إذا كا كانوا صغار السنء > ومذهب الحنفية 


39- الفقه الإسلامي وأدلته. ص 8/198. 

40 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي, > لأبي عمر يوسف بن عبد pall‏ ص538. دار الكتب الملمية بيروت. لبنان؛ 
الطبعة الأولى, 1987 

1 الرسالة, لابن أبي زيد القيرواني؛ .ص 133 . المكتبة الثقافيةء بيروت: لبنانء د. ت. 

42- حاشية العدوي على شرح الرسالة: تأليف الشيخ علي الصعيدي العدوي المالكي؛ : صححها وضبطها يوسف 
الشيخ محمد اليقاعي. ص /52.: دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاء. 1412 هھ وقد جاء في المادة 842 من ملخص 
الأحكام الشرعية (ويشترط لصحة الوقف الحوز ومعاينة البينة لهء وخلو الشيء المحبس من شواأغل المحبسء كأمتعته أو 
aus‏ فيه: أو كرائه لما حبسه» أو رجوعه لسكناه فيه قبل مضي سنة من يوم تحبيسه) ص ,202 

43- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالكء تأليف أحمد بن يحي الونشريسي» (ت914 ه) دراسة 
وتحقيق الأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريانى. ص90 نشر كلية الدعوى الإسلامية. طرابلس ليبياء 31991« 

4- محاضرات في الوقف, المصدر السابق: %8 

45- الفقه الإسلامي وأدلتهء المصدر السابق: ص215. 
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للفة | )46( 


المبحث الثاني 
ترتيب طبقات المستحقين 


ينص الواقف dale‏ في الوقف الذري على الموقوف عليهمء ويتضمن 
ذلك تحديد المستحقين لغلة الوقف أو الانتفاع بهء بالنظر إلى أن الوقف 
يكون على أشخاص 007 معينينء كأن يقول: على آولادي» أو على 
أبنائي. أو بناتي» أو عقبيء أو نسليء أو على فلان وذريته؛ أو عقبه؛ أو 
أولادهم وأولاد أولادهم. أو عقبهم: أو نسلهم, أو ذريتهم» إلى غير ذلك من 
الألفاظ المتداولة في كتب التوثيق ق والحجج الوقفية على مختلف العصور ثم 
يحدد الواقف مقدآر حصة كل منهم» إما بالتساوي أو القدر الذي aa‏ 
كما يقوم بتحديد مآل حصة من يموت من الموقوف عليهم. أو من يغيب - 
منهم غيبة بعيدة: هل د تؤول إلى الأحياء من خلفهم» أو إلى الطبقة الأولى؟ 
أو وضع شروط لاستحقاقهم, هذه العيارات والمصطلحات لها مدلولات 
وتفسيرات مبسوطة في كتب الفقه ومتها يعلم ترتيب طبقات المستحقين 
وتحديد مقدار استحقاقهم لمنافع الوقف» ومن الكتب المشهورة في المذهب 
المالكي» كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: ٠‏ للشيخ يحيى 
بن محمد الحطاب ( ت 955 ه ) جمع فيه العديد من الألفاظ 
PN‏ داكت ون OE Ap rg Petry Or‏ 
فإذا ذكر الواقف طبقة واحصدة بلفظ المفرد. OLS‏ يقول: وقفت على 
نفسي ومن بعدي على ولدي» ثم علي الفقراءء أو على المسحجد ont‏ 
فيفرد بالاستحقاق من يكون ودا من أولاده: سواء أكان واحداً أ م أكثر 
ذكراً كان أو انی وإذا ولد له ولد بعد ذلك بدخل في ال ادا فإذا 
انقرض أولاده, عاد الوقف إلى الجهة الخيرية التى عينها ولا يعود لأولاد 
أولاده. لأن نص الواقف لا يشملهم. فلا يستحقون الوقف» وهكذا إذا كرر 
abe Sl‏ فإن قال: ولدي وولد ولدي» أو أولادي وأولاد آولادي» فتتعدد 


6 محاضرات في الوقف, المصدر السابق: ص55. 
7 شرح آلفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين, تقديم وتحقيق د. جمعة محمود الزريقيء نشر كلية الدعوة 
الإسلامية. طرابلس: ليبياء الطبعة الأولى. 1995ف. 
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الطيقات يتعدد الألفاظ: وقد وفع الاختلاف في أولاد oll‏ هل يدخلون 
في الاستحقاق من dete‏ فبعض فقهاء Lda‏ قال: لا سححمون لأن 
الولد ينسب لأبيه لا لأمه وفال آخرون: : إن ولد البنت يدخل في عموم 
ولده» وهذا القول هو الراجح المفتى به في all‏ 
وفي المذهب Fst‏ آن لفظة الولد والأولاد يتناول ولد الصلب 
ذكورهم وإناتهم؛ وولد الذكور ages‏ لأنهم قد يرثون» ولا يتناول ولد الإناث 
منهم» Lams.‏ ليعض الفقهاء. فإن فال حبست على أولادي وأولادهم 
فاختلف في دخول ولد البنات کا فإن قال: على أولادي ذكرهم وإنائهم 
سواء سماهم أ و لم يسمهم, ثم قال: : وعلى أعقابهم أو أولادهم. « فیدخل 
أولاد اليناتء وأما لفظ العقب» فحكمه حكم الولدء Lig‏ لفظ الذرية 
: لمكو 21 1 5 )49( 
والنسل» فيدخل فيها آولاد البنات على الأصح2 . 
ذلك فيما يتعلق بتحديد الطيقات المستفيدة من الوقف الذريء قبل أن 
يؤول إلى جهة الير التي حددها الواقف. أما فيما يتعلق بترتيب الطبقات 
في الاستحقاق لنافع آلوقف. فدلك يعتمد على ألفاظ الواقف في حجة 
dade‏ فإذا دكر أن الوقف على أولادي 5 نم على pass!‏ من بعدهم, ols‏ 
)4( تمتط تقفتضى الترتيب» فيكون الاستحقاق للأولاد ثم على أولادهم من 
بعدهم, > وعلى الفكين من ذلك فإذا قال على آولادي ووا ols‏ (الواو) 
تقتضى الاشتراك في الوقف. OLS‏ الأولاد وأولاد الأولاد ب يشتركون في 
.. )50( 
الوفف ٠‏ . : 
إلى ج cole‏ — دود a detail‏ أخرى pane‏ كملق بترتيب 
were‏ جميعهم فلا يدخل أحد من أولاد الأولاد = في هده الحالة- عند 
وفاة والدم., إلا بعد اتقراض الموقوف عليهم (wares‏ ؛ وقول الواقف: : الطبيقة 
العليا تحجب الطيقة السقلى» هل هده العبارة aga‏ مقام عيارة: بعد 
انقراض جميعهم أو SY‏ ومنها قول الواقف: ولا يحجب أصل فرع غيره 
فهنا يستحق ولد Cul!‏ مناب والده مع وجود أعمامه., وتضاهيها عيارة: 
على أن من مات منهم amy‏ نصيبه لولده» ومنها أيضاً عبارة: : بطنا يعد 


49- القوانين ا الشيخ ابي اا oe‏ بن جزي الكلبي الغرناطي» ص273, نشر المطبعة الأمنية الرياط. 
الطبعة الثالثة. 1382 2 1962م. 
0- شرح آلقاظ الواقفين وا التسمة على المستحقين. ص125. 
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بطن..الخ. فكل هده الألفاظ تقتضى تحديد وترتيب المستحقين للوفف 
وتيت عليها في بيان استحقاقهم gal‏ وكذلك في تحديد دخول ولد البنات 


فى اقا لوقت الد 


المبحث الثالت 
إدارة الوقض الذري 


يكون للوقف شخص طبيعي يتولى إدارته بعد إنشائه. وهو ما يعرف 
بالولاية على الوقف» وعادة ما يطلق عليه ناظر الوقف» وهو صاحب ولاية 
خاصة» جاء في المادة 59 من مجلة الأحكام العدلية ( الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي 
عليه)”” ؛ واتفق الجمهور من غير المالكية على أنه يصح للواقف أن 
يجعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهماء إما بالتعبير 
الصريح ee‏ أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم وعند عدم النص عليه 

53), 


Lei‏ المالكية هذ فقد خالفوهم فضي جواز تولي ولاية الوقف للواقف نفسبه 
فإذا أسند لنفسه ولاية الوقف فوقفه باطل» جاء في نص المادة 846 من 


ee‏ الأحكام الشرعية (ولا يجوز ويبطل ol Lal‏ جعل الواقف لنفسه 

حق النظر والتولية)”” » وهذا القول هو المعتمد في مذهب مالكء والذي 
ذكره الشيخ خليل في المختصر من مبطلات الحبس بقوله ( أو على أن 
٠ gl‏ وغل ala erally‏ أن adage‏ مةد عند 
من يجيز ذلك - وفي هذه الحالة عليه ee‏ من يعده 
ols‏ بسندها إلى أحد أولاده, أوأحد الموقوف عليهم» » ويكون له أن يسندها 


1- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على ال مستحقين. ص126. 

2§- شرح مجلة الأحكا المدليةء ويقول شارحها سليم رستم باز الولاية هي نفوذ التصرف على الفيرء وهي قسمان 
عامة كولاية القاضي على الأيتام والمجانين والأوقاف, وخاصة كولاية الوصي ومتولي الوقف.. فإذا كان للصغير وصي 
وللوقف ناظر أو foie‏ فلا يجوز LEY‏ أن يتصرف في مالهما ولا ينفذ تصرفه ولو كان الوصي أو المتولي من قبله 
وأنظر في هذا المعنى أيضاً كتاب الأد coe nie Ft‏ في شرح مجلة الأحكام المدليةء للشيخ محمد سهيد مراد 
الفزي, 123.50 طبع في lid‏ سنة 1919ف. 

53- الفقه الإسلامي وأدلته. ص8/231. 

4- ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد في مذهب ASI‏ ص224. 

55~ مواهب الجليل في شرح مختصر ful‏ للإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب» )9543 4( 
ص6/65. نشر دار الره: Ae‏ الحديثة: الدار البيضاءء المغرب» الطيعة الثائثة. 1412ه. 1992م. 
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منن البداية إلى شخص آخر من الموقوف عليهم, » أو من غيرهم: ثم يحدد لمن 
تؤول بعد وفاته أو عزله. وعند عدم النص عليه يتولى القاضي أمر تعيين من 
ak‏ 00 الوقف ويكون مسؤولاً أمامه. 

ط في ناظر الوقف الذريء ما يشترط في نظار الوقف بصورة 
: ام و وقد oom wes‏ مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في ناظر 
الوفف حيث يشتر, ط في المتولي الأمانة والكفاية والعدالة الظاهرة, فإن لم 
تتوافر فيه تلك الشروط يجوز للحاكم أن يعزله عن النظارة ويكلف غيره وإذا 
كان الموقوف عليهم من المسلمین يشترط أن يكون الناظر م FOE‏ 

تتحدد وظيفة الناظر وفقا لسند إنشاء الوقف. فالواقف عادة 5 ينص 
في وثيقة وقفه علي شروط معينة في كيفية إدارته والتصرف في غلته أو 
منافعه. وكذلك ما يجب على الناظر أن يقوم fe)‏ وأحياناً ترد هده الشروط 
على وجه الإجمالء ٠‏ وفي أحيان أخرى يذكرها الوافف على وجه التفصيل 
وفي جميع الأحوال على الناظر أن ب يتقيد بشروط الواقف إلا ما كان منها 
مخالفاً oS‏ ك الوق فلو شرط roe‏ أن كاده ae) one‏ 
مجهولة! فإن وفع مظن الوقت ويطل انر وکو PEE‏ ما من 
eager Tr]‏ 
وإذا كان الناظر مفوضاً في إدارة الوقف. فيكون له حفظ الوقف وعمارته 
وإيجاره بالشروط المقررة. وزرعه وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمار 
وقسمته على المستحقين» وعليه حفظ الأصول والغلات لأن ذلك في عهدته 
وعليه ae‏ امد وصرفه في ا من و وا 


al ie‏ العامة فإذا أراد 7 أن يفوم بفعل شيء لم ينص عليه 
الواقف ھی شروطه أو يخالف شروط الوقف, عليه أن يأخد إذن القاضي 


الختض Teall one EI,”‏ أن يتولى ادها ga‏ الوقف#الادى اة دو 


6- الذخيرة. للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي»: (ت 684 «(a‏ تحقيق الأستاذ سعيد أعراب 
ص 6/329.: نشر دار الفرب الإسلامي» ٠‏ بيروت لبنان: الطبعة الأولى, 1221995 والفقه الإسلامي وأدلتهء ص8/230. 

7 الذخيرة ص 6/329. 

8- الفقه الإسلامي وأدلته. ص 8/233 

59- سثل الإمام ابن رشد عن ناظر وقف بتوفير أموال من وقف مسجد فأاشترى بها داراً للمسجدء ثم بعد مدة رأى 
بيعها ا nosh‏ فأجاب: : ليس للناظر في أحباس المسجد Rea aT we rae erate‏ 
التجكانيء au! jah‏ الجديدة. المغرب» ط أولى. 1412 ه 1992 
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المخولٍ بذلك» ala‏ أن يطالب بمستحقات الوقف وأن يدافع عنها أمام القضاء 
مدعياً أو مدعي عليه؛ فهو الممثل الشرعي للوقف خلافا للمستحقين فيه 
فلا يكون المستحق Leas‏ في دعاوى الوقف إلا إذا كان ناظر عليه إضافة 
إلى ضقة الاستحفاق gh‏ أن ادن OO, stl plait at‏ 

ويجوز عزل الناظر عن ولاية الوقف» ويكون ذلك في ثلاث حالات: الأولى 
أن يتم بإرادة الواقف إذا كان Ls‏ » فهو الذي عينه ويجوز له أن يعزله متى 
شاءء أما إذا كان plat‏ معا من القاضي فلا يملف الواقف عزل!” * , وإذا 
أسند الواقف النظارة لنفسه في جوز له التخلي عنهاء > الثائية : يجوز عزل 
الناظر من القاضي إذا کان غين ماموق أو عاجرا أو ظهر به فسق› أو 
كان متلفاً للوقف. وتكون للقاضي هذه الصلاحية حتى ولو نص الواقف على 


عدم عزله؛ الثالثة : يجوز للناظر أن يتخلى عن نظارة الوقف أو أن يتنازل 
)62 
عليهاء لأنه بمنزلة وكيل يجوز له أن يتخلى عن الوكالة ١‏ 


0 الوقفف في الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي يكن» 12-120 ‘ نشر دار النهضة ig pall‏ بيروت glial‏ 
8ه. 

1 الفقه الإسلامي وآدلته. ص8/237. 

2- يراجع تفاصيل هذه الحالات كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية المصدر السابق»ء ص43-42. 
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الفصل الثالث 
توزيع فلة الوقف على المستحقين 


المبحث الأول: 
نتحديد المستحقين للوقف 

إن ترتيب طبقات المستحقين للوقف الذري - كما سلف بيانه- يساعد 
في تحديد المستحقين له دون شك ولكن ذلك التحديد لا يعتمد على 
ترتيب الطبقات» بل تحديد الشخص المستحق للوقف من كل طيقة: أو من 
الطبقة التي تليهاء ومتى وكيف يكون؛ وذلك يعتمد على عده أمور منها: 
شروط الواقف التي يضعها للاستحماق: ومنها : مراعاة القواعد والأحكام 
الشرعية. ومنها: : حضور المستحق أو غيابه أو tule alia‏ به إلى غير ذلك 
من الأمور التي تفيد في نحديد المستحق لغلة الوقف أو مناضعه وكيفية 
ذلك. 

فالشروط التي يضعها الواقف عند إنشاء الوقف» ويقصد بها بيان 
جهة إدارته وتوزيع غلتهء هي التي يعتمد عليها في بيان من يستحق؛ > وقد 
تعارف العلماء على شروط عشرة هى هي: الزيادة والنقصان في أنصبة 
ي والإعطاء as‏ ويقصد Ri‏ اعطاء ديع الوقف كله أو 
للوقف في منافعه. أو إخراج ete‏ ةر م وكذلك التغيير 
والتبديل. والإبدال اليد ٠‏ فهذه الشروط التي يقررها الواقف هي 
المرجع الأول ضي تحديد الأشخاص المنتفعين بالوقف» وهي من حقوق 
الواقف فهو الذي يملك وضعهاء » وآن تقترن هذه الشروط بالوقف عند 

AS) 

إنشائه 
عل المستحمن ae‏ بصضيانة Sail‏ ا زرف E‏ ان في الوقف 
oa‏ ويكون نفقات See‏ عن عله الو قف أو أن يشترط 
عليه القيام بعمل غير مشروع. فكل شرط ينافي مقت coal‏ فين ناطل 
وكل شرط يخل بالانتفاع بالموقوف أو بمصلحة al‏ 2 
flaw Y ail aeSag‏ الوقن fy‏ تيطح الوقت ووتطال soa 9 ap tal‏ 


3- الوصية والوقف في الإسلام: : مقاصد وقواعد, المصدر السابق. ص 264 
4 - الفقه الإسلامي وأدلته, 8/2082. 
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الفقهاء من يرى أن شرط الواقف يظل محترماًء 0 
خرفلا مح ضع قرط فلا يستحق الغلة, كل ل شرل عليه 


الإقامة في بلد معين: فإن خرج منه لا يستحق الناة““ . 


Lei‏ عن كيفية تحديد اتخ فى aah UE‏ فإن علم بشرط 
الواقف في الصرف. اتبع فى المساواة والتفضيل؛ > وفي حالة عدم تحديد 
النصيب يصرف بالمساواة لأنها الأصلء وقال الإمامان الشافعي وأحمد: 
يستوي فيه الذكر والأنثى والغني والفقير“ . 

وإذا كان الموقوف أرضا ورای وكان الوقف ا اتقون يجوز 
تجوز إطلاقاً وبلا خلاف: ولكن مسو د نة مهاياة زمانينة أو 
مكانيةء على أن يتم نقض القسمة كلما مات أحد المستحقين: أو زاد واحد 
منهم: لكي يكون الانتفاع لجميعهم دافا : 

أما إذأ كان المراد من الوقف صرف غلته.ء كالثمار وكراء الحوانيت 
والبيوت, فتساقي الثمار أو يؤاجر عليهاء وتكرى العقارات, وما اجتمع من 
ذلك قسم في الوجه الذي حبس له» وإذا كان الوقف لغرض الانتماع به 
كالديار توقف للسكنى؛ أو المعدات لاستعمالها أو الدواب لركوبها ا قتسكن 
الدور وتستخدم الأدوات وتركب الدواب أو تستغل في الخدمة من فيل 


القن رفت وركون ذلك لبقا لشروط AO) Slit‏ 


المبحث الثاني: 
كيفية توزيع الغلة أوالانتفاع 
ط قبل صرف dle‏ الوفف على المستحقين أن يبدا أولاً بنفقات 
Ot 9‏ ودفع أجرة الناظر أو من يقوم بإدارة الوقف, وكذلك إذا 
وجدت ديون على الوقف» يلي ذلك صرف الريع للمستحقينء Js.‏ ذلك يتم 
حسب شروط الواقف إذا كانت مطابقة لأحكام Entel‏ > وتعتبر صيانة 
العين الموقوفة من أول واجبات الناظرء فعليه أن يقوم بها من غلة العين 
ونفقة صيانة الوقف للحفاظ عليه مقدمة على أي نفقة أخرى وهى لدى 


65- الإسعاف في أحكام الأوقاض. ص110. 

6- الذخيرة: ص 6/329- 

7- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين» ص217. 

8 - يراجع تفاصيل ذلك في شرح آلفاظ الواقفين: المصدر السابقء فصل قسمة الوقف. 
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الإمام الشافعي تكون من ريعه. فإن لم يكن له ريع فمن بيت مال 
المسلمين. GY‏ الملك انتقل لله تعالى؛ أما عند الإمام أحمد فيتبع فيه 
شرط ae)‏ فإن لم تكن للوقف Ale‏ فالنفقة تكون على الموقوف عليه 
وذلك متفق متمق مع أصله حيث يقول بانتقال ملكية العين الموفوفة إلى الموقوف 
علية ملكية فة ٠‏ وعد المالكية كوخ Abad‏ إصادع Cag!‏ من غل 


فلو اشترط الواقف على الموقوف عليه أن يقوم بإصلاح الوقف لما اتبع 
كذلك إذا اشترط الواقف أن توزع الغلة على المستحقين قبل إصلاح 


الوقف» فيضن الوقف ويبظل OL dal‏ 

يعد استقطاع نفقات صيانة العقار الموقوف وأجر. الناظرء وفق شرط 
الواقف. وسداد الديون التي تمت بطريقة مشروعةء يمكن قسمة بقية 
الريع بسن المستحقين للوقف. ويكون ذلك باتباع الشروط التي نص عليها 
الواقف عند إنشاء الموقف في ترا تيب الطبقات وتحديد المستحقين. فإذا 
كانت العيارة تفيد التقيد ae‏ ا فاه لا Gata‏ خد من 
طبقة إلا بعد أن تنقرض الطبقة التي تسبقها > فإدا قال: وقفت على 
أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم» أوما يفيد wee vase‏ مرادفة فإن 
الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلىء فلا د تستحق طبقة إلا بعد انقراض 
من يكون أعلى منهاء فيصرف الريع إلى أهل الجيل الأول. ولا يصرف إلى 
أهل الجيل التالي إلا إذا ee oper‏ 1 

أما إذا ذكر مع ترتيب الطبقات أن من يموت من أهل طبقة يأخذ 
ولده ما كان يستحقه»ء فان نصيبه يؤول إلى فرعه. ويتم عادة بالنص على 
ذلك بالقول: ولا يحجب أصل فرع غيره» عند ذلك يستحق أولاد من مات 
من الطيقة الأولى نضيبه مع وجود البافين من أفراد تلك الطيقة: أما إذا 
قال: وقف على أولادي وأولاد أولادي» يدخل ذلك الأيناء مع الآباء فيقسم 
الوقف بین الآباء والأيناء. ov‏ الواقف عطفهم بالواوء a‏ لي 
التشريك. علاوة على اللفظ الصريح بدخول الأبناء مع 7% 

أما عن التسوية في أنصبة المستحقينء فقد قال الإمام مالك: فيمن 
حبس على قوم وأعقايهم, فان ذلك كالصدفة على المساكين, فلمن يليها 

9 الذخيرة ص 6/342 00000 
0 توضيح الأحكام على تحفة الحكام « للشيخ مسيدي عثمان بن المكي التوزري الزييدي» ص 4/15: الطبعة الأولىء 
تونس. 1339 هه والطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية. ص50. 


1- محاضرات في الوقض. ص280. 
72- شرح الفاظ الواقفين. ص131-123. 
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أن يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤونة والعيال؛ وكذلك غلة الحبس 
يفضل بقدره» والأكبر الفقير على الصغير لعظم مؤونة الكبيرء والمرأة 
الضعيفة تفضل بقدر ما يراه وليهاء ولا يعطي منه الغني شيئاء ويعطي 
المسدد بقدر حاله؛ ولكن ابن حبيب فسر قول الإمام مالك بالتسوية عند 
الغني في الحبس إلا بشرط من الذي حبس. لأنه تصدق على ولده وهو 
ales‏ أن tall age‏ و الجاع + 

وي المذهب الحنفي كذلك يكون القسم على شرط الواقف» فإن نص 
على التسوية بين الذكور والإناث عمل بهء وإن نص على أن للذكر مثل 
حظ الأنثيين عمل به؛ وإن سكت كان بالتساويء اللهم إلا في أنصبة ذوي 
الاستحقاق الواجب إن كان الواقف قد وقف عليهم: فلا يكون السكوت 
هنا دليل لتساوي لقيام قرينة أقوى die‏ وهي إرادة الشارع لوجوب 
مسايرة المواريث في قسمة ALS‏ وكذلك لو لم يكونوا من الموقوف عليهم 
خم دتخلوا فى AN gaat‏ 

أما عند غياب الموقوف عليهم» ففي المذهب المالكي ثمة رأي يقول: أنه 
يبدأ بأهل الحاجة منهم سواء في السكن أو في توزيع الغلة على كشرة 
عيالهم وعظم مئونتهم: بصرف النظر عن حضورهم أو غيابهم» فإن 
سدت حاجتهم رد على الأغنياء. فيسكن كل واحد على قدر حاله؛ ويعطى 
من الغلة على قدر حاجته» وهناك من يرى أن المحتاج الغائب أولى من 
Lal‏ فی الکن فالنها شرون lel‏ تاکن منهه : 

وفيما يخص إخراج البنات من الوقف إذا تزوجنء فإن غالب شروط 
الواقف تقتصر على الحرمان في حالة الزواج فقط» فإن هي طلقت أو 
تأيمت أو احتاجت, فيكون لها نصيبها من الوقف, إلا أن عبارتهم في 
حجج الوقف تختلف من صيغة إلى أخرىء ويجري خلاف الفقهاء على 
تفسير تلك الصيغ ومعرفة الملقصود بهاء منها مثلا: فان تزوجت واحدة 
من البنات» فيكون نصيبها لأخواتها الآئي لم يتزوجنء فإن طلقت أو 

3 النوادر والزياداتء على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد 
القيرواني» (ت 386 ه). ص12/36-35. تحقيق الدكتور أحمد الخطابي والأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ؛ نشر دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى. 1999ف. 


4- محاضرات في الوقف. ص286. 
5- شرح الفاظ الواققين. ص280. 
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تأيمت. أو احتاجت. عاد إليها نصيبها في الوقف, فان تزوجن (Fore‏ 
أوقفت الغلة إلى أن يرجعن فتكون لهن» وثمة رأي أخر يقول بعدم 
الاستحقاق في هده الحالة إلا إذا طلقن أو تايمن» > فيكون لمن عادت 
الاستحقاق عندئن وإن قال الواقف : للمردودة من بناتي السكنء فإذا 
رجعت قسم لهاء ووسع ذلك عليهاء ولو سمى لها Gy‏ بعينه ترجع إليه. كان 
ذلك لهاء ٠‏ وهي أحق ٠ OD a‏ فكل ما يتعلق بنصيب البنات في الوقف الذري 
يعتمد في بيانه على ألفاظ الواقف في حجة وقفه. 


Crock‏ الثالث 
علافة المستحقين بناظرالوقف 


اتسم نظام الوقف هي الإسلا م بالنص على صرورة وحود شخص يتولى 
إدازة كل ee‏ يتم إنشاؤه والذي ]= على 3 تسميته a‏ الوقف. a‏ 
وجود الأوقاف77, ices‏ وح اهن ا 
المتعلقة بناظر الوقف. وذكرنا أن الواقف يمكن أن يتولاها بنفسه _ عند 
من يجيز ذلك أو أن يسندها لشخص آخر. 

ويعدير ناظر الوقف وكيلاً عن المستحقين. ومال المستحق أمانة فضي يد 
الناظرء لا يجوز له أن يدفعه إلى غيره بغير وجه شرعي» وليس له أن 
يمنعه dic‏ إذا طلبه»ء وعليه أن يحفظ له حقه إذا كان غائباً Ole.‏ مات 
دفعه لورثته, وإذا ala‏ المستحق بالتنازل dic‏ بعد استحقاقه؛ فعليه تنفيذ 


at‏ هناك هن الفقهاء من يحول الناظر وكا عن راتت فال 
Ps‏ فإن مات الواقف يعتبر الناظر كالوصي المختار له. فتجري عليه 
أحكام الوصاية وهو في كلتا الحالتين أمين على ما يكون. تحت يده من 
أعيان الوقف وغلاته, وتصرفاته يجب أن تكون منوطة بالمصلحة, كما هو 
الشأن في كل ولي على أموال غيره. والقاعدة أن الأمين يقبل قوله بيمينه 
مالم يكذبه الظاهرء. إذا الأصل براءة الذمةء فيصدق فيما يقوله مها 


7 لمرفة المزيد a‏ الشخصية الامتيارية vt‏ : يراجع كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف الاعتبارية, 
المصدر السابق. 
8- الوقف ضفي الشريعة والقانون: المصدر السابقء ص15. 
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يخرجه من عهدة yleuall‏ وعلى من يريد تضمينه إقامة البينة على فيام 
سنك aa) alee aes See‏ ا ES‏ و 

one‏ النظر أخذت بعض التشريعات العربية الضادرة بشأن الأوقاف 
فقد نصت المادة 50 من الاو ركم 48 لسنة 010 م بشأن تنظيم 
المستحقين. ولا ل at‏ فى الصدرف على شروت الوقف أو الستحقين إلا 
بسندء عدا ما جرى العرف على عدم أخذ سند به وقررت هذه المادة 
أيضاً » أن الناظر مسؤول عما ينشاً من تقصيره الجسيم نحو أعيان 
الوفف oo‏ وهو مسؤول Losi‏ عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر 
ا 

ويذات الحكم ورد النص في المادة 37 من القانون رقم 4 لسنة 
2 ه 2م بشأن أحكام الوقف في ليبياء وجاء في مذكرته 
الإيضاحية: أن المشرع قطع الخلاف الوارد بين الفقهاء حول ناظر الوقف 
As‏ امنا أو وكيلاء فاعتبره وكيلاً عن المستحقين. فإذا بدد مال الوقف 
عومل قانوناً معاملة الوكيل الذي يبدد مال موكله. ولا يقبل قوله في 
الصرف أو تسليم aba‏ إلى اسن حقين إلا بسندء أي دليل lis‏ عدا 
امشائل التي رى العرف على عدم ABT‏ سند يهاء وقد روعن فى ذلك 
التيسير على الناظر في إدارة ا إذا العرف 
نو e‏ الشرع في اشترا اط إثبات 
الصرف بسند خلافاً لما جاء في الفقه الإسلامي من أن ناظر الوقف 
مصدق (dives‏ ويعود ذلك لبعض التصرفات المخالفة من قبل الناظر في 


العصور المتأخرة. 
على أن ذلك لا يمنع من محاسية نظار الأوقاف. إذا uals‏ بأفعال من 
شأنها الإخلال بواجباتهم» ومن أهم الحالات التي 2 يخضع فيها الناظر 


للمحاسية إذا اتهمه المستحقون بخيانة أو مخالفة a‏ شرط الوافف. أو 
شكوا في تصرفاتهء فعليه في هده الأحوال أن يقدم بياتاً Les‏ قيضه من 
موارد الوقف. وما أنفقه في مصاريفه.؛ وأن لم يعدم ذلك من تلقاء 
9 كتاب الوقف, للأستاذ احمد إبراهيم ABA jo ly‏ 
0- محاضرات في الوقف» ص372. 


1- المذكرة الإيضاحية للقانون aa‏ 4 لسنة 1392 ه 1972م يشان احكام الوقف في ليبياء نشرت في 
الموسوعة التشريعية: القوانين الصادرة سنة 1972م المجلد الرابع» ص481 نشر أمانة العدل. 
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نفسه»ء طليه منه القاضيء فإن كان أميناً اكتفى منه بالبيان الإجمالي. « وإن 
كان (igs‏ عليه تقديم التفاصيل الدقيقة لداخل الوقف ومصروفاته. فإن 
صادقه المستحقون على البيان. كانت مصادفتهم حجة عليهم» لأنها إقرار 
قد صدر عن أهله. والإقرار حجة على ا ٠‏ وإن لم يصدقوه.؛ كان الحكم 
ال 

وتكون العلاقة بين الناظر واللستحقين أشد ازففاظاً في المذهب 
المالكي. ov‏ الرأي المعتمد في المذهب أن ملكية العين الموقوفة ما زالت 
باقية على ملك الواقف مع عدم التصرف فيها > ويترتب على ذلك أن 
الزكاة على غلات الوقف الذري تكون على المستحقين. ولوارث الواقف منع 
من يريد إصلاحه فا oon‏ وله حق الاعتراض على فيام 
الناظر بكراء الوقف بأقل من أجر ١ 85) yy‏ فإذا كان الوقف على الذرية 
فلهم ملك المنفعةء ومن ثم يجوز لهم الاستعمال والاستغلال”” . وغالباً ما 
يكون ناظر الوقف من الورثةء أو من ذرية الواقف المحبس عليهم وعلى 
ذلك يكون الإشراف ومتابعة الوقف الذريء وتنفيد شروط الواقف. من 
اهتمامات الناظر والمستحقين بحكم القرابة, وعند الخلاف يتولى القضاء 
حسم المنازعات. 


82- محاضرات في الوقف. ص 243-242. 
83§- البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي. ص2/224, » نشردار الرشاد الحديثة, 
الطبعة الثانية, دار الفكر للعلباعة و ally‏ 0 ه وحاشية العدوي. ص2/350. 
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الفصل الرايع 
تنظيم الوقف الذرى 


إن تنظيم الوقف الذري يقتضي دراسة المشاكل التي واجهته خلال الفترة 
السابقةء وبحث الأسياب التى أدت ببعص الدول إلى إلغائه, ودراسة التجارب 
التي قامت بها الدول في سبيل تنظيمه والإبقاء عليهء لذلك نقوم باستعراض 
هده الآمور في المباحث التالية:- 


ا مبحث الأول: 
المشاكل التي واجهت الوفف (GIA‏ 

إن الأوقاف الخيرية العامة. وخاصة الكبيرة منهاء ما زالت قائمةء وإن كان 
بعضها قد تعرض للضياع» أو السلب, أو التغيير في المصارفء أو ضمت إلى 
الدومين العام للدولة في بعض المناطق» ومع ذلك فهي أقضل حالا من الوقف 
Spas‏ الدى تعرص لإجراءات lec‏ واجتهادات فقهية: وأحيانا لممارسات 
خاطئة أدت إلى اندثاره عملياًء أو إلغائه في بعض الدولء ومن هذه الأمور: 
مسألة إخراج الينات من الوقف الذري؛ واستغلاله من قبل بعض الواقفين 
للتهرب من قواعد الميراثء وازدياد عدد المستحمين مع تعاقب cpa‏ وفلة 
غلة الموقوف, وفيما يلي شرح لكل هذه المظاهر: في المطالب التالية- 


المطلب الأول:- مسألة إخراج البنات من الوقف الذري 
لم يكن الوقف الذري في بداية الأمر يتضمن إخراج البنات من الوقف 
كقاعدة ele‏ وإن تم النص عليه في بعض الأوقاف القديمةء كما مر في 
وقف الصحابي الجليل الزبير رضي الله عنه. مما يدل على قيامه زمن. 
الصحابة رضوان الله عليهم» إلا أن ذلك لم يكن محل إجماعهم: فقد جاء 
فى المدونة الكبرى: عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا ذكرت 
صدقات الناس اليوم» وإخراج الرجال بناتهم: تقول: ما وجدت للناس مثلاً 


اليوم في صدقاتهم. إلا كم JLB‏ الله عز وجل: (وقاإواً ما في بطون هذه 
aL‏ خالصة Uy Sid‏ وَمُحَرَمٌ على زواجنا وإن يكن ميته pa‏ فيه شرگاء) 
)9 يضهم من هذه الرواية؛ إن مسألة إخراج البنات من الوقف الأهلي 


م. 
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مسكوت عنها في البدايةء غير أنه گان مس وهنا ٠‏ لأنه يشابه فعل الجاهلية 
وبذلك صرح الإمام مالك رضي الله عنه. حين قال : من حبس حيساً على 
ذكور ولدهء وأخرج الإناث منه إذا تروحن؛ فإني لا أرى ذلك جائزاء وأنه من 


آمر الجاهلية, ولیس على هذا توصع الصدقات للهء وما یراد به وجهه. إلا ما 


)86( 
تصدق به ihm‏ وجعله بعد انقراض ولده في سبيل من سبل الخير 


والذي جعل الفقهاء لا يقولون oa‏ إخراج البنات من الوقف ago‏ 
عدم وجود نص في هذا الخصوص, ow‏ مسائل الوفف أغليها اجتهادية يكثر 
Laws‏ الخلاف. ومع ذلك ols‏ بعص الفقهاء يرون عدم جواز الوقف الذري من 
اسا فما بالك بإخراج البنات aie‏ وقد عزم سيدنا عمر بن عبد 
العزيز رضى الله dic‏ لما ثبت لديه أن الصدقات فيما (pen‏ 6 .كانت على 
البنين والبنات. حتى أحدث الناس إخراج البنات. عزم على أن يرد ما 
igi (ya jt‏ انات Sty‏ لزاه ا )© 

أما في الوفت الحاضرء فإن هذه المسألة ما زالت (gala a> 9 plas‏ وقد 
أفتى بعض العلماء بحرم إخراج الينات من الوفف الذري» أو حرمان ass‏ 
الورثة «die‏ قال الإمام أبو زهرة: إن الأوقاف التي يقصد بها إيثار بعض 
الورثة بالميراث كله أو بعضه» وحرمان الآخرين» أو تطفيف حقوقهم» > أوقاف 
غير جائرة ولا يقرها الشرع, ولا ee ae‏ ولسنا Lew‏ في هذا 
الرأي. 123 حكم به كثيرون yr Pigs ii oes‏ ا Boe‏ الشيخ 
الطاهر أحمد الزاوي مفتى ليبيا السابقء فبعد أن ذكر أسانيده في ذلك 
قال : ومما ذكرناه من الأدلة على بطلان هذا النوع من الوقفف, يتبين أن ما 
جرى يه العرف من التحبيس على الينين دون البينات, هو عرف جاهلي» كما 
قال الإمام wills‏ ويحرم العمل ds‏ وباطل لأنه لا يستند إلى ats‏ ولا من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله 3 ولا من عمل الصحابة, وأقوال المسلمين 
بل كل الأدلة قائمة ضده وصريحة في تحريمه وبطلانه!/0” 


6- البيان والتحصيل. المصدر السابقء ص 12/204. 

87- الوقضف في الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي Ss‏ ص222. دار النهضة العربية: بيروت 1388 ه. 
8- المدونة الكبرىء المصدر السايق, yo‏ 4/345 

9- محاضرات في الوقف. ص45. 

0- مجموعة فتاوى, للشيخ الطاهر أحمد الزاويء ص25: دار الفتح للطباعة والنشرء ط1. 1973م. 
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المطلب الثاني:- الهروب من فواعد الميراث 

تعرض الوقف الذري كثيراً للنقد. نظراً لاستغلاله من بعض الناس» الذين 
لجئوا إليه لحرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي في الميراث. OLS‏ يتم 
الوقف على بعض الأولاد فقط, أو على البنين دون البناتء أو على قرابته 
دون أولاده. وقد وفع في مصر نقاش طويل حول هذه SLL‏ فمن الفقهاء 
من أجاز الوقف على القرابة والورتةء استناداً إلى أدلة وآثار Argo‏ وهناك 
من ناقش تلك الأدلة ورد عليهاء واعترضوا على القول بجواز الوقف على 
الورثة» وجواز حرمان بعضهم dis‏ وتخصيص بعضهم بهء بل جواز حرمانهم 
جميعاً عند نقمة الواقف عليهم» GY‏ ذلك كله مخالف لقواعد الميراث. 

وقد تقل الإمام محمد أبو زهرة. de>)‏ اللهء تلك الآراء تفصيلا. ثم بين 
رأيه حول المشكل zaptel!‏ وهو يتمثل في غرض الواقفء فإذا قصد من 
وقفه على الذرية أو الورثة دفع الحاجة عنهم» أو منع غائلة الجوع أن تمتد 
إليهم» وبين ذلك الفرض في عباراته» فهو جائزء أما إذا كان غرض الواقف 
حرماناً لبعض ورثته» أو تطفيفاً لنصيبهم وزيادة نصيب الأخرين» فذلك هو 
الذي نراه إثمأ لا خير فيه وشر لا بر معه» لأن فيه معارضة لنص القرآن 
الكريم في توزيعه OP eal pall‏ > وانتهى في بحثه إلى ضرورة النظر في 
شروط الواقفين في الوقف الآهلي. فما كان موافقا لأحكام الشريعة 
الإاسلامية يتم إفراره وتنفيده: أما ما كان مخالفا لها ولقاصدهاء فينبغي 
إهدار كل شرط يخالفهاء فيجب النظر إلى غرض الواقف» ومقصده ونياته 
الخفية والظاهرة وبواعثه المعروفة والدفينةء لأنه أمر دينى وشريعة 
محمدية؛ ولأنه فوق ذلك يرتفع إلى مراتب الصدفات وأفعال )2 
بعض الواقفين بحرمان بعض أبنائهم. وتفضيل آخرين عليهم» أو تفضيل 
الزوجة على الأبناء. أو وضع شروط مجحفة بالمستحقين. ويتضح من خلال ِ 
بعض الوثائق الوقفية إلى قاموا بهاء تهرب واضح من قواعد الميراث» وتحايل 
عليهاء کمن ليس له أولاد. فيكون ميراثه إلى زوجته وبناته؛ ثم لآأقرب عاصب 
من أبناء عمومته» فيفضل ding)‏ على ابن عمه. فيوقف أمواله على زوجته 
وكات وف ین .من CUS SI ICI‏ 

1- محاضرات في الوقف, المصدر السايق» ص196. 

92- محاضرات في الوقفء المصدر السابق. 50 200- 


الوقف. فيهما تهرب واضح من فواعد الميراث. 
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المطلب الثالث:- ازدياد العقب وقلة الد خل في الوقف الذري 
يواجه الوقف الذري بعد مرور فترة 5 طويلة على إنشائه؛ ازدياد العقب 
المستحق لغلاته, أو منفعته: وكيفية توزيعها . خاصة فيما يتعلق بصيانته 
والحفاظ عليه؛ هذه المشكلة تواجه الأوقاف الخيرية القديمة أيضاً؛ إلا أن 
الفقهاء وجدوا من الحلول التي جعلت الوقف الخيري يحافظ على بقائه 
وصموده من ذلك الإفتاء بجواز كراته بالإجارة الطويلة قدیماًء وإيجاد طرق 


جليفة تاره في الوقف ٠ abel‏ :تى يمك هق اداء رسالتة الت 
أرادها الواففون له بصرف dias)‏ في وجوه الخير Lali sd!‏ كم ستيه 
إسلامية تساهم إلى حل يعيد» وبصوره 3 دائمة في نظام التكافل الاجتماعي 
المطلوب شرعاً في الإسلام. 
أما الوقف الذري - ال لم يكن مشكر كاً- gla‏ منفعته قاصرة علي 
المستحقين» > وهم عادة ما یکونون ET‏ في البدايةء إن لم يكن واحداً 
أو اثنين» وبعد مرور الزمن» يتعاقب الموقوف عليهم فيزداد عددهم» > وکلهم 
أصبح مستحقاً في ale‏ الوقف» الأمر الذي يجعل من حصيلة الريع أو المناضع 
تقل tes‏ فشيكاً :كلما ازداد عدد المستحدين: الأمر الذي يصعب معه الحفاظ 
على الوقف؛ لقلة الدخل المحصل منه. بعد استقطاع ثمن صيانته. خاصة 
عندما ينعدم التضامن بين الموقوف عليهم: أو عند تفرقهم في بلدان شتى 
وذلك من شأنه أن يجعل العقارات الموفوفة Lad,‏ دا مهددة يالخراب» فلم 
يعد ادنك الوقف ص فائدة, 3 re‏ حالة ae‏ الموقوف علیهم؛ > عندها يضح 
20 الشرع أو القانون re re‏ وبالتالي يمكن ran‏ والعتانة به 
فيؤدي دوره المنوط به. 
وهناك من الباحثين من يضيف إلى هذه الأسباب انتقادات آخری إلى 
الوقف بصورة عامةء والوقف الأهلى cael‏ هنها Ol‏ كان سينا في تأخر 
الشرق بسيب الاستكثار من الأوقاف, فكم من البلاد من pile‏ 939« وقصور 
ومحال عامة, هجرت وتلاشت. وتعطلت بضياع أوقافهاء وكثرة المتقازعين 
علیھاء كما أن الأوقاف أضرت بالضرائبٍ التي تصرف في مصالح الدولة 
يسيب إعفائهاء وهذا امتياز انتفع به گرا ؤسا البيوت» واستخدموه في 


4- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية؛ المصدر السابقء ص125 ؛ الوقف في الشريمة والقانون المصدر 
السابق. ص105 المرف والعمل فضي المذهب المالكي: للأستاذ الدكتور عمر الجيدي - رحمه الله ص472: مطبعة 
فضالة, المغرب. 1404 ه. 1984م. 
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تدبير ثرواتهم, زيادة على ذلك أضحى نظام الوقف في بعض الجهات. أداة 
لحبس المال عن التداول؛ وعقبة في سبيل تطور الحياة الاقتصاد °5 فهذه 


الانتقادات إلى جانب الأسباب السابقة 3 ساهمت إلى حد بعيد في كيام يكن 
الدول بإلغاء الوقف الذري؛ وإنهاء العمل ody‏ وهوما نستعرضه في لمتحت 
التالى. 


المنحت الثاني 
إلغاء الوقف الذري في بعض البلدان الإسلامية 


يتضح من استعراض المشاكل التي واجهها الوقف الذريء والانتقادات 
التي وجهت إليهء الأسباب التي أدت pas‏ اليلدان إلى سن تشريعات حديثة 


تقرر بموجيها إلغاء الوقف الذري PE‏ > وحل الأوقاف الأهلية السابقة 
,)96( 1 
وتوزهية على اسن puny‏ الماع افا Saat‏ »نا اديت 


اج او TE‏ كر 
يستمر في أداء الغرض من إنشائه. 
بدأ إلغاء الوقف الذري - فيما نعلم - في تركيا سنة 1926 ر ae‏ 


الوقف الذري والمشترك !9 eam‏ رفي القانون رقم 180 لسنة 
2 بإلغاء الوقف على غير الخيرات(99) » وفي تونس تم الإلغاء بموجب 
الأمر الملكي المؤرخ في 1956/07/18 . أما في ليبياء فقد كانت 
أحكام الوقف غير مقننة. وتطبق المحاكم على قضايا الوقف الصهور من 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. ويشمل ذلك الأشهاد عليهء والفصل فى 

المنازعات التي تثار حولهء ثم أراد المشرع الليبي تقنين أحكام الوقف. فأصدر 
القانون رقم 124 لسنة 92 ه 72 م بشأن أحكام الوقف. وذلك بتاريخ 


5 الوقف في الفكر الإسلاميء للأستاذ محمد بن عبد المزيز بن عبد الله. ص244-243, الجزء الثانيء طبع 
وزارة الأوقاف المغرب, 1996. 

6- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: المصدر السابق» ص AZT‏ 

97- التحفيظ العقاري في المغرب. د. محمد المهدي aot‏ ص127: مكتبة الطالب الرياط. 1980. 

8 الموسوعة القانونية,الأنظمة المقاريةء إعداد المستشار أنس كيلاني: ٠‏ الجزء الثاني؛ المجلد gl‏ ص793 دار 
الأنوار» دمشق» 1980م. 

9 ~ محاضرات في الوقف. : المصدر السابق. ص36؛ الوقف في الشريعة والقانون: المصدر السابقء ص223. 

0- نشر في الرائد الرسمي التونسي. عدد 28. بتاريخ 1957/7/9م. 
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1972/016م وبموجب هذا القانون تم تنظيم الوقف الخيري والذري 
غير أن المشرع الليبي ويعد مضي ستة أشهر على صدور ذلك القانون, عاد 
فأصدر القانون رقم 16 لسنة 1973 بتاريخ 1973/03/15 بإلغاء الوقف 
على هون الخيرات: 

لم يقد يقتصر المشرع, السوري على إلغاء الوقف الذري laid‏ بل شمل الإلغاء 
الموقوف wheal‏ حي ة بروإحسانء yh‏ جانب تخصيص الجزء الأخر للوقف 
النوعين من الأوقاف - الأهلي (الذري) والمشترك- لي خطيرة حدا في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية توجب على الدولة أن تتخد الحلول القانونية 
الفعالة لمكافحتها « وإزالة مساوتهاء ودهع أضرارها يما يتمق والمصلحة 


101 
aaa‏ نظن اشر أن قات المهذ 


العامة. ومصلحة الأوقاف والمستحقين 
على الأوقاف هو الذي أدى إلى تلك الحالة. 

جاء في المذكرة الإيضاحية لمرسوم الإلغاء: إن هذه عه قد خرجت 
في الغالب الأعم من ال المقصود من إنشائها. وبعد عن تحقيق الغاية 
من تأسيسهاء لأنها بتقادم الزمان وتوالي الأعوام, قد أصيبت near‏ وصار 
لها عدد كبير من المستحقين. > الذين لا ينال أحدهم إل كزان مسرا من ريعها 
وأصيبحت إدارتها فا لسوء الاستعمالء والاستفادة غير المشروعةء فكثر 
النزاع بسن المستحقين والمتولين, وخرجت من ساحة التداول ثروة ة كبيرة: كان 
يمكن أن تستثمر أحسن الاستتمار. وأخذت هده المساوي تزداد Legs‏ بعد يوم 
وهي آخذة بالازدياد ما بقى الأمر على هذا ايىز" . 

أما في مصرء فقد وفع التفكير في | إلغاء الوقف الذري منذ سنين عديدة 
تعود إلى القرن الثامن الهجريء وألقسصد من ذلك إصلاح حال الوقفف 
والقضاء على من يحاول استغلال أحكامه وقواعده في سبيل تحقيق مآرب 
شخصية: فقد أمعن الناس في الوقف على ذريتهم,: وتحققت رغبات الكثيرين 
egies‏ ومآريهم في حرمان بعض الورثة. وظهرت المظالم بإعطاء ذوي الحظوة 
أكثر مما يستحقون بالميراث الشرعيء وفوق ذلك يأكل المتولون أمور الوقف 
من النظار الغلات: وبذلك يعتبر الوقف نهباً لنظار OP ata ght‏ وإذا كان 

11- المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 5 م بإلقاء 0 الذري والمشترك في سورياء 
الموسوعة القانونية - الأنظمة العقارية - المصدر السابق: الجزء لثاني, المجلد الأول ص04 

2- الموسوعة القانونية: المصدر السايقء ص804. 


103- موسوعة الأوقاف. تشريمات الأوقاف في مصر؛ 1997م إعداد أحمد أمين حسان: وضتحي عبد gale‏ 
ص132 » نشر منشأة المعارف بالإسكندرية, 21999 
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ذلك من الأسباب العامة التى عانت منها الأوقاف في مصرء فإن الذي عجل 
بصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات أمر آخرء يقول الإمام أبو 
زهرة: إن الباعث على إلغاء الوقف في مصرء يتفق مع المنطق الذي قام عليه 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ فإن إزالة الإقطاع والحد من الملكية 
الزراعيةء كانت تقتضى ذلك Laie‏ لوجود أراض زراعية كثيرة كانت موقوفة 
وقفاً أهلياً. فكان المنطق يوجب حل الوقف الذري» ليعرف ما يملكه كل 
خط على ona tt dang‏ 0 

Lal‏ المشرع الليبي فقد استند إلى عدة أسباب لإلغاء الوقف الذريء جاء 
فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1973 بإلغاء الوقف على غير 
الخيرات» ولقد اتضح أن الوقف الذري قد أدى إلى تخرب كثير من المنازل 
الإدارةء وعدم توفر المصلحة الشخصية لنظار الأوقافء وكثيراً ما يجبر 
الممستحقون على البقاء في حالة الشيوع. مما يترتب عليه تولد الخصام 
والبغاء والشقاق aig‏ 1 

ولم تكن تلك الأسباب وحدها فقط مبرراً للاإلغاءء وهي كما يلاحظ 
تتعلق بحماية الوقف والمستحقين» وإنما أضاف إليها أسبابا أخرى لتبرير 
يعود على كل منهم من الوقف سوى القليل؛ وتعرض المستحقين في أيدي 
المقرضين المرابينء ولأسباب اقتصادية حيث يسبب الوقف في منع جانب من 
الثروة من Jalal‏ فضلاً عن ذلك فإنه كثيراً ما كان الوقف الأهلي يستخدم 
كوسيلة لتوزيع ثروة الأسرة على الذكور دون GUY‏ بالمخالفة لقواعد 
اا 

تلكم هي الأسباب التي استند إليها المشرعون في الدول EN‏ والتي 
قامت بإلغاء الوقف الذري وتصفيته. وإبطال العمل ety‏ أوردتها لبيان 
الأهداف التي سعت إليها هذه الدول من أجل علاج المشاكل التي واجهت. 
الوقف الذريء على النحو الموضح في البند (ثانيا) ومع ذلك فإن بعض الدول 
العربية لم تقم بإلغاء الوقف الذريء بل أبقت عليه. مع وضع قواعد قانونية 
وأحكام. تتفادى بها الوقوع في تلك المشاكل التي سببت الإلغاء. وهو ما نقوم 
بتوضيحه فيما يلي - 

4- محاضرات في الوقف, المصدر السابق:» ص37. 

5- الموسوعة التشريعية: للجماهيرية المربية الليبية: القوانين الصادرة سنة 1973م: المجلد الخامس؛ ص 2,33 
نشر أمانة العدل» سنة 1973م. 

6- المصدر السابق» ص34.. 
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المیحث الثالت: 
سلطة الدولة في تنظيم الوفف الذري 

تمتلك الدولة الحديثة بما لها من سلطة تنظيم النشاط السكاني: بما لا 
يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن ذلك مجال الوقف. لذلك يجوز 
لها أن تسن له القواعد القانونية التي تنظم دوره في المجتمع» وتكفل قيامه 
برسالته الإنسانية الخالدة. وتضع له من الضوابط التي تقضي على المشاكل 
التي تواجهه. وهذا ما قامت به بعض الدول العربيةء حيث عمل المشرع على 
إصلاح الوقف الذري عوضاً عن إلغائهء ولذلك نجد أن المشرع المصري 
Led‏ قد Gite!‏ هذا الاتجاه في القانون رقم 48 لسنة 1946م: فأجاز 
الوقف المؤقت رغم عدم القول به في مذهب الحنفية. وربما ليتفادى به 
المشاكل التي تواجه الوقف الذريء ومن الأحكام التي قررها أنه إذا كان 
الوقف على غير الخيرات. فلا يكون إلا مؤقتاء ولأ يجوز على أكثر من 
طبقتين (مادة 1/5( وإذا كان الوقف على غير الخيرات محدداً بمدة معينة 
وجب ألا تتجاوز ستين عاماً من وقت وفاة الواقف (المادة 3/5(« حتى لا 
يتعرض الوقف إلى زيادة المستحقين بمرور الزمن وقلة دخلهم. فيؤدي ذلك 
إلى ضياع الوقف وعدم الاستفادة منهء وإمعاناً من المشرع في القضاء على 
المشاكل التي تواجه الوقف الذري القائم قبل صدور القانون: أعطى الحق 
للواقف توقيت وقفه الصادر قبل العمل بالقانون طيقأ للأحكام السابقة 
(مادة 4/5( : 

ويبدو أن المشرع المصري قد توقى بهذه الأحكام إلغاء نظام الوقف الذري 
آنذاك وقد جاء ذلك صريحا في المذكرة التفسيرية للقانون الذي قدم 
للبرلمان (إن حل الأوقاف الأهلية يصيب قسماً كبيراً من الثروة العقارية بهزة 
عنيفة تخلق الصعوبات والارتباكات AML‏ وتؤدي إلى إشكاليات وخصومات 
تنقضي عشرات السنين ولا تنقضيء واستقر chy‏ اللجنة التي وضعت القانون 
على أنه ليس من صواب الرأي إلغاء نظام لا تجهل مزاياه ولا تنكر المتاعب 
التي يجرها إلفغاؤه لمجرد أن Love‏ ظهرت في بعض نواحيهء نشأت من ضعف 
الواعز الديتى :والحاقى:ودقت الشهوات على النفوس: وأن المضلحة تفج 
بالإبقاء على الأوقاف الأهلية القائمة والعمل على وضع قانون تستمد 
العو 
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ولكن هذه الأمنية لم تدم طويلاً في لبث وأن عاد المشرع المصري ليحذو 
حذو الدول التي قامت بإلغاء الوقف الأهلي (الذري) وتصفيته وهي تركيا 
الوقف على غير الخيرات» وبالتالي تحققت الأسباب التي أشارت إليه اللجنة 
5 وخود مشتاكل asia,‏ ها زان عالقة cca aes‏ لازي gi‏ 

وبالمثل قام المشرع الليبي بتقنين أحكام الوقف بالقانون رقم 124 لسنة 
أن يقوم بإلغاء الوقف الذريء وتم وضع ضوابط للأوقاف الذرية التي تنشأ 
مستقبلاً بعد صدور القانون بحيث نص على أنه إذا كان الوقف على غير 
الخيرات مؤقتأ. فلا يكون على أكثر من طبقتين ولا يدخل الوافف في 
حساب الطبقات (مادة 4 )ولكنه ترك الخيار للواقف في اختيار التأقيت أو 
التأييد. وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية (إن القانون راعي المصلحة في 
تحديد المدة. بستين سنة هجريةء وتحديد الطبقات بطبقتين عند التأفيت 
ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى الوقف على الذرية: إذا الغالب أن يتضاءل 
نصيب كل مستحق إذا ما انتقل الاستحقاق من طبقة إلى أخرىء ولا يكون 
في الوقف بعد ذلك إلا تقييد حرية الموقوف عليهم..)"" ١‏ غير أن المشرع 
الليبي- كما سلف القول- أعقب ذلك صدور القانون رقم 16 لسنة 1973 

خلافاً لإلغاء الوقف الذري نهائياً. قامت بعض البلدان بتنظيم هذا 
الوقف بدلاً من إلغائه. ومن هذه البلدان المغرب ولبنانء ففي لبنان قام 
المشرع باصدار قائون الوقف الذري بتاريخ 5م ويموجب هذا 
القانون أدخل المشرع عدة إصلاحات على الوقف الذري» حيث لم يجز 
ou‏ فلا يجوز على أكثر من طبقتينء كما أجاز للواقف أن يرجع في 4889 
الذري كله أو بعضه» وله أن يغير فى مصارفه وشروطه» وعد الوقف باطلا 
إذا لم يصدر عن قاض شرعيء ولم يسجل في السجل العقاريء. وترك 
قسمة الوقف قسمة لازمةء إذا لم يكن فيها ضررء وأوجب انتهاء الوقف إذا 
تخرب» ولم تمكن عمارته. أو ضعفت أنصبة المستحقين فيه. كما حمى 
الوقوف عليه من شروط الواقف التعمسفيةء وفرر تخصيص نصيب قدره 

108 موسوعة الأوقاف المصدر السابق» ص131. 


9- الموسوعة التشريميةء للجماهيرية العربية الليبيةء القوانين الصادرة سنة 1972م: المجلد الرابع. ص440: نشر 
أمانة المدل» سنة 1972م. 


200 


5 عند انتهاء الوقف الذري لتصرف في وجه الخيرء لقاء جهة البر 
المشروطة gills. Susi‏ لولاها لما هع الوقف» وأجاز أيضاً لأحد المستحقين 
في Sot race‏ أن يطلب تصفية الوقف. ويسري هذا الحكم ولو OLS‏ 
الوقف مشدركا مع Age‏ درون Agonll‏ البشيرية أن called‏ التصفية علي إن 
تحقظ لها حضتها التى تقدوها الك , 

1/77/83 المشرع المغربي فقد نظمه بالظهير بمثابة قانون رقم‎ Lei 
الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق 1977/10/8م في شأن الأحباس‎ 
المعقبة والمشتركة, وفي هذا الظهير أجاز المشرع انشا الحبس الذري على‎ 
الأولاد جميعهم. أو بعض منهم, وإعطاء صلاحية للواقف في دحديد درجة‎ 
المستحقين ومرجع الحبيس» .كما يجوز أن يكون وقفه مشتركاً يجمع بين‎ 
الذري أو المعقب مع وجوه الخير. وأجاز الفصل الثاني من الظهير أن‎ 

جع الواقف في حبسه إذا كان ital‏ ذرياً أو معقباء أما إذا كان اکا 

ET‏ الخيري, أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس 
المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة بشو بشؤون الأوقاف إذا تبين لها أن المصلحة 
العامة أو مصلحة المستحقين توجب ذلك. 

غير أن المصل الخامس من الظطهير أوجب استحقاق الأوقاف العامة من 
كل حبس معقب أو مشترك تقرر تصفيته نسبة الثلث من قيمتهء إذا لم يكن 
الحيس المصفي دارا لا يملكون La ue‏ :أو أرضاً لا تتجاوز مساحتها عشرة 
wc} LS‏ ونص الفصل السادس على تقسيم الثلثين الباقيين على ورثة 
المحيس الياقين على قيد الحياة: سواء كانوا مستفيدين وحدهم al‏ مع 
غيرهم. ويكون التقسيم طبقاً للفريضة الشرعيةء أما إذا انقرضوا 0 
الثلثين يقسمان على المستحقين حسب حصتهم في رسم التحبيس. « وص 
الفصل السابع من الظهير على إسناد التصفية إلى لجنة خاصة يكون من بين 
أعضائها القاضي المكلف بشؤون القاصرين عضو بقوة القانون» كما صدر 
المرسوم رقم 2/79/150 بتاريخ 20 جمادى الأول 1399 ه الموافق 
1979/4/18 لبيان كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة 
والمشتركة ومسطرة OO glee‏ 

كما جد أن المشرع Spal jell‏ الذي أصدر القانون رقم 10/91 المؤرخ 
في 12 شوال 1411 ه الموافق 27 Aaya‏ 01م Glan‏ بالأوقاف. قد 

110- الوقف في الشريعة والقانون؛ المصدر السابق. ص2 وما بعدها. 


1- الأحباس المعقبة والمشتركةء بحث للأستاذ محمد بن الحسين كعواشء مجلة دار الحديث الحصنية: العدد 
السايع, ص 1329 طث؛ الرياط. 1409 ه 1989م. 
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حافظ على الوقف الأهلي» وقرر له بعض الأحكام الجديدة التي تهدف إلى 
تطويره والاستفادة die‏ للمستحقين وللوقف الخيري. وقد عرفه في المادة 6 
فقرة (ب) بأنه: "ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث؛ أو على 
أشخاص معينين» ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف 
عليهم': ونصت المادة 7 على أن يصير الوقف الخاص Lele Lady‏ إذا لم يقبله 
الموقوف عليهم» ونصت المادة 13 على أن استحقاق الشخص الطبيعي للوفف 
يتوقف على وجوده وقبولهء كما أجازت المادة 19 لموقوف عليه في الوقف 
الخاص التنازل عن حقه فى المنفعة, ولا يعتبير ذلك إبطالاً لأصل الوقف 
ونصت المادة 22 على أن الأوقاف الخاصة تبقى تحت تصرف أهلها 
الشرعيين» ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب إلى السلطة المكلفة 
بالأوقاف. ما لم يحدد الواقف مآل وقفه» وأعطت المادة 47 الصلاحية 
للسلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة 
وتركنها و خسن ر ق 


112 -Legislation Fonciere Ministere de la Justice direction des affaires civiles 
1994, alger, p.196-202. 
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الخلاصة 


يتضح من الدراسة أن الشريعة الإسلامية وضعت نظاماً للوقف الذري 
إلى جائب الوقف الخيريء شمل أحكامة ومشروعيته: وكيفية إدارتهء وترنيب 
المستحقين فيهء وطريقة حصولهم على غلته أو منافعه. وطرق توثيقه؛ وأن 
الوقف الذري, هو الذي ع تحبيسه منذن البداية على أشخاص طبيعيين 
معينين» وعلى ذرياتهم أو أعقابهم من بعدهم» على أن يؤول عند انقطاع 
العقب إلى جهة ير وإحسان, وهذا النوع من الحبس يستمد مشرعيته من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم ) وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم 
وأقوال الفقهاء. وقد جرى به العمل منذ الصدر الأول للإسلام. 
كما يتضح أن الوقف الذري قد ساهم مع الوقف الخيري بدوره في 
تحقيق رسالة الوقف والأهداف التي يرمي إليها ضي حماية أسرة الواقف. أو 
sate eee $99‏ والعيلة, ail‏ جانب کونه د يحقق انيا شن اليداف 
الخيرية التي ي يشترطها الواقف في أغلب الأحيان. كار == eae‏ 
والمساكين, وآلتي لا تخلو منها وقف خيري أو ذريء وإذا كان الوقف مشتركاً 
0 كيرا وذرياً- — ails‏ يحقق Les cH al‏ > حماية الموقوف عليهم, > وتحفيق 
الأهداف الخيرية غي آن واحد. 
إن المسلمين في آلوقت الحاضر قل إقدامهم على الوفف» بانصرافهم إلى 
أعمال خيرية أخرى. أو بالاكتفاء بالصدقات العادية, وقد يكون ذلك لعدم 
إلمامهم بنظام الوقف ورسالته العظيمة. يضاف إلى ذلك أن إلغاء الوقف 
الذري» ومنع إنشائه ف في بعض البلدان الإسلامية, ساهم في عدم 
إتشاء أوقاف جديدة. عدا | cham Lew‏ وبالتالي منع من إقامة الوقف المشترك 
الذى ي يجمع بين الوقف الخيري والذري, الأمر الذي قلل من الدور الإيجابي 
لا دة الوقف بعدم الإقدام عليهاء رغم حاجة المجتمفات المعاصرة إلى 
تفعيل دور dal]‏ وقيام مؤسسات المجتمع المدني فيها. 
SUAS‏ نوصي بالعناية بالوقف هوم وتن ¿ التشريعات التي تنظم أحكامه 1 
وقواعده., Les‏ في ذلك الوقف الذري والمشترك بإصدار تشريعات جديدة 
تتفق مع الغرض الذي شرع له وتكفل الحفاظ edule‏ والاستفادة dies‏ وتنميته 
وتطويره. وفرض الحلول للمشكلات التي تواجهه: وذلك أفضل من إلغائه 
مطلقاء بالنظر إلى أنه في Ju‏ سيكون وقفاص اكوريا وبالتالي يضمن نمو 
وازدياد الوقف الخيري» ليساهم في حاجة المجتمع الإسلامي للرعاية 
الصحية والاجتماعية Pane P|‏ وغیرهاء وما wads!‏ في حقيقة قيقة حقيقة الأمر إلا 
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مساهمة من أفراد المجتمع في جزء من النفقات العامة التي شرع من أجلها. 
إن أحكام الوقف من المسأئل الاجتهادية التي يقع فيها BMS‏ ولذلك 
يمكن للمشرع في كل بلد إسلامي أن يجتهد فيهاء ويقرر من القواعد التي 


يراها صالحة لضبط الأوقاف وحسن تسييرهاء وتحقيق أقصى استفادة 
منهاء لتؤدي دورها في التكافل الاجتماعي, والانتفاع بالثروة لخدمة المجتمع 
الإسلامى فى مجالات البر المختلفة. 

من القواعد التي يمكن الاستهداء بها في تنظيم الوقف الذري بدلاً من 
إلغائه. تأقيت الوقف الذريء وعدم الأخذ بشروط الواقف إذا كان في غير 
مصلحة الموقوف tule‏ وعدم صحة الوقف الذي يقتصر فيه الواقف على 
الذكور دون الإناث أو العكس» أو حرمانه لبعضهم دون مبرر قوي؛ وإعطاء 
الحق لمن حرم أن يطلب استحقاقه في الوفف, وإعطاء الحق للمستحقين في 
طلب إنهاء الوقف إذا أصبح خراباً ولم يعد في الإمكان صيانته أو إعادته؛ أو 
لم يعد له من فائدة تعود عليهم» وتقييد الوقف بثلث ماله إلا إذا كان الوقف 
على جميع الورثة. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه القواعد الأحكام التي قررها المشرع الجزائري 
في قانون الوقف الصادر سنة 1991 وهوأحدث تشريع في منطقة المغرب 
العربي صدر حتى الآنء منها: أن يصير الوقف الخاص Lele‏ إذا لم يقبله 
الموقوف عليهم (المادة 7) . وللموقوف عليهم في الوقف الخاص التنازل عن 
حقه فى المنفعة, ولا يعتبر ذلك إبطالاً لأصل الوقف (المادة 9(« وللسلطة 
المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء صلاحية الأشراف على الأوقاف الخاصة 
وضمان حسن تسييرها (المادة 47(« فهذه الأحكام تساهم إلى حد بعيد في 
القضاء على المشاكل التى تواجه الوقف الذري. 

والله ولي التوفيق: والحمد لله رب العالمين 
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الصحث العاشر 
ال طار التشر يعي 
لنظام الوقف فى بلدان 
المغرب العربس ° 


*~ ورقة مقدمة إلى ندوة نظام الوقف والمجتمع المدذ في الوطن «spall‏ نظمها مركز دراسات الوحدة المربية 
ببیروت» والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت, بيروت: 12-8 تشرين الأول/ أكتوير 2001 , 
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يف 


نسدد : - 

نشا الوقف في الغرب الإسلامي مع دخول الإسلام إلى هذه المنطقة 
وكانت بدايته في إنشناء المساجد والجوامعء فهي المؤسسة الأول التي يبدأ بها 
الإسلام نشر رسالته» وتدل على استقرا قرار المسلمين في كل منطقة يتم فتحها 
يلي ذلك المرافق التي 5 بها من آبار المياه واستراحات وبيوت وكتاتيب 
لتعليم القرآن الكريم. ثم تطور الوقف ليدخل في أغراض شتىء واعتمد في 
نشأته وتطوره على الأحكام والقواعد المقررة في الشريعة الإسلاميةء وقد ' 
ساهمت المدارس الفقهية الإسلامية في تنظيم الوقف وتكوين مؤسساته 
وتابع الفقهاء النشاط الوضفي والأعراف المحلية التي ظهرت من خلال 
التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لسكان الغرب الإسلامي. وبذلك 
تم وضع أحكام وضوايط 4144.9 تشكل منها نظام الوقف الذي يصم الأحكام 
العامةء كما يضم الشروط اللازمة لإنشاء الوقف والمحافظة عليه حتى يؤدي 
رسالته ا يضاف إلى ذلك الضوابط التي فررها الفقهاء للحقوق 
العينية التي نشأت على عقارات الوقف. وهي حقوق ساهمت الأعراف 
المحلية في وجودها بكيفيات مختلفة في مناطق آلمغرب العربي: ويدذلك أصبح 
الوقف ظأهرة حضارية تميزت بها النهضة الإسلامية, نوا للدور a‏ قام 
به في عدة مجالات دينية واجتماعية وعلمية..الخ. 

ولدراسة هذا الموضوع وبحث الإطار الي لنظام الوقف ضي بلدان 


المغفرب العربي. a‏ تنقسم الورقة إلى مقدمة 5 تشير إلئ المذاهب السائدة في 
منطقة الغرب الإسلامي. ومساهمات الوقف في , تكوين المؤسسات المدنية في 
الج الاي وين : يتصمن الأول د : me oe‏ كي بلدان 


الفقه والتقنين. وخاتمة للنتائج والاقتراحات. 
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المخدهة 


ظهر الوقف كمؤسسة إسلامية في كل مكان انتشر شر فيه الدين الإسلامي 
ولا يختلف الوقف بين بيكئة 4 وأ خرى من حيث الأغراض الأهداف التي يرمي 
الها ولكن ااه الشرعية a‏ عة خف ا capil Cavs‏ المقهية 
السائدة في كل بيئةء ويسود المذهب المالكي في أغلب مناطق المغرب العربي 
ويشكل المدرسة الكبرى الذي ساهمت قي نظا ا oxen,‏ عير أن 
اا التي (gia sig‏ خلال الحكم العثماني للمغرب الأدنى ee‏ لأنه 
المدهب الرسمي للدولة العثمانية HAST‏ وريما يكون له بعض الأتباع في 
الوقت الحاضرء ويشارك المذهب الاباضي هذين المذهبين في هذه المنطقة 
ويعتنقه سكان بعض مناطق ليبيا وتونس والجزائر. ومازال أتباعه يتقيدون به 
في عباداتهم» فقد ساهمت هذه المدارس الفقهية الثلاث الو في 
تكوين نظام الوقف ل الف في منطقة لر العربي 
أقوى؛ فالحبس والوقف بمعنى واحد» وقد ره بافظ الصدقة ane‏ أن 
يقترن بها ما يفيد قصد التحبيس” والوقف أو الحبس أن يتصدق الإنسان 
المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجرى غلات ذلك 
وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه. مما يقرب إلى الله تعالى 
وكون Lapa eagles Wl‏ لا رباع وله وهب وا ووت ندا سا Se‏ ی د 
وحكم الوقف اللزوم في المذهب المالكي» وتكفي فيه إرادة الواقف المالك 
لأمره» ويجوز أن يكون مؤبداً أو مؤقتاً. ولا يشترط فيه التنجيزء بل يجوز أن 
تكون Liles‏ على شرطء. ويصح ولو لم يعين له الواقف مصرفاً معينا > وعندئد 
يصرف في مصارف الأوقاف» ويبطل إن جعل لنفسه Glatt‏ كما يبطل إن 
جعل لنفسه نظارة aay‏ وفي مذهب أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم إلا 


1 - مختار القاموس للأستاذ الطاهر الزاويء ص667. الدار العربية للكتاب؛ ليبيا - تونس: (Qader‏ 1977 ؛ الوقف في 
الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي يكن: ص7 ٠‏ دار النهضة العربية. 1388هء بيروت» تء العرف والعمل في المذهب المالكي 
ومفهومهما لدى علماء المغرب» للأستاذ الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي. 466.0 مطبعة فضالة:؛ المفرب. 1404ه 


2- الكافي في فقه Jal‏ المدينة المالكيء للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البرء ص536: دار الكتب العلميةء بيروت 
ط آولى: a1407‏ 7م. 

3- شرح حدود الإمام الأكبر أبي عبد الله بن Aspe‏ لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد الأنصاري الشهير 
بالرصاع التونسيء SB] yo‏ طبع وزارة الأوقاف بالمفرب, 1412ه 91992 والبهجة في شرح التحفة؛ لآبي الحسن علي 
بن عبد السلام التسوليء المجلد الثاني ص224 دار الرشاد الحديثة ط2 0ه 1951م. 
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إذا pana ae‏ )9 زعب اطول كن Sah‏ أو يجعله Lady‏ لمسجد Lei‏ 
صاحباه فقد قفالا بلزوم الوقف إذا صح :ونكت أن كون محرا غير معلق 
على شرط :ولا متشماف إل رقت فى المستقيل: ويبطل إن جعل لنفسه الخيار 
إلا في المسجد الوقف eee alee Sassy‏ أن يتولى نظارة 
وقفه. ولا يجوز أن یکو الوقف مؤقتاً بل يشترط فيه التأبيد. كما يجوز أن 
يكون الوقف على 5 أوضي المذهب الاباضي الوقف لازم ويخرح الموفوف 
عن ملك الوافف إلى حكم ملك الله تعالى. غلا يجوز له التصرف فيه ولا 
الرجوع في الوقف. والمشهور في المذهب الاباضي عدم الوقف على الأولاد أو 
ae‏ ذلك روب من فتراعند ا ال 0 إلى جهة بر 
ولكن بعض فقهائهم اجازور“ 

للوقف أربعة أركان لدى جمهور الفقهاء: الواقف. والموقوف edule‏ والمال 
wag Soll‏ والصيغة الدالة على الوقف. أما الحنفية فإن ركن الوقف هو 
الصيغة. وهناك مسائل فرعية أختلف فيها الفقهاء. منها حيازة الموقوف أو 
وليه للوقف. وقبول ag Boll‏ عليه من عدمه» وتوقيت الوقف أو تأبيده 
والوقف في مرض الموت؛ وكذلك الوقف على النفس» وشروط الواففين؛ وبيع 
الوقف. وملكية العين الموفوفةء ولكن هذه المسائل المختلف فيها لم تؤثر على 
قيام الوفف أو استمرار 60993 بل ساهمت في تلبية رغيات الواقفين mee‏ 
ala‏ الوقف والتشجيع عليه ود خوله في عدة مجالات خيرية متعددة ما كان 
لیدخلھا لو كانت هناك قواعد جامدة لا تراعي حاجة المجتمع وتطوره» وتذلل 
الصعاب abel‏ الواقفين. ومما ساعد على Lu‏ م الوقف إجازة الوقف على 
الذرية أو ee‏ إلى جانب الوقف الخيري الذي شا منذ اليداية على وجوه 
الخير والإاحسان» ومن الأمور التي سافيهة في الحفاظ على الوفف 
واستمرار دوره قيام النظام القضائي الإسلامي برقابة النشاط الوقفي 
ومتايعة مؤسساته. فمن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن الأوقاف 
تخضع في إنشائها وتحديد أغراضها واسكمرار ذورها وحكم التصرفات 
عليهاء ومتابعة المتولين أمرها ومراقبة مصارفها إلى القضاء. 

نشا الوقف في البداية لأغراض دينية محضة إلا أنه تطور مع الزمن 
لمل افد من الأغتراكن هة التي يجمع بينها رابط مشترك» وهو 


4 الفقه الإسلامي وأدلته الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. ص8/154: دار الفكرء ط أولى؛ 01404 1984م . 


5 العقد الشمين؛ نماذج من فتاوى نور الدين؛ » لأبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي: 1332 هه 
ص4/224. طبع على نفقة السسلطان قابوس» دار الشعب, القاهرة. 
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Lub‏ من العقيدة الإسلامية التي تحث على فعل التخير ا في وجود 
البر والإاحسان» فهي الداضع القوي لوجود الوقف واستمراره: on‏ حكمه 
التطوع ولیس الإلزام فكان تطور الوقف بدخوله في عده ة مجالات مفيدة 
الول e‏ في وجود ae‏ اللدنية آلتي تقوم بتغطية چ 
alls‏ دون الاعتماد على مو ات الدولة at‏ الاشتراك or‏ ولا يمكن 
حصر أنواع الأوقاف لأنها كثيرة ومتعددة, ولكن يمكن حصرها في أغراض 
جامعة دون الدخول في تفاصيلهاء Sligo‏ الأغراض الدينية التي تساهم في 
تشييد أركان الدين والحفاظ عليه ودعم مؤّسساته. منها إنشاء الممساجد 
والجوامع لغرض تأدية العبادات» وإصلاحها وترميمها وتزويدها بكافة 
الاحتياجات, يلي ذلك الزوايا والأضرحة والمرافق التابعة لهاء وحصر الآبار 
واتمتراحات que oly Guay Bled!‏ شارع Quill‏ والوفف على الحرمين 
الشريفين والقدسء وإنشاء المقابر وترميمهاء ووقف المصاحف وكتب التفسير 
والحديث الشريف, والصدقات على الفقراء والمساكين وعابري السبيل 
ومساعدة اليتامى والضعفاء والمعوزين في المأكل والمليس وما يحتاجه الإنسان 
وخاصة في المناسيات الدينيةء فالكثير من الأوقاف في المغرب العربي 
Cees”‏ هذا الجائب الاجتماعي؛ فهو المقصد الأصلي للوقف. من أجل ذلك 
أفتى الفقهاء بصرف ريع الوقف الذي لا يحدد له الواقف ics eee‏ 
للف ع seat‏ 
توجد إلى جانب ذلك أوقاف أخرى مخصصة للرعاية الصحية 
والاجتماعية: منها ماهو مخصصلدينة dives‏ أو لنوع من الأمراض 
ares‏ أو الجدري وغيرهاء وهناك أوقاف مخصصة لرعاية العجزة أو 
الأيتام ء أو الإنفاق gle‏ السجناء. وتجهيز البنات الأرامل والفقيرات؛ وإيواء 
النساء العتيقات. وهناك أوقاف للصرف على الفقراء في مناسبات معينة 
كشهر رمضان وعاشوراء. 
أما الأغراض العلمية فقد أولاها الوقف عناية كبيرة. حيث ساهم في 
ae Se 2929‏ في كل ال مدن والقرى, ae‏ المدارس وا و 
انکر كروتن يفام والممسجد الأعظم في الجزائر وجامع الزيتونة 


6- المعيار المعرب عن فتاوى al‏ أفريقية والأندلسء git‏ العباس أحمد بن يحيى الونشريسي؛ 118.0 الجزء 
السابعء طبع وزارة الأوقاف. المفرب» خرجه جماعة من الققهاء بإشراف الدكتور محمد حجي. . 01416 ¢1981 
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(ted Ged‏ والمسجد الأعظم في طرابلس» يصاحب ذالك تحيبيس العديد من 
ule oo)‏ الماك . والمدارس, وقد ساهم الوقف في الحفاظ عليها ولولاه 

كما جل ار في إنشاء مؤسسات فرضية بقيام بعض الواقفين 
بسحبيس أموالهم لفومن السلف يدون فوائد. يضاف إلى ذلك الوقف لغرض 
الجهاد والدفاع عن الثغور الإسلامية بإنشاء الحصون والقلاع والاستحكمات 
ar pol‏ أو الوقف عليها لحماية دار الإسلام. 

يتبين من ذلك أن الوقف في الشريعة الإسلامية ليس جانباً Lune‏ مدنا 
فحسب» بل هو نظام اجتماعي Laat‏ ا فيه الفرد وفق B48‏ في وجود 
مؤسسات أهلية Abts‏ تقوم بشتى الأغراض التي تعود بالفائدة على المجتمع 
دون الاعتماد على السلطة الحاكمة, كما هو الشأن في الوقت الحاضر. 
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المبحث الأول 
تقنين أحكام الوقف وآثارها في بلدان المغرب العربي 


يخضع الوقف في تن تنظيمه إلى الشريعة الإسلامية فهي تسري على إنشاء 
الوقف وبيان E‏ ولحدين القوأعد التي تحكم علاقاتهء وقد استقلت 
الشريعة بذلك منذ دخول الإسلام إلى المنطقة وإلى حين صدور التقثينات 
الحديتة؛ وحتى يعد صدورها ما زالت الشريعة الإسلامية هي المصدر الذي 

يتم الرجوع إليه عند عدم وجود النص أو تفسيره. ولكن الاجتهاد الفقهي 
La‏ المحلية ساهمت في وضع بعض القواعد الخاصة dts JS‏ 
فأوجدت بعص التمايز والاختلاف. كما أن كل بلد خضع للاستعمار الأجنبي 
بدرجات متفاوتةء فكان لذلك أثره فى الوفف ونشاطه. وبالنظر إلى استقلال 
كل مشرع بوصع قانونه الخاص» وعملاً بميداً إقليمية القوانينء دقسم 
المبحث بحسب الترتيب الجغرافي لكل بلد على النحو التالي- 


الفرع الأول: تقذ تقنين أحكام الوقف في ليبيا 

تسري أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات في ليبيا بما في 
ذلك الوقف منذ دخول الإسلام إليهاء ومع بداية القرن الثالث الهجري أصبح 
المذهب المالكي هو السائد ضي أغلب مناطق الفرب الإسلامي؛ وتشكل 
اجتهاداته نظا م الوقف, غير أن الفترة التي خضعت فيها البلاد للحكم 
العشماني (1551 -1911) كان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة 
وترتب على ذلك وجود اختلاف في الأحكامء ولكنه e‏ إنشاء الوقف 
أو استمرار دوره» حيث وجدت أوقاف على النفس وأوقاف يتولى الوقف 
نظارتها > ولا يور ز ذلك في المذهب المالكيء ونظراً oy‏ المذهب الحنفي Y‏ 
يقول بلزوم الوقف إلا إذا حكم به القاضي. لذلك جرت العادة برفع دعوى 
أمام القاضي الشرعي بعد تحرير الوثيقة والإشهاد عليها .في شكل منازعة 
صورية لكي يحكم القاضي بصحة الوقف فيكون لازماً Lia,‏ للمدذهب 
الحنفي» ولا يحتاج إلى ذلك وفقاً لمذهب الإمام مالك . 

وإذا كان المذهب الرسمي في تلك الفترة هو المذهب الحنفي لحاكم البلاد 
وكبير القضاة. إلا أن نواب القاضي في طرابلس والمدن الخرى هم من 
المالكية ويشكلون الغالبية العظمى. ٠‏ وفي مناطق الاباضية يكون القضاة من 


7- - التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية, جمعة محمود الزريقي. ٠ص‏ 139: نشر المنشاة العامة للنشر والتوزيع, 
طرابلس ليبياء ط أولى: 185م. 


213 


هذا المذهب» فهذه المذاهب الثلاثة هي التي يتشكل من اجتهاداتها نظام 
الوقف في ليبياء وقد استحدث في العهد العثماني إدارة خاصة بالأوقاف 
مستقلة في أموالها عن السلطةء تقوم بالإشراف وإدارة الوقف الخيري العام 
ورعاية المساجد والزوايا والمؤسسات الخيرية التابعة للوقف والتي لم يكن لها 
نظار خواص. أو المؤسسة منذ البداية لأغراض عامة كوقف السور الدفاعي 
ويتم تعيين المسؤولين عن إدارة الأوقاف من قبل مجلس الولاية, وتتمتع 
مصارفه. والدفاع عن الوقف أمام كافة الجهات.: وتم إنشاء هذه الإدارة 
بموجب نظام الأوقاف الصادر عن الدولة العثمانية في 19 جمادي الآخرة 
21280 أول ديس مبر 01863 ولم يتطرق هذا النظام إلى الأحكام 
الخزينة. وكيفية إجراء الحسابات» والإشراف العام لنظارة الأوقاف 
باستنبول: وبعض الأحكام الخاصة بإجارة الوقف. كما نصت المادة 15 من 
النظام على إحالة ريع الأوقاف التي انقرض فيها الموقوف عليهم» وكذلك 
الأوقاف التى يعود ريعها إلى الحرمين الشريفين إلى خزينة الأوقاف فى 
ae ee ere a eee (8). | 98‏ 
استنبول 3 الخ > ويعتير هذا النظام أول تقنين للوقف طبق في ليبيا عير 
أنه لم يتعرض للأحكام الشرعية. 
ذلك فيما يتعلق بالعهد العثماني وما قبلهء أما بعد احتلال ليبيا من قبل 
إيطاليا سنة )191 فقد أدركت إيطاليا أهمية الدور الذي يلعبه الدين في 
المجتمعات الإسلامية؛ وقوة المشاعر لدى سكانهاء فحاولت احتواءها ضمن 
تركيبتها الإدارية والسياسية: وأعلنت سياستها الدينية المتعاطفة منذ بداية 
دخولها في منشور أصدره الوالي الإيطالي (كانيفا) وترتب على ذلك ترك 
القضاء الشرعي هي أيدي الليبيين: وأعادت تنظيمه في بناء هرمي على 
رأسه المحكمة العلياء وهى محكمة تستأنف أمامها الأحكام الشرعية المنتشرة 
في إنحاء البلادء ونظراً لمكانة المساجد والزوايا والأضرحة في قلوب 
منها للبرهنة على حسن نواياها تجاه المسلمين وأماكنهم المقدسة فحافظت 
على استقلاليتها ضمن إدارة الأوقاف الإسلامية” » والتي تم تتظيمها من 
8- آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث, للأستاذ عمار جحيدرء ص 149 الدار المريية للكتابء تونس وليبيا 
0 الموسوعة القانونية الأنظمة العقاريةء إعداد المستشار أنس كيلانيء الجزء الثاني المجلد الأول ص89.دمشق 
9م. 


Lut -9‏ والغزو الثقافي الإيطاليء بحث للأستاذ الدكتور صلاح الدين حسن السوري؛ نشر في كتاب بحوث ودراسات 
في التاريخ الليبي» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريضية. ص495-449, 1998. 
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جديد بموجب المرسوم الملكي الإيطالي الصادر بتاريخ 1917/10/2م 
وبموجب ذلك أصبحت هيئة اعتبارية لها مجلس إدارة وميزانية مستقلة 
ونص المرسوم على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء مسلمين فقط على أن 
يكونوا من تبعية الدولة ASU‏ مع بقاء الإشراف للقاضي الشرعي» وتكون 
قرارات المجلس ا للوالي الإيطالي الذي له الحق في فسخهاء وقد 
نظم هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة وتحديد نطاقها ومرافية 
حساباتهاء مع بيان اختصاص مجلس الإدارة ومدير الوفف وصلاحية كل 
منهماء > ونظام SE N OEE e‏ 
العهد الإيطالي إنشاء pion‏ الأرقاف fe er‏ الدارين الوقوفة ددا 
والكتاتيب القرآنية والكتب الموفوفة عليهاء وعلى أموال الوقف وتسخيرها في 
الأغراض العلمية, 439 تم وضع نظام أساسي لهده المدارس بتاريخ 
1 مم يضم 58 «Mh‏ وكذلك إنشاء المدرسة الإسلامية العليا 
والصرف عليها من ريح وقف السور الدفاعي كارا لانقطاع الجهة الموفوف 
علیهاء لأنه كان موقوفاً لأجل الجهاد ضد ال : 

وبعد استقلال ليبيا في 1951/12/24م بدأ المشرع الليبي في تنظيم 
mee‏ حيث صدر القانون ES <a‏ لسنة 1 Se‏ مصلحة ee‏ في 
للأوقاف ألغى بموجبه جميع 9 السابقةء وأيلولة 0 التي كانت 
تديرها إلى الهيئّة المذكورة. وقد ضمت إليها أشنا إدارة أوقاف alts‏ وما 
يتبعها من ee Sl gai‏ أو منقولة, وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية 
وهي 0 حالياً ب 2 بشؤون eae‏ 
ال ial‏ الدب فى الاب وتر دل للمشهور من مدهب 
ا مالك vais:‏ على ذلك في قانون نظام القضاء رقم لسنة 0 
وضع فيه المشرع الأحكام العامة والقواعد القانونية المتعلقة بإنشاء الوقف 


10 ~Amministrazion E Sorveglianza dei beni auqaf Bollettino ufficiale della 
tripoltania, 1917, P -8-11. 
آفاق 58599« المصدر السابق» ص157.‎ -1 
تغيير مصارف الوقفء حالة وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس نموذجاًء بحث منشور ضمن هذا الكتاب.‎ -2 
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duc gis‏ الخيري والأهلي وشروطه وكيفية قيامه واستبداله ومصارفه وإدارته 
إلى غير ذلك من الأمور» ونص في المادة 8 على أن يعمل فيما لم يرد به 
نص في القانون بالمشهور فالراجح من مدهب الإمام مالك وأكد على هذا 
المبدأ في المادة 159 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 إلا أنه 
نص على المشهور فقط. > غير أن المشرع الليبي أصدر بعد ذلك القانون رقم 
16 لسنة 1973 بإلغاء الوقف على غير الخيرات» ويموجيه تم تصفية جميع 
الأوقاف الذرية وأيلولة الأعيان الموفوفة التي انتهى فيها الوقف إلى الواقف 
إذا Lex OLS‏ وكان له حق الرجوع في الوقف. أو إلى المستحقين وقت صدور 
القانون کل بصدر caro‏ في A eT‏ ومنع إنشاء مثل هدا الوقف 
Stu‏ ويذلك لحقت ليبيا بالدول التي ألفغت الوقف الذريء وهي ترکیا 


وسوريا ومصر وتونس!13) 

إن أهم ما يميز نظام الوقف الحالي هو عدم تقييد المشرع بالمذهب 
المالكي في كل الأحكام. فقد اشترط الإشهاد عند إنشاء الوكف 4 التغيير 
في مصارفه وشروطه واستبداله أمام المحكمة المختصة. واشترط أن يكون 
الوقف على المسجد 57 عد ما يجوز توقيته فهو الوقف على جهات البر 
الأخرى دينية أو دنيويةء واشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف المؤقت عن 
ستين سنة هجرية. ونصت المادة السادسة على أنه إذا كان الوقف على جهة 
بر لم توجد أو كانت وانقطعت أو فضل الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما 
يفضل منه بإذن المحكمة إلى الفقراء من أقارب الواقف الأقرب فالأقرب ثم 
للفقراء. وهذا يخالف الشهور من الم وأخذ الجر بج وار وقف 
والأسهم والحصص في المنقول الجائز وفقه» وعلى جواز ركب غير a‏ ما 
إسلامية: ونصت المادة 19 على أنه يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث 
أمواله على أي Age‏ من جهات البر والإحسان» وذلك يعني عدم جواز وقف 

جميع أموال الواقف قياساً على الوصية؛ وحظر المشرع ala‏ الحقوق العينية 

3 الوقف مستقيلاً. 

0 هي eal‏ الأحكام في تلام eng)‏ وفقاً للتشريع الحاليء والماشحظ 
الإقبال على الوقف pasting‏ رنشاط الفيقة العامة للأوقاف Lis.‏ على إدارة 


3- مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: تأليف الإمام يحيى بن محمد الحطاب (ت 
5ه ) تقديم وتحقيق, د. جمعة محمود الزريقي. ص25: نشر كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس. 1995. 
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المساجد والزوايا الإسلامية والمدارس القرآنية. والإشراف عليهاء التركيز 
على حفظ القرآن الكريم وتلاوته. كما تقوم بتتمية موارد الوقف عن طريق 
المشاريع الاستثمارية. 
الفرع الثاني: تقنين أحكام الوقف في تونس 

عرفت تونس نظام الوقف منذ دخول المسلمين إليها. وظهرت مؤسساته 
قديماً وقد يعود ذلك إلى تأسيس مدينة القيروان سثئة 51ھ والمرجع في 
تأسيس الوقف وتنظيم شؤونه إلى أحكام الشريعة الإسلامية Las,‏ لمدهب 
الإمامين مالك وأبي Adin‏ أما المذهب الاباضي فيقتصر على بعض المناطق 
كجزيرة جربة Wis‏ ' وفي جميع الأحوال فإن الإطار التشريعي للوقف لا 
00 الشرعية 0 المغرب العربي» وترتب على 
وفهى Ais‏ 1883 بلغت الأراض Hag ll‏ د نصف ae‏ الأزاضى Pert‏ في 
.7 )15( 
وى ”اشاس والمدارس فهي تفطي كل المدن والشرعيومن gl‏ 
المساجد التي لها أوقاف كثيرة جامع ألزيتونةء تلك المنارة العلمية التي وصل 
إشعاعها ا مختلف المناطق في شان إفريقيا 9 pie‏ 10 وكان ولاة الأمور في 
مختلف العصور pln a a‏ المدارس ولا وإنشاء خزائن الكتب 
الاجتماعية والصحية لعلا rn‏ وإيواء الأيتام والغرباء والضعفاء. ووجود 


(17) 
. IS وتجهيز‎ acts, يوم‎ JS في‎ 


تم تنظيم الوقف في عهد الباي بموجب أمر مؤرخ في 9م 
آخر محرم £1291 ويموجب AUS‏ تم إنشاء جمعية ة الأوقاف لتتولى إدارة 
شؤون الأوقاف العامة وهي تتمتع باستقلالية عن الدولةء وفي مرحلة لاحقة 
وك إنشاء مجلس أعلى للأوقاف لأحكام الرقابة على تصرفات الجمعية 
وتتألف الجمعية من رئيس وثلاثة أعضاء يعينهم أمير البلاد» وكان ممثل 


4- المعيار المعرب» للونشريسيء وفيه فتوى حول الأوقاف على مساجد الأباضية وطلبة العلم بها مقصورة على 
مساجد الجبل وجزيرة جربة, وهي الأماكن التي يسود فيها المذهب الأباضي. ص7/362- 

5- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العرييء الدكتور عبد الستار الخويلديء أستاذ بكلية القانون 
يتونس» صة ورقة مقدمة لندوة التجارب الوقفية في المغفرب العربي» الرياط. ¢1999/11/8. 

6- المسائل الفقهية. لأبي علي عمر بن قداح الهواري التونسي» « (ت734ه). دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد 
أبو الأجفان. yo‏ 29/23. نشر مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 1992/1412م. 

17- الوقف في الفكر الإمسلامي. تأليف محمد بن عبد المزيز بن عبد الله. ص15 , الجزء الأول طبع وزارة 
الأوقاف بالمفرب. 01416 01996 
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الحكومة يتولى مراقبة حساباتهاء ولها عدة مصالح ونواب في المناطق؛ وكان 
يتولى شؤون الأوقاف أعوان يعرفون بالوكلاء يعملون تحت مراقبة وإشراف 
النواب, يساعدهم في مهامهم عدول مكلفون بتحرير العقود واستخلااص 
المداخيل. > وتجمع حصيلة الريع في صندوق مركزي يتم الإنفاق منه على 
صيانة وحفظ المباني الموقوفةء ودفع أجور القائمين على خدمتهاء وتنضيد 
شروط المحيسين, ٠‏ ودفع مرتبات الفقهاء والمدرسين القائمين بالإمامة 
والخطابة والتدريس بالجامع الأعظم.: كما تولت الجمعية إنشاء يعض 


المشاريع المهمة مثل بناء العمارات السكنية وغيرها” '' وتتمتع الجمعية بحرية 


استخدام الأموال المتأتية من مداخيل الأوقاف العامة ا في اوه البر 
الدولة كالقضاء والتعليم اغا ye‏ في العقارات الموقوفة أو إنشاء أحد 
الحقوق العيئية العقارية عليها عن طريق الكراء الدائم, کالانزال خلا 
wing‏ 3 المبالغ المتحصل عليها من شراء عقارات واستغلالها لصاح 
case‏ 
اتن المحافظة 5 ee‏ ا من Agile‏ منها حق re‏ 
وهو wae‏ يحيل به المالك أو ناظر الوقف حيازة العقار أو التتصرف في 
منفعته بصورة دائمة على أن يلتزم الحائز بأداء مبلغ معين سنوياً أو شهريا 
ثابتاً لا يتغير. فقد جرى عمل تونس إعطاء النزل في عقار الوقف بكراء دائم 
لا يتغير: وهو يقترب من الحقوق العينية التي ظهرت على عقارات الوقف في 
المغرب وليبياء وقد وقع al‏ جه فى dias‏ 3 من القانون العقاري 
الصادر في 19 رمضان .1303 ه 1885/7/1م واعتبره المشرع من الحقوق 
العينية الأصلية“ Les,‏ نشأ على العقارات الموقوفة حق الخلو إذا احتاج 
الوقف إلى صيانة أو أموال لإدارته ولم تكن غلته كافية. يضاف إلى ذلك عدة 
حفوق أخرى منها خلو المفتاح وخلو الجلسة وخلو النصية الذي منع إنشاوه 
بعد عام 1280ھ 29021863 . 

18- الوقف في القكر الإسلامي؛ المصدر السابق. ص2/305. 

9- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربيء ص10. 


0- المصدر السابق. 12,0 القانون المقاريء للأستاذ محمد الطاهر السنوسي» 0, 1/189 الطبعة الأولى؛ تونس» 
1377. 1958م. 
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استولت فرنسا على تونس بعد عقد الحماية الموقفع مع الباي بموجب 
معاهدة المرسى المؤرخة في 21883/6/8 وبدأت في السيطرة على خيراتها 
وجلب المعمرين الفرنسيينٍ إليها ٠‏ ونظراً اجو 00 من الأراضي 
على أوقاف المسلمينء ٠‏ وشرعت في توزيع أراضي الأحباس العمومية على 
الود رج جد ال و يقومون بتسجيلها في 

Lai‏ المملوكة fern‏ و عتمم السلطات القتضاكية بحجة 

حسن ثية الممر الام ٠“‏ وهكذا تمكنت فرنسا من الاستيلاء على 
Meigs‏ يكن OO gaat pal‏ 

a‏ استقلال ته تونس دمج الأوقاف في میزانی الدولة, ووقع e‏ وج 
unas 1956/8/31‏ ذلك ألغى اا العام الول يوم yoda‏ 
وحجر كل تحبيس عام أو لفائدة إحدى الزوايا في المستقبل؛ ودمج JS‏ ملك 
له صيغة وقف عمومي في ملك الدولة. وأسند إدارته لمصلحة آملاكهاء كما 
أسند للدولة إدارة ما كانت جمعية الأوقاف السابقة جتمهيدة به من نظر في 
بعص الأوقاف الخاصة. وقى المرحلة الثانئية. أي بعد سنة 3 Lng pd‏ وفع إلغاء 
الأحباس الخاصة والمشتركة بمفقتضى أمر مۇرخ في 20 دي الحجة 1376 
ه الموافق 1957/7/18م وبدلك أصبحت تونس خالية تماماً من أي نظام 
peer ys tere‏ 

القرع الثالث :تقنين أحكام الوقف في الجزائر 

عرفت الجزاتر نظام الوقف الإسلامي» 939 dm‏ بها عدة عقارات موقوفة 
للشؤون الدينية وفي sacs‏ البر والإحسان. وكل هده الوقفيات خضعت في 
إنشائها وإدارتها والإشراف عليها وتوزيع غلاتها Lads‏ لأحكام الشريعة 
الإسلاميةء وقد وقح الإقبال على الوقف من طرف السكان في الماضي رغبة 

1- الوقف في الفكر الإسلامي؛ المصدر السابق. ص2/159, القانون المقاري: المصدر السابق. ص1/241. ' 

2- القانون العقاري, المصدر السابق. ص 1/198. 


23- الوقف في الفكر الإسلاميء المصدر السابقء 205,40[ 1 
24~ دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربي. ص5. 
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في الجبزائر تصق الأراضي Wil fa eit aati)‏ نظرنا إلى أوقاف 
اشن ا oo‏ المسلم في فعل الخير عن 
ee eee la‏ عد 20 جوتي لكات See‏ 
المنازل والحوانيت والأفران والبساتين وغيرها ووصل عدد الأماكن 
الدينية الموقوفة سنة 1830 إلى 176 مؤسسة يضاف إلى ذلك وجود عدة 
عقارات لصاح الحرمين الشريفين a‏ 
تتمتع بميزانية كبيرة, وخاصة ا العامة ووفف الاحترمين الشريفين 
فأصدر الحاكم الفرنسي بتاريخ 1843/3/23 قراراً بضم هذه الأوقاف إلى 
إدارة الدومين العام لكي يكون تحت سيطرة 3 موظف فرنسيء وكان الهدف من 
ذلك مادياً وسياسياً بالقضاء على العلماء ورجال cell‏ وفي سنة 1848م 
فا م الجنرال شارون بضم بقية الأوقاف إلى الدومين العام بهدف القضاء 
على اه الإسلام نهائياًء غير أن شعب الجزائر العربي لم يركن إلى الخمود 
والكسل رغم بقاء الاستعمار الفرنسي ا مدة طويلةء فظل يقاوم 
الاستعمار أجيالاً متعاقبة إلى أن تحصل على استقلاله سنة 1961م فبدأ 
ea‏ ار Sees‏ وطنيةء daly‏ مطيم للوشف تم بالقانون رقم 
الأسرة وقد 5 صوص هذا eee‏ بعص أحكام hail‏ هي المواد 
220-213 وفيها تعريف للوقف. وما يشترط في الواقف والموقوف عليه وأن 
بكون ال مال الموقتوف (Solas‏ للمالك ٠ ea‏ وأن يتم الوقف بسند 
رسمي أو بحكم ile‏ واحترام شروط الوافف إلا إذا كان ان الشرط باطلا 
وكل ما يحدته الخ Crags‏ أو غراس يعتبر من الحبس» والواضح آن 
المشرع الجزائري بوضعه هذه الأحكام المختصرة للوقف في قانون الأسرة 
liege OLS‏ لإعادة نظام الوقف إلى ما كان علية. كما أنه ضي الأحكام 
السابقة لم يكن ملتزماً بمذهب الإمام مالك. 

ا ل الجزاكري امام ries‏ منذ عشر سنوات مضت 

5- وثيقة عن الأملاك المحبسة ياسم الجامع erer‏ الجزائرء للدكتور عبد الجليل التميمي» منشورات 


المجلة التاريخية المفريية. Sate‏ تونس. 1980. ص56. 
26- الوقف في الفكر الإسلامي» ص2/301. 
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7 مه بشأن الأوقاف وهو تشريع شامل وضع فيه المشرع نظاماً 
جديدا للوقف» ويعتبر أحدث نظام تشريعي للوقف في دول المغرب العربي 
يضم القانون 50 Bale‏ وهو مقسم إلى سبعة فصول: الأحكام العامة أركان 
الوقف وشروطه. واشتراطات الواقف» التصرف فى الوقفء مبطلات الوقف 
ناظر adsl!‏ وأحكام مختلفةء ولم يخرج المشرع في تنظيم الوقف عن قواعد 
الشريعة الإسلامية. كما أنه لم يتقيد بمذهب ces‏ ونص على الرجوع 
لأحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص في القانون (م2) وأعطى 
للوقف الشخصية الاعتبارية» ونص على أن تسهر الدولة على احترام إرادة 
الواقف وتنفيذها (Sa)‏ ولم يلغ المشرع الجزائري الوقف الذري الخاص بل 
قنن أحكامهء ونصت المادة 7 على أن يصير الوقف الخاص عاماً إذا لم يقبله 
الموقوف عليهم. ونصت المادة 8 على العقارات التي تعتبر من الأوقاف العامة 
المصونة. ومن ضمنها الأملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة Lads‏ 
الموجودة خارج الوطنء آما فيما يتعلق بأركان الوقف وشروطه. فهي لا تختلف 
عن الأحكام لمقررة في الشريعة الإسلامية, أما المادة 17 فنصت على أنه إذا 
صح الوقف زال حق ملكية الواقف. ونصت بقية أحكام الفصل الرابع على 
٠‏ التصرف في الوقف. وفيها عدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي بأي 
نوع من التصرفاتء على أنه يجوز استبدال عقار الوقف بآخر في حالات 
متعددة نصت عليها المادة 24: ونص الفصل الخامس على مبطلات الوقف 
ومنها بطلان الوقف إذا كان محدداً بزمن؛ ونص الفصل السادس على أن 
يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب تنظيم يصدر استناداً إلى 
هذا القانونء طبقا للمادة 34 يشتمل التنظيم على شروط الناظر وحقوقه 
وحدود تصرقاته. 

وفي الفصل الرابع نص القانون على الأحكام المختلفة لنظام الوقف» منها 
التأكيد على تطبيق قانون العقوبات على كل شخص يقوم باستغلال ملك 
وشفي بطريقة مستترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو 
مستنداته أو يزورهاء وفى ذلك إضفاء حماية قانونية على أموال الوقف» كما 
نصت المادة 38 على أن تسترجع الأملاك الوقفية التي أممت في إطار 
أحكام الأمر رقم 1- 73 المؤرخ في 1971/11/8م المتضمن الثورة 
الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول إلى الجهات التي 
أوقفت عليها أساساً. وفي حالة انعدام الوقوف عليه الشرعي تؤول إلى 
السلطة المكلفة بالأو قاف. يضاف إلى ذلك عدة أحكام أخرى تهدف إلى 


تنظيم الوقف وتهوية دوره في المجتمع. 
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في رسالة BLE ep dla!‏ والتي يظهر فيها جلياً مساهمة الفرد المسلم في 
التكافل الاجتماعىء وباقامة الشعائر الدينية والمحافظة عليهاء ولا يغير من 
ذلك عدم التقيد بمذهب معين. لأن الأحكام الفرعية الموقف محل اجتهاد 
الفقهاء المسلمين في كل زمان ومکان» ويكفي في هذا النظام أنه أيرز 
الشخصية الاعتبارية للوقف. وحافظ على الوقف الذري» إلى غير ذلك من 
التنظيمات المقررة. ١‏ 
الفرع الرابع:- تقنين أحكام الوقف في المغرب 

بدأ الوقف في المغرب مع الفتح الإسلامي واعتناق أهله للاسلام ومازالت 
المساجد والمدارسء القديمة شاهدة على رسوخ هذه المؤسسة في هذا القطر 
silly‏ حافظ عليها طيلة عدة فرونء ويعود ذلك إلى وقوف العلماء والفقهاء 
والملوك مع الحبس وحمايته ومنع التلاعب به أو الاعتداء عليهء كما تولى 
الملوك تكليف نظار الوقف بظهائر مع محاسبتهم ومراقبة تصرفاتهم» وعزل 
الملقصرين منهم» يضاف إلى ذلك موقف العلماء الدين يتصدون لكل من 
يحاول الاستيلاء على الوقف أو تغيير نظامه Ley‏ يتعارض مع الأصول 
الشرعية. واجتهادهم في تبسيط الأحكام المتعلقة بكراء الوقف وتأسيس 
بعض الحقوق العينية العرفية على العقارات التي تحتاج إلى إصلاح حتى 
تبقى فى حيزها لدوام الانتفاع بها ومما ساعد على بقاء الوقف صدور 
تشريعأت كانت سبباً فى استغلاله وضبط أموره وحمايته» ففي سنة 
0ه 1727م تأسست النظارة العامة للأوقاف لتتولى متابعة نظار 
الأوقاف فى المغرب, وأعطيت لها صلاحيات واسعة فى الإاشراف على 
الأحباس ومراقبة المتولين عليهاء وهناك ظهائر عديدة تمنع تفويت أملاك 
الوقف بأي شكل من الأشكال7* وبذلك تمت المحافظة على الوقف واتساع 
نطاقه ليشمل العديد من المجالات الاجتماعية الدينية والتعليمية والدفاعية 
وغيرها. | 

وعندما خضع المغرب للحماية الفرنسية سنة 1912م حاولت فرنسا أن 
تلعب نفس الدور الذى قامت به فى الجزائر بالسيطرة على الأوقاف 
ومحاولة القضاء عليهاء فاستحدقت Laud‏ خاصًا في كل دائرة حكومية 
خاصة بالأحباس أطلقوا عليه قسم مراقبة الأحباس يتولاه موظف فرنسي 


7- الوقف في الفكر الإسلامي» ص1/265. 
8- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغريية. إعداد الأستاذ الدرويش عبد العزيزء ص6. ورقة مقدمة لندوة التجارب 
الوقفية في دول المغرب العربي» الرياط. 1999؛ أيضاً: الوقف في الفكر الإسلامي» ص 2/245. 
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للسيطرة على الوقف مع وجود وزير للأوقاف في عهد الحماية ورغم 
هذا التدخل الفرنسي إلا أن الوقف حافظ على وجوده واستمر فى أداء 

دوره» وخاصة في قيام المساجد والمدارسء والزوايا برسالتهاًء مع وجود 
المؤسسات لرعاية الفقراء والمساكين وغير ذلك من وجوه pull‏ والإحسان 
وترتب على ذلك وجود العديد من العقارات hI‏ 4454 مازالت قائمة حتى 
الآنء كالمنشآت الدينية والمبانى والأراضى الوقفية وغيرها. 

Lal‏ عن النظام القانوني للوقف في المغرب. فهو يخضع للقواعد المقررة 
في الشريعة الإسلامية وفقاً لمذهب الإمام مالك وقد تطورت الأحكام مع 
تقدم الزمن باجتهاد الفقهاء ومعالجتهم للمشاكل إلي واجهت وجود الوقف 
واستمرار دوره» ووضع الحلول اللازمة لهاء وترتب على ذلك نشوء عدد من 
الحقوق العينية العرفية على عقارات الوقف مثل حق الجلسة وحق الزينة 
وحق الجزاء ”وقد اعتد بها المشرع المغربي ونص عليها في الفصل 8 من 
الظهير المؤرخ في 1915/6/2م المحدد للتشريع المطبق على العقارات 
المحفظة. والذي نص الفصل 74 منه على أنه توجد أحباس عمومية تديرها 
الإدارة العامة للأحباس وأحباس الزوايا وأحباس خاصة تباشر عليها هذه 
الإدارة نفسيها حق الرقاية. كما صدر الظهير المؤرخ في 1م في 
شأن تحسين حالة الأحباس العموميةء وقد تضمن القواعد المنظمة لكيفية 
استغلال العقارات الموقوفة Lady‏ خاصاً بتحديد الإجراءات التي تتبع في ٠‏ 
كرائها وتعميرها والاستفادة من مداخيلها والمعاوضة فيها وكيفية بيع إنتاجها 
والمصارف التي يجب أن Gad‏ فيي . 

وبصورة dale‏ فإن الوقف في المغرب منظم بعدة ظهائر شريفة صدرت 
قديماً وحديثاًء ولعل من أهمها الظهير بمثابة قانون رقم 1-77-83 الصادر 
في 24 شوال 1377ه الموافق 1977/10/8م. في شأن الأوقاف المعقبة 
والمشتركة, وهو من أهم التشريعات التي تنظم الوقف الذري. ومن أهم 
أحكامه أنه أجاز لمن أقام حبسا معقبا أو مشتركا أن يتراجع فيه بإشهاد 
عدلي على أن يقتصر الرجوع على القسم المخصص للعقب فقط دون جهة 
pull‏ والإحسان, وأنه يمكن تصفية الحبس المعقب أو المشترك بمبادرة من 


ع مت ا eee‏ ا 

9- نظام الوقف الإسلاميء تطوير أساليب وتحليل لنتائج بعض الدراسات الحديثة؛ الأستاذ الدكتور أحمد gal‏ زيد. 
ص18ء بحث مقدم لندوة التجارب الوقفية لدول المغرب العربي؛ الرباط, 1999 عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغربية, 
المصدر السابق: Tye‏ . 

0- الوقف في الفكر الإسلامي. ص2/308. 

31- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغريية. ص13- 
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السلطة المكلفة بشؤون الوقف إذا تبين فيها المصلحة العامة أو مصلحة 
الذري وأدت إلى إلغائه في بعض البلدانء ولا يؤخذ على هذا القانون سوى 
إجازته للواقف أن يجبس على بعض أبنائه دون البعض. 

wal‏ ساهمت التشريعات الصادرة فى الحفاظ على مؤسسة الوفف 
وتطويرهاء فوجود وزارة تسهر على الأوقاف العامة وتراقب الأوقاف 
الخاصة أدى إلى استمرار دور الوقف فی أداء رسالته والمحافظة على 
مؤسساته الدينية والخيرية والثقافية: وبإقرار المشرع المفربي للحقوق 
العينية العرفية التى قامت على عقارات الوقف نتيجة اجتهاد الفقهاء في 
تنظيم علاقة الكراء لعقارات الوقف» أصبحت تلك الحقوق دائمة محملة 
على العقارات الموقوفة وتنتقل إلى الورثة كما يجوز التصرف فيها إلى 
الغيرء غير أن وزارة الأوقاف حاولت إصلاح هذه الحالة بفرض غبطة مالية 
تحدد على أساس القيمة الكرائية للملك الحبسي غند تنازل المكتري 
تأشخص آخر قيتم تعديل Lang ol SH‏ نشور الوزارة رقم 89/34 ?©« كما 
أن الظهير رقم 1-84-150 الصادر بتاريخ 6 محرم 1405 ه. الموافق 
2م ينص على أن رخص بناء المساجد أو الأماكن المخصصة 
لإقامة شعائر الدين الإسلامي لا تسلم إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو 
يتعهد أن يبني أو يقتني قبل الانتهاء من البناء عقارات يحبسها على 
المؤسسات الدينية المذكورة لصرف ريعها على إصلاحها والعناية بها وآداء 
gyal‏ الفيمين OO gales‏ 


الفرع الخامس: تقنين أحكام الوقف في موريتانيا 

لا يختلف نظام الوقف في موريتانيا عن بقية أقطار المغرب العربي حيث 

عن الأحكام pall‏ 3 فى المذهب SIU‏ 4 حيث لا يوجد مذهب أخر هناك 
ee a :‏ 55 چ ع سب ه©4ة). 

وعلى وجه الخصوص الأحكام المذكورة في مختصر الشيخ خليل لذلك 
فهم يعتبرون الواقف مالك للشيء الموقوف GIS‏ كان أو منفعةء وهذا المشهور 
فى المذهب. وقد عرفت البلاد الوقف منن القدم إلا أنه كان بطريقة غير 

2- المصدر السابق. ص16. 

3- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغريية ص 19- 


4- بلاد شنقيط. المنارة والرياط؛ تأليف الأستاذ الخليل النحوي. ص199ء نشر المنظمة المريية للتريية والثضافة 
والعلوم: تونس. 1987م. : 
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منظمة: نظراً لغياب الدولة وطبيعة الحياة البدوية مع عدم العناية بالتوثيق 


٠ OP ope ell Jum ue ills‏ ومع استقلال الدولة بدأ تنظيم الأوقاف في 
موريتانيا في شكل مؤسسات تتسم معظمها بالحداثة. من أهمها تلك التي 
أسستها الدولة إيماناً منها بضرورة 5 المحافظة على الوقف والرفع من مستواه 
وقد أسست هذه المؤسسة تحت أسماء مختلفة. وحسب أنظمة قانونية 
مغايرةء كان أخرها المؤسسة الوطنية للأوقاف التي تعتير الجهاز المختص 
بهذا الميدان» والذي يعلى بتسيير كافة الأموال الموقوفة. وقد صدرت 
cob 25‏ متها الأمر الرئاسي الصادر في 1982/10/9م المتعلق بإنشاء 
ا الموريتاني للأوقاف, وهو poe ag‏ عمومی 4 مستقلة ذات نظا م تجاري 
1957/68 بإنشاء المؤسسة الوطنية ا قاف ههه المؤنسيية ذات طابع 
صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي: ويقع 
مقرها في نواكشوط؛ يديرها مدير عام معين بمرسوم من مجلس الوزراء 
مسؤول أمام مجلس إدارة: ولوزير الثقافة والتوجيه الإسلامي سلطة وصاية 

ا 


ونتيجة للظروف المناخية لموريتانياء فإن أغلب السكان قديماً كانوا من 
ihm pl‏ وبالتالي فإن أكثر ممتلكاتهم كانت من الآنعام والأموال المنقولةء et‏ 
gle‏ أغلب الأوقاف تكون في المواشي (بقر غنم إبل. . الخ ( وذلك Le‏ يتمشى 
مع التركيبة البدوية في المجتمع ال ا من الملاحظ وجود عدد 
ل الزوايا في البلادء أغلبها مخصص لنشر العلم؛ > كان يأوي إليها 
التائبون الذين يريدون الانقطاع للعلم والعبادة وترك eres) pi‏ وحمل 
الج وقد بلغت شهرة الزوايا حتى صارت Lele‏ على آهل العم ٠‏ وغالباً ما 
تضم الزوايا مسجداً به إمام ومحضرة 3 لتدريس العلوم وبر مع بعص 
القيمين على أداء الخدمات الضرورية ”وما من شك أن هذه الزوايا هي 
مؤسسات وففية أو أنها تحمل صفات الوقف الخيري» بالنظر إلى أهدافها 
وقيامها على ميدأ التعاون والتبرع من شخص واحد أو بعض أفراد القبيلة 


35- وثيقة عرض للتجارب الوقفية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. مقدم من قبل الأستاذ أحمد ولد النينيء المدير 
العام للمؤسسة الوطنية للأوقاف. Do‏ مقدمة لندوة التجارب الوقفيةء الرياط. £1999 

6- المصدر السابق: ص2. 

37~ دراسة مقارنة لقوانين الوقف في pall‏ العربي. المصدر السابق» ص638. 

8- بلاد شنقيطهء المنارة والرياط؛ المصدر السابق. ص35. 
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التي تو سس الزاوية» وكل القبائل التي تعنى بالتعليم تعلماً وتعليماً وتتسم 
cecal‏ هس Bib‏ من الزواياء ومن شأنها عادة أن تتميز بالكرم وحسن العناية 
بالضيف وتقوم ببعضص الأعمال المهمة في الحياة البدوية التي تساهم في 
النواحي الاقتصادية الضرورية: مثل حفر الآبار وصيانتها ؛ ورعاية المواشي 
والطبابة والصناعة التقليدية الخفيفة . 

ترتب على تنظيم الوقف خالا وجود عدد من المؤسسات التي تقوم 
برسالة الوقف. منها لجنة المحاضر والمساجد, وتعتبر هذه اللجنة هيشة 
خيرية إسلامية ثقافيةء وتتمتع بالاستقلال عن المؤسسة الوطنية الأوقاف 
وهناك مكتبة العرفان» وهي مؤسسة وففية ثقافية غير سياسية تقوم بتوفير 
الكتب والحفاظ على المؤلفات التراثيةء إلى جانب ذلك توجد معاهد 
ومحاضر؛ والمحاضر dass‏ قديم للتعليم في البادية الموريتانيةء ساهم في 
الحفاظ على علوم الدين واللغسة العربية. وله تاريخ مجيد في النهضة 
العلمية. وقد تعرض أثناء الاستعمار الفرنسي للعديد من لمضايقات التي 
تقدف التباء عليه وحلول الارن الفرسنيئة مكانه ولكنه صمد. طبد البفزو 


1 وهذه ariel‏ والمعاهد الأهلية قائمة على الاستفادة من الأوقاف 
.)40( 


39- المصدر السابق: ص36. 
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المبحث الثاني 
الشخصية الاعتبارية للوقف بين الفقه والتقنين 


يقصد ان الاعتباري أو المعنوي الجماعة من aaah‏ الطبيعيين 
fevers)‏ وبعض المجموعات من الأموان اموضودة لحفيق غانة هة 
كالوقف والمؤسسات الخاصة ٠ mae‏ ويرى بعض فقهاء القانون أن فكرة 
العانون الروماني في أشخاص القانون aS rae‏ والمدينة, وأشخاص 
e‏ في ev‏ ال كما أن الفقه ا عرف 0 
E‏ الو زمن بعيد ورتب لها أحكاماً وان لم يسمها بهذه 
2 , ولدراسة الشخصية الاعتبارية للوقف. باعتبارها ضمانة قانونية 
لاستمرارة وموتكرا لتنظيمه المؤسسي نقسم المبحث إلى الفروع التالية:- 


الفرع الأول:- الشخصية الاعتبارية للوقف في الفقه اللإسلامي 

إن فكرة الشخصية الاعتيارية لمجموعات الأموال 3 تعتمد على عناصر 
أساسية هي وجود مال مرصود لتحقيق هدف معين. وله dod‏ مالية مستقلة 
ونظام محدد لإدارته يحكم تصرفاته ويبين هدفه مع وجود شخص طبيعي 
يعبر عن إرادتهء ويكون له حق التقاضي والدفاع عن مصالحه.ء يضاف إليها 
Lia,‏ للتشريعات المعاصرة اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية, وهذا 
الشرط الأخير gb‏ تة التنظيمات القانونية الحديثة؛ وقد سبق لي دراسة 
تناولت فيه الأحوال eas‏ للشخصيية الاعتبارية للوقف في الشريعة 
الإسلامية. من خلال الأحكام المتعلقة بالعين الموقوفة طبقاً لنظريات المذاهب 
Paes Oy)‏ وتبين أن تكييف الفقه المالكي لملكية العين الموقوفة فيه وضوح 
الذمنة المالية لكل وك على حدى هالملكية هأ زالت للواقف .وهو خض 


41- المدخل للعلوم القانونية. للدكتور عبد المنعم البدراويء؛ ص679. 
42- أساسيات القانون الوضهي الليبيء الدكتور الكوني أعبودة. ص2/186: أساسيات القانون والحقء الدكتور عبد 
القادر شهاب» ص237. 
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وأحكام ae‏ فى سند إنشائه., 0 لهذا الأصل أن يتطور atts‏ أو 
ينعدم ٠ AIS‏ وهو دون شك ذو قيمة ماليةء مما يجوز معه القول بأن رأي 
المالكية يساعد كيرا في وجود الذمة المالية المستقلة للوقف. فهي إحدى 


مقومات الشخصية الاعتبا د 5 


ثم تناول البحث الأحكام المتعلقة بناظر الوقف من حيث شروط تعييه 
والأعمال التي يقوم بها Lady‏ لشروط الواقف وأحكام الفقه. وطبيعة تلك 
الوظيفة ومدى مشروعيتها. ومسؤولية الناظر عن تصرفاتهء ورفابة القضاء 

عليه والأحوال التي يتم فيها عزله وكف يده عن الأوقاف. سواء من الواقف 

نفسيه أو من قبل ا ات إذا تنازل هو عن as‏ وجيت 
نخد قرات ا gir tr Pern‏ 

بعد ذلك تطرق البحث إلى وعاء اده المالية للوقف. وفيه تم التركيز على 
فكرة تحيبيس العين المؤسسة للوقف. ومنع إجراء التصرفات الناقلة لملكيتها 
Lamy glad Glass‏ لشروط الخ ثم كيفمة التضورف فى مثا عدا 
والأحكام الشرعية المتعلقة بذلكء وأهنمها إتباع شروط الواقف بما لا يخالف 
الأحكام pal‏ كذلك ثم بحث كيفية التصرف في فائض غلة الو قف عندما 
تزيد عن حاجتهء وهل يجوز أنفاقها في وقف آخر أو لا؟ 

وقد تم استخلاص ثلاثة آراء من أقوال الفقهاء. رأي يقول يجواز صرف 
الفائض من أموال الوقف إذا اتحدت الجهة الموقوف عليها والواقف. وفي 
غير ذلك لا يجوز lary!‏ والرآيِ الثاني عدم جواز إنفاق الفائض من أموال 
الوقف على وقف آخر مطلقا وان تقل الفائض في عمارة الوفف أو 
التوسعة فيهء Lei‏ الرأي الثالث فهو: جواز صرف الفائض في ao Lu!‏ التي 
تزيد عن حاجتها لصالح مساجد آخری» أو المسجد الجامع لاتحاد الجهة 
الموقوفة عليهاء ووحدة ee oe‏ تعدد الواققين» وبالنظر إلى أن المساجد 
كلها في حكم ملك الله تعالى” فو اة فود انه الك عن 
الشخصية الاعتبارية للوقفف في الشريعة الإسلامية إلى النتائج التالية:- 

1- انتقال ملكية الأعيان الموقوفة إلى غير الواقف واندماجها في 
شخصية الوقفء فلم يعد للمالك من سلطة عليها إلا بما يقرره نظام الوقف 

3 الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية د. جمعة محمود الزريقي» ص24 كلية الدعوة الإسلامية, 
طرابلس- ثيبياء 2001م. 


4- المصدر السابق. ص32. 
45- المصدر السابق» ص43. 
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من صلاحيات كالشروط التي أباحها الفقه للواقف أن يشترطها في حجة 
الوقف. 

2- مجرد تمام الوقف تصبح أعيان الوقف مع ما تذره من ريع أو فوائد 
وغلة في نظام مال خاض sony‏ كيفية المحافظة علنها وضيانتها وخسن 
استغلالها وتطويرها. مما يجوز معه القول: إن لكل وقف ذمة مالية مستقلة 
ونظام شرعي خاص به. 

3- وجود شخص طبيعي يتولى إدارة الوقف والإشراف عليه من غير 
الواقف أو الواقف نفسه عند من يجيز AUS‏ يسمى ناظر الوقف. وضع له 
الفقهاء نظاماً Cae‏ يحكم تصرقاته ومعاملاته مع خضوعه للقضاء لمراقبة 
تلك التصرفات Ley‏ يضمن سلامتها من المخالفة؛ والحفاظ على أموال 
الوقف وبقاء LS‏ مستمراً. 

4- من خلال صلاحيات ناظر الوقف الذي يمثله في المخاصمة والتداعي 
وفيض الأموال وصرفهاء > والدفاع عن حقوق الوقف, وإعطاء الوقف حق 
الأخذ بالشفعةء يدل على أن الوقف له شخصية قائمة بذاتهاء قابلة للتملك 
الحقوق. وتحمل الالتزامات في الحدود المقررة 5 في الشريعة الإسلامية. 

5- تشدد فقهاء ¢ المسلمين في عدم إنفاق فاقض وقف معين على وقف آخر 
إلا في أضيق لحدود. يدل على وجود ا E‏ د 
بطبيعة الحال من dod‏ الواقف وذمة ا 


الفرع الثاني:- الشخصية الاعتبارية للوقف في القانون 

نحاول في هذا الفرع تلمس أحكام ال الاعتبارية للوقف في 
القوانين الصادرة بكل من ليبيا والجزائر والمغرب, بالنظر إلى أن تونس لا 
يوجد فيها نظام قانوني للوقف. وأن الأوقاف العامة قد ضمت إلى أملاك 
الدولة فتسري عليها الأحكام المقررة في هذا الشأن” » كما تعذر الحصول 
على التشريعات الصادرة في موريتانيا والمتعلقة بنظام الوقفء وذلك على 
النحو إلتالي: 

أولا:- اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية للوفف 

لا جدال في النظام القانونى الليبي أن الوقف يتمتع بالشخصية الاعتبارية 
ow‏ المشرع نص على ذلك بح هة في المادة 52 من القانون المدني الليبي 
وهذا اعتراف عام بالشخصية الاعتبارية للوقف يسري على الأوقاف 

6 المصدر السابق. ص46. 

7- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العرييء المصدر السايقء ص4. 
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القديمة القائمة قبل صدور قانون الوقف رقم 124 لسنة 91972 بشأن 
أحكام الوقف. وعلى الأوقاف التى تقام بعده إذا روعي في إنشائها ما قرره 
المشرع من أحكام. وطبقاً لنص المادة 52 من القانون المدني الليبي فإن 
الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة 
الإنسان الطبيعيةء وذلك في الحدود التي قررها القانونء فيكون له: )1( ذمة 
مالية مستقلةء (ب) أهلية فى الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي 
يقررها القانونء (ج) حق التقاضيء (د) وموطن مستقلء (ه)كما يكون له 
نائب يعبر عن إرادته. وطبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 
81972 يتم إنشاء الوقف بإشهاد من الواقف لدى المحكمة المختصة. ويتم 
تسجيله فى دفاترهاء ودون توقف على القبض. فإذا تم بهذه الكيفية وفقا 
للشروط الأخرى المنصوص عليها فى القانون يكتسب الوقف الشخصية 
.)48( 1 

واعتبر المشرع الجزائري الوقف متمتعا بالشخصية الاعتبارية وفقا لنص 
المادة 5 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 1991/4/72ف المتعلق 
بالأوقاف, التي تنص على أن الوقف ليس ملكأ للأشخاص الطبيعيين ولا 
الاعتياريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام إرادة 
الواقف وتنفينها”” ويسري هذا النص على الأوقاف القديمة التي أنشئت 
قبل صدور القانون. 
إلا أن نص المادة 378 من قانون الالتزامات والعقود يوحي AMY‏ فقد جاء 
فيها: لا محل لأي تقادم بين ناقص الأهلية أو الحبس أو غيره من الأشخاص 
المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا 
حساباتهم النهائيةء يدل هذا النص على اعتبار الوقف من الشخصيات 
الاعشارية عندما ساوى المشترع قه ونع BE eG Ni‏ 

ثانيا:- مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف 

تتوفر لكل وقف في الإسلام الشخصية الاعتيارية اللازمة لاعتباره 
شخصا مستقلا عن الواقف نفسه: وتبرز هذه الشخصية بكل وضوح في 

8- أساسيات القانون الوضمي الليبي المصدر السابق. ص2/208. 

49- التشريعات العقارية. وزارة العدل: الجزائرء ص197 3 


0- نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود الفربي» الدكتور مأمون الكزيري. 50 .2/524 الدار 
البيضاء. 1970. 
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عدم جواز الوقف على النفس في الوقف الذري gol sll‏ وعدم إسناد 
النظارة للواقف شخصياًء وعلى ضرورة حيازة الوقف من الموقوف عليه إذا 
كان معيناً فيما عدا المساجد وأماكن العبادة: وبالتالي يستقل الوقف عن 
شخصية الواقف» وتظهر بوضوح إحدى مقومات الشخصية الاعتبارية» وهي 
الذمة المالية المستقلة عن ذمة الواقف الذى يبقى حرا فى بقية أمواله 
الأخرىء» ولا يغير من وجود الذمة المالية المستقلة للوقف اعتبار الواقف مالكاً 
للوقف؛ فالقصد من ذلك اعتباره المالك الأخير لأصل الوقفء ومنع التصرف 
على العين الموقوفة منه أو من غيره. وذلك المقصود بالتحبيس» مع أيلولة 
المنفعة إلى الموقوف edule‏ يؤيد ذلك حديث رسول الله BE‏ ( لسيدنا عمر 
رضي الله عنه: حبست أصلها وتصدقت بغاتي ° . 

ويكون لكل وقف نظامه الأساسي كشخص معنويء ويتكون ذلك النظام من 
حجة الوقفء فغالبا ما ينص فيها على كيفية صرف المنافع للموقوف عليهم 
فهو الذي يحددهم ويبين استحقاقهم ويضع الشروط الخاصة بوقفه 
والواقف غير مقيد في نظام الوقف الذي يؤسسه إلا بعدم وضع الشروط 
القانونية التي أصدرها المشرع جزءاً من النظام الأساسي يكمل النقص 
الوارد بك كما أن الأحكام الشرعية هي الأخرى من مصادره حيث يحيل 
المشرع إليها لتغطية أي نقص في التشريع. 

يكون لكل وقف CSL‏ يعبر عن إرادتهء ويتولى شؤونه والمحافظة عليه. وهو 
ناظر الوقف, Ia‏ النائب يشترط وجوده فى كل وقف سواء تولاه الواقف 
بنفسه عند من يجيز ذلك أو يسند للغيرء وسواء عينه الواقف أو القاضي 
وفي جميع الأحوال يتولى الناظر إدارة الوقف وصيانته وصرف غلاته 
للمستحقين وفقا لشروط الواقف, وله بهذه الصفة أن يدافع عن adel!‏ وله 
في سبيل ذلك رفع الدعاوى أمام القضاء للمطالبة بحقوق الوقف وحمايته 
ويمثل الوقف في كل دعوى ترفع عليه؛ وعادة ما يحدد الواقف من يتولى 
نظارة الوقف ولمن تؤول من بعده» وهناك من يضع شروطاً معينة في ناظر 
الوقف إذا توفرت فيه كلف بذلك. 

وقد وضع المشرع بعض القواعد التي يرعاها الناظر منها مثلاً الأحكام 
الليبي» حيث منعه من التنازل عن النظر لغيرهء واعتبره أميناً على مال 
الوقف ووكيلا عن المستحقين» ويكون مسؤولاً عما ينشأ عن تقصيره الجسيم 

1- ورد الحديث المذكور يصيفته الكاملة في الكتب الصحاح الستة, البخاريء ومسلم» وابن ماجة, والنسائي 
والترمذيء وأبو داود يراجع المعجم المفهرس للحديث الشريفه ol‏ ي» ونسنك» وآخرين. jo‏ 3/391 طبع ليدن. 
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نحو أعيان الوقف وغلاته. وكذلك عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر عن 
النظرء ومنعه من الاستدانة على الوقف إلا بإذن المحكمة فيما عدا 
الالتزامات العادية لإدارة الوقف واستغلاله» وعدم تأجير أعيان الوقف بأقل 
من أجر Jill‏ وعليه إن يقدم حسابأ مؤيدا بالمستندات إذا كان ناظرا على 
وقف es‏ أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 33 من قانون 
الوقف على أن يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات 
تحدد عن طريق التنظيم ونصت المادة 34 على أن: يحدد نص تنظيمي لاحق 
شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود Pasta pact‏ 

وفي المغرب يكون اختيار النظار في الأوقاف العامة من قبل وزارة الأوقاف 
المغربية؛ ويتم ذلك بظهائر من الملك. ويشترط فيهم الأمانة والإخلاص 
والقدرة على إدارة الوقف وحفظه وحماية مصالحه وتنفيذ شروط الواقفين 
وصرف منافعه في الأغراض التي حددها الواقف. والقيام بعمارة الوقف 
والمحافظة على أعيانه. ويصورة عامة كل الواجبات والمحظورات التي 3> Lay‏ 
St geal‏ الوم PO‏ 

ثالثا:- استحداث جهات عامة لادارة الوقف العام 

استحدث في هذه الدول (عدا تونس) جهة عامة تتولى إدارة الأوقاف 
العامة والقديمةء ففى ليبيا أسند الأمر إلى الهيئة العامة للأوقاف المنشئة 
بموجب القانون رقم 10 لسنة 1971ف. فقد أعطاها المشرع حق إدارة 
شؤون الأوقاف التي لم يكن لها ناظر يتولى شؤونهاء ومنها على الأخص 
المساجد والأوقاف الخيرية والزوايا والمدارس التابعة لهاء وفي الجزائر نص 
المشرع في المادة 8 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 
7 21991 على الأوقاف العامة المصونةء ومن أهمها الأماكن التي 
تقام فيها الشعائر الدينية. والعقارات والمنقولات التابعة لهاء والأموال 
والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية.. 
الخ ونصت المادة 96 على أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة 
لقبول الأوقاف وتسهر على تسييرها وحمايتهاء أما المغرب فإن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة التي كلفها المشرع بالدعوة إلى 
ألوقف والمحافظة على أمواله وإدارته واستثماره والصرف من as)‏ على 


3 


وجوه البر التي أوقفت من أجلهاء وقد تم إنشاوّها بعدة ظهائر شريفة:؛ وتم 
ا 2 
2- الموسوعة التشريعية للجماهيرية الليبية؛ أمانة العدل» yo‏ 440 


53- التشريعات ayy Lia!‏ وزارة «Stall‏ الجزائرء ص200. 
4- الوقف في الفكر الإسلامي» 1/2092 


١ 232 


تنظيمها مؤخراً بقرارات وزير الأوقاف الصادرة في 6/6/ 21994 وأسند 
لها المشرع إدارة الأوقاف العامة ومراقبة الأوقاف الخاصة . وقد لاحظنا 
ae oe‏ الأول فيا ع Liliane‏ بإنشاء ع prea‏ 06 الإشراف على 
الأموال الموقوفة التي أسندها المشرع إليها. 

يضاف JUSS‏ أن من مقومات الشخص الاعتباري أن يكون له اسم یمیزه 
عن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين أسسوه: وكذلك له 
موطن خاصء. وهذا pal‏ ظاهر في الأوقاف القديمة والحديثةء روفي ae‏ 
العام والخاص؛ فكل وقف تم إنشاؤه في الإسلام يحمل اا مميزا عن 
شخصية الواقف. وأقل ذلك يقال: oa. Lady‏ أو وقف الزاوية Keen‏ أو 
وقف المدرسة القرآنية, ودذلك (peer‏ لهذا الشخص الاعتباري عن الشخص 
الطبيعي الذي حبسسهة: كما أن أغلب الأوقاف. وأهمها هي العقارات, تكون 
على رفعة معينة من الأرض» وذلك يعني وجودها في مكان معينء وهو واقع 
الأمر موطن ذلك الشخص الاعتباري. 

الفرع الثالث:- مميزات الشخصية الاعتبارية للوقف 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة المنصوص عليها فى المادة 52 من 

القانون المدنى الليبى إلى مجموعات الأشخاص ومجموعات الأموال 
فالجمعيات والشركات من مجموعات الأشخاص أما الوقف والمؤسسة 
الخاصة فتكون من مجموعات الأموالء filly‏ ينص القانون المدني الجزائري 
في المادة 49 على الأاشخاص الاعتبارية ‘id‏ الدولة والولاية والبلدية 
والمؤسسيات: والدواوين العامة صمن الشروط التي يقررها القانون, وكذلك 
المؤسسات الاشتراكية والجمعيات. وكل مجموعة التى يمنحها القانون 
شخصية اعتباريةء فالوقف يكون من مجموعات الآموال. وهده الأشخاص 
الاعتيارية لا تعتير من أشخاص القانون ا ويالنظر إلى عدم تمتعها 
يامتيازات السلطة العامة ولإمكانية الحجز على أموالهاء > ولخضوع المنازعات 
المتعلقة بها أو التي تكون طرفاً فيها المحاكم العادية ؛ ذلك ما يقول به 
الفقه في حق جميع الأشخاص الاعتبازنة اكا ولكن من الناحية 
الواضظعية دجد أن الوقف. خلافاً لباقي Le gaol!‏ يحتل مكانة في التشريع 
تميزه عن غيره» وفيما يلي شرح لهذه المميزات في التشريعات الثلاثة (ليبيا- 
الجزائر- المغرب). 


5- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغربية. ص17- 
6- أساسيات القانون الوضمي الليبي؛ المصدر السابق. ص2/196. 
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1( إعفاء الوقف من الضرائب والرسوم 

نظراً للهدف الخيري الذي يسعى الوقف إلى تحقيقهء فقد روعي من قبل 
المشرع في بعض الدول بإعفاثه من سداد الضريبة المفروضة على غيره من 
جماعات الأشخاص أو مجموعات الأموالء فقد نص المشرع الليبي في المادة 
7 من القانون رقم 64 لسنة 1973ف بشأن ضرائب الدخل على الإعفاء 
الضريبى لدخل الهيئات الدينية وغيرها من الهيئات والمؤسسات والجمعيات 
المعترف بها من الدولةء والتي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح 
الاجتماعي أو النشاط الرياضي» كما نص صراحة على إعفاء ريع الأوقاف 
الخيرية من ضريبة الدخل OP‏ 

وحرصاً من المشرع الليبي على دعم الوقف الخيري أكد على الإعفاء في 
القانون رقم 124 لسنة 1972ف بشأن أحكام الوقف» فنص في المادة 45 
على أن: ((تعفى الأوقاف الخيرية من كافة الضرائب والرسوم المفروضة 
حالياً والتي تفرض مستقبلاًء كما يعفى المشهد "الواقف' من رسوم الإشهاد 
بالوقف الخيري أو التغيير إليه وذلك من رسوم الإشهاد بالتغيير في مصارف 
هذا الوقف وشروطه والاستبدال به)). 

كذلك نص المشرع الجزائري في المادة 44 من القانون رقم 10-91 
الصادر بتاريخ 1991/4/27فء على أن: ((تعفى الأملاك الوقفية من رسم 
التسجيل والضرائب والرسوم الأخرى لكونها عملاً من أعمال البر والخير 
وطبقاً لهذا النص فإن الإعفاء يشمل جميع الأملاك الوقفية التابعة للوقف 
العام وكذلك الأوقاف الخاصة المنصوص عليها فى المواد 9-8-7-6) ) . 

أما فى المغرب 438 نص الظهير الصادر بتاريخ 14 رجب 1333ه الموافق 
2 ف , المحدد لتشريع المطبق على العقارات المحفظة في الفصل 
4 على أنه: ((توجد أحباس عمومية تديرها الإدارة العامة للأحباس 
وأحباس الزواياء وأحباس تباشر عليها هذه الإدارة نفسها حق الرقابة)) 
فالأوقاف العامة كلها تتولى إدارتها والإشراف عليها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. فهي تخضعلمراقبة AS gull‏ ويتم تعيين ناظر في كل مدينة يسهر 
عليها ويعمل على تسييرها والمحافظة عليها وضمان أداتها للخدمة المستوفاة 
منها ويخضع للرقابة والمحاسبة » وبالتالي فإنها معفاة من الضرائب 


57- موسوعة الضرائب في الجماهيرية الليبيةء ص11 إعداد مصلحة الضرائب بأمانة الخزانة؛ 7ه 
01977 
۴ 
8- الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي: د. محمد بن معجوزء الدار البيضاءء مطبعة النجاح 
الجديدة: ص 288. 
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والرسوم باعتبارها من المرافق العامة للدولة. أما الأوقاف الخاصةء فقد 
إعفاؤها من الضرائب يموجب خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1985 
(59 

حسبما ورد في ڌ تقرير أحد المسؤولين في وزارة الأوقاف! ( . 

ب) مدى خضوع عقارات الوقف للتقادم 

نشير في البداية إلى a ae‏ الوفف باعتياره lass‏ متعلوياً أن يكسب 
الحق بالتقادم ذلك ما أستقر عليه الفقه والقضاء المقارنء وسندهما في ذلك 
أن الوقف شخص 1 أن ينتفع بأحكام القانون في خصوص التقادم 
المكسب للملك إذ ليس في القانون ما 0 ونرى أن ذلك 
الحيازة من أسباب كسب الملكية Sain‏ رقم 38 اسنة 1977 بتمرير بعض 
الأحكام الخاصة بالملكية العقارية, وبالتالي Y‏ يجوز للوقف ولا لغيره من 
الأشحاض الطبيعيين أو الاغتياريتن تملك استتاداً إلى الحيازة مهما طالك 
نه OD‏ 

أما كبا يتعاق تملك المقاراف ارخ هة عن طروي الا فقن Lestat‏ 
ان الليبي فى البداية 'حيث نصت المادة 974 0 القانون المدني الصادر 


بالتقادم إلا إذا دامت ات مدة تلاث 9 (Gis CAIUS‏ وذلك يعني أن 
العقارات الموقوفة ليست بمنأى عن التقادم» فقد جعل المشرع مدة 3 التقادم 
طويلة خا ويصدور فانون التسجيل العقاري والتوثيق ق سنة 1965ف نصت 
المادة 74 منه على عدم جواز تلك العقارات )439.491 alte Lad,‏ سواء 5 
تسجيلها في السجل العقاري أو لم تسجل» أما إذا كانت العقارات 439996 
als Lads‏ فلا يجوز تملكها بالحيازة إذا ثم تسجيلها في السجل العقاري 
أما في حالة عدم تسجيلها فيسري عليها التقادم إذا استكملت شروطه؛ غير 
أنه بصدور القانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن أحكام الوقف» نصت المادة 
29 منه على أنه : ((في جميع الأحوال لو يجوز تملك أعيان الوقف ولا أمواله 
واكتساب أي حق عليها بالتقادم مهما طالت المدة)) وهو نص قاطع في 

9- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغريية. ص21. 

60- الوسيط. للأستاذ عيد الرزاق السنهوريء ص9/1006. 


1- الحقوق المينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي» الدكتور جمعة محمود الزريقي» ص 333 الجزء الأول» 
نشر المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية» طرابلس الفرب ط أولى,ء 1996. 
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حماية كل الأموال الموقوفة من التقادم. وأصبح الوقف في هذه الحالة يماثل 
الأموال العامة للدولة. 

وضي النظام العقاري الجزائري تنص المادة 829 من القانون المدني 
الصادر في 6 على أنه لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال 
الحقوق الميزائية 4 Les droits successeoux‏ إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً 
وثلاثين سنة)). وقد يحتمل النص الأموال الموروثة بالتعاقب كما هو الحال 
في الوقف الأهليء والنص يشابه المادة 970 مدني مصري وفيها: ((لا 
تكسي الأموال الموفوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم)) وكذلك نص المادة 974 
مدني ليبي: Y))‏ تكسب الأموال الموقوفة)) أماالمدة فهي واحدة في 
التشريعات الثلاثةء وقد نصت المادة 8 من قانون الوقف الجزائري على 
الأو قاف العامة المصونة Les Wakfs Publiecs Proteges per loi‏ 
أي المحمية يموجب القانون؛ وهي الأنواع التي نصت عليها المادة المذكورة 
فلم أجد نضا صريحا بعدم خضوعها للتقادم: ويسود الاعتقاد أنها تمائل 
بموجب نص القانون أموال الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها ا 
Lau,‏ لنص المادة 2 يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في عير 
المنصوص عليه والمشهور في مدهب الإمام مالك أن الأحباس ee y‏ 
عليها وإن طالت المدة . وبذلك قال الإمام ابن رشد في وقف وقع 
التصرف فيه وانتقل بالميراث بعد سبعين سنة من dads‏ فأفتى بضرورة 
الحكم بإعادته للوق ° . 

eee Lai‏ يتعلق بالمغرب فإن العقارات الموفوفة بجميع أنواعها غير 
خاضعة للتفويت كقاعدة عامة؛ وأيضاً غير قابلة للتملك بالتقادم» فهي 57 
أن تكون Lele Lad,‏ يخصع لإدارة وإشراف وزارة 91 3 BL‏ وحكمها Sa‏ 
المال العامء لا يجوز تملكه بالتقادم» أو أوقاف الزوايا وهي تخضع لمرافية 
الوزارةء أو الأوقاف الخاصة: فجميع هذه الأوقاف غير قابلة للتملك 
بالحيازة وفقاً للمشهور في مذهب الإمام مالك يضاف إلى ذلك ظهير 
التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 31913/8/12 الذي نص في الفصل 
2 على أن: : التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة 
المالك المسجل اسمه» ولا يزيل أي حق من الحقوق العينية المسجلة برسم 
املك وذلك يعني عدم خضوع العقارات الموقوفة بالحيازة مادام العقار 

2 المعيار الجديد, للوازني» ص8/362. 


63- مسائل أبي Bad‏ بن رشد (الجد) د تحقيق الأستاذ محمد الحبيب التجكاني: ٠‏ ص 226 : المجلد tA‏ منشورات 
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مسجلا في السجل العقاري أما إذا 5 عدم 
خضوعه للتقادم مستمدة من الفقه ا ا 
ae ere)‏ ; 

ج) عدم الحجز على أموال الوقف 

لا يوجد نص صريح في التشريع الليبي بعدم الحجز على أموال الوقف أو 
التنفيد عليها ولكن نص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1972 بيشأن 
أحكام الوقف تمنع تملك أعيان الوقف وأمواله. أواكتساب أي حق عيشي 
عليها بالتقادم مهما طالت Ball‏ وذلك يعني عدم قابلية تلك الأموال للتداول 
وحكم النص السابق يسري على الوقف الخيري والوفف الأهلي فيل إلفائه 
بالقانون رقم 16 dius‏ 31973 بإلفاء الوقف على عدر الخيرات: ويوى aol‏ 
شراح القانون الليبي أن أموال الوقف ينوعيه الخيري والأهلي غير قابلة 
للحجز عليها لسبب آخر غير نص المشرع, فمن قواعد التنفيذ الجبري ألا 
يكون المال المطلوب التنفيذ عليه قابلاً للتداولء ونظراً لأن الوقف يقتضي 
حبس العين ومنعها من التداول. فتطبق عليها نفس القاعدة ويمنع, ,الحجز 
eels‏ على موان الو 

وبإلغاء الوقف الأهلي في ليبيا أصبحت الأوقاف الموجودة بها Wee (aa,‏ 
عاماً منها ما يدار عن طريق الهيئة العامة للأوقاف. ومنها من يتولاه نظار 
الأوقاف حسب شروط الواقف, وما دام الوفف بت Pee‏ عن التملك أو 
اكتساب حق عيني عليه فإن الفقه المقارن يعتثيره في حكم الأموال الخاصة 


المملوكة وة 50 > وترى أغلبية الشراح عدم جواز التنفيد على هده الأموال 
شأنها في ذلك شأن الأموال العامة وهذا الرأي يصوم على اعتبارات منها 
ملاءة الدولة وقدرتها على الوفاء Lec Suns‏ يرتبه التتفيد من إرباك في 


حساباتها والأضرار بسمعة الدوا a‏ 


اماف الجزائر مقن نض الشرع في المادة 31 من القانون رقم 90- -25 
الصادر في 1990/11/18 يتضمن التوجيه العقاريء على أن الأملاك 


64 - تحقيق الملكية في نظا م التسجيل العقاري الليبي والمغربي: الدكتور جمعة محمود الزريقي: ص 85.122 مكتبة 
طرابلس الملمية المالمية, afte‏ 5 ؛ التحفيظ العقاري في المغرب. الدكتور محمد المهدي الجم؛ ص126. نشر 
مكتبة الطالب بالرياط: 1980/1400؛ الحيازة فقهاً وقضاء للأستاذ عبد العلي المبودي. ٠‏ الرئيس الأول بم بمحكمة 
الاستئناف بسطات, ندوة العقار» ص31 منشورات وزارة العدل؛ المغرب» 1978. 

65- التحفيظ المقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية: المصدر السابق. ص615. 

6- القواعد العامة في التتفيذ الجبريء الدكتور عبد المنعم Byam‏ ص224. 

7-- الوسيط. للأستاذ عبد الرزاق السنهوري, ص9/1005. 

68- القواعد العامة في التنفيذ الجبريء ص220. 
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الوقفية هي الأملاك العقارية التي حبسها مالكها بمحض إرادته ليجعل 
التمتع بها دائماً تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء 
أكان هذا التمتع فوريا آم عند وفاة الموصين الؤسطاء الذين يعينهم المالك 
المذكور. ومن هذا التعريف نجد أن أموال الوقف مخصصة لتحقيق منفعة 
dele‏ وقد نصت المادة 8 من قانون الوقف رقم 10/91 على الأوقاف العامة 
المصونةء ومنها الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينيةء والعقارات والمنقولات 
التابعة لهاء والأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات 
والمؤسسات والمشاريع الدينية, والأملاك العقارية المعلومة Lads‏ والمسجلة لدى 
المحاكم, والأوقاف الشابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو 
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين: والأوقاف الخاصة التي تعرف الجهة 
المحبس عليهاء وكل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة.. ألخء فجميع هذه 
الأنواع من الأوقاف مصونة بموجب القانون؛ كما نصت المادة 23 من نفس 
القانون»ء على أن لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأنه 
صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التنازل أو غيرها. 

Lakes‏ لهذه النصوص فإن المشرع الجزائري يعتبر أموال الوقف مخصصة 
للمنفعة Aled!‏ وبذلك أضفى عليها الحماية القانونية كما اعتبر أموال 
الوقف غير ALLS‏ للتداول وبالتالي لا يجوز التتصرف فيها بأي نوع من 
التتصرفات. وعلى ذلك لا يجوز الحج ز أو التنفين عليهاء وينطبق الآمر على 
الأموال الموقوفة Lele Lads‏ وكذلك الوقف الأهلي الخاص الذي ما زال 
سارياً في النظام العقاري الجزائريء لأن نص المادة 23 يسري على جميع 
الأوقاف. 

وفى المغرب فإن الفصل 74 من ظهير 19 رجب 1333ه 1915/6/2ف 
المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ينص على أنه: (( توجد 
أحباس عمومية تديرها الإدارة العامة للأحباس وأحباس الزواياء وأحباس 
خاصة تباشر عليها هذه الإدارة نفسها حق الرقابة)) وينص الفصل 75 على 
أن: ((تبقى الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد 
الإسلامية التي تجري عليها)). 

وطبقاً لهذه النصوص فإن نظام الوقف في المغرب يخضع للظهائر التي 
صدرت عن الدولة المغربية ولأحكام الشريعة الإسلامية والعوائد والأعراف 
التي استقرت على الأوقاف التي اعترف بها المشرع» كأنواع عقود الإجارة 
الدائمة. وعلى ذلك فإن أحباس الزوايا والأحباس العامة التي تتولى وزارة 
الأوقاف إدارتها والإشراف عليهاء لا يمكن أن تكون محلاً للحجز عليها 
لصفة العموم التي منحها المشرع لهذه الأوقاف, ولأن المتولي على إدارتها 
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والإشراف عليها إدارة عامة من أشخاص القانون العام؛ ويعود الأمر كذللك 
إلى طبيعة هذه الآموالء ٠‏ فهي مخصصة 4 للمنفعة العامةء لأنها توقف على 
جهة من جهات البر والخير ولا يكون المحبس عليه شخصاً معيناً. 

Lei‏ الأوقاف الخاصة. أي المحيسة على أشخاص معينين: فهده الأوقاف 
رغم أن المحبس عليهم هم آلذين ينتفعون بها ويقسمون غلتها عليهم Lady‏ 
لشروط الواقف إلا أن المشرع المغربي أعطى الحق لوزارة الأوقاف حق 
الرقاية عليهاء ٠‏ وقد نظم المشرع عملية الرقابة والضبط يموجب ظهير صادر 
في 1918/1/13ف ينص على أن هذه cane eae ee‏ 
الأحباس Laas,‏ فيما بلق gil Ss‏ ااا Yeas‏ يتم ذلك إل 
يموافقة الوزارة أو بمقتضى ظهير, كما أن وزارة الأوقاف هي التي نسل 

)69( 

poe een‏ غير شرعي ١.‏ وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز المجز أو 
التنفيد على أموال الوقف الخاص وفقاً للمعطيات السابقة, وقد جرت 


الفتوى بعدم جواز التنفيذ أو الحجز على أموال ا 


69- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفربية: ص11. 
70- الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي. ص3. 
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الخانصة 

أولاً:- نتائج البحث 

AM ECE TS -1‏ 
بدأ بالمساجد ثم تطور إلى أغراض عديدة: وتم إنشاء الوقف طبقاً للشريعة 
الإسلاميةء ولقد ساهمت المدارس الفقهية التي عرضت في الغرب الإسلامي 
وهي المالكية والحنئفية Aco Ly‏ بوضع نظام الوقف وتقرير قواعده 
وأحكامه؛ غير أن ذلك تم بدرجات متفاوتةء فالمذهب المالكي هو السائد في 
oe |‏ اها ا 9 وج أثناء جاده الدولة ate‏ في 
وتونس balls‏ 

2- إن نظام الوقف في المغرب العربي يشتمل تعريف الوقف وحكمه 
وأركانه وشروط صحته. وملكية العين الموقوفة. وتقسيمه إلى وفف خيرىي 
vale‏ ووقف آهلي خاص» مع وجود وقف مشترك. ودور القضاء ء في مراقبة 
الأوقاف والإشراف عليها » وآن هذا النظام في مجمله لا يخرج عن نطاق 
الأحكام العامة للوقف في الشريعة الإسلاميةء وإن وجدت بعض الاختلافات 
بين الفقهاء بحسب اجتهادات تهم؛ فقد كان ذلك في أمور فرعية لم تؤثر على 
وجود الوقف وقيام مؤّؤسساته في كمال أرجاء الغرب الإسلامي. 

3- كان للوقف دور كبير في تكوين المؤسسات المدنية خلال تاريخه 
الطويل» sald‏ ساهم في عدة أغراض مفيدة: منها الدينية والاجتماعية 
والعلمية وأوجد موسشسات خاصة بالقرضء وهو دور اقتصادي مهم» > وكذلك 
ساهم في أغراض duc las‏ تعود بالفائدة على المجتمع الإسلامي بکامله وهذه 
المؤْفسَيات التي ساعد الوقف في وجودها وانتشارها تدل على قيام المجتمع 
المدني في الإسلامب حيث يساهم المسلم عن طريق الوقف في القيام بعدة 
خدمات تعود بالنفع العام ta‏ وتغطي حاجة عدة lia‏ في المجتمعات 
الإسلامية. وهي ده رسالة الوقف التي تستند إلى eer ae is‏ 
sass‏ 

4 واجه الوقف الذري العديد من i JSLELI‏ متها ازدياد العقب مع مرور 
الزمن مع عدم تطوره وزيادة Ache‏ ثم حرمان بعص الأولاد منه. كمسألة 
إخراج الينات من الوقف؛ وأدي ذلك إلى إلغائه من قبل بعض الدول: مثل 
ليبيا وتونسء أما المشرع الجزائري فقد أعاد النص cule‏ ولكن المشرع 
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المغربي وضع له نظاماً جيداًء وأعطى فرصة للواقف أن يرجع فيه أو أن 
تبادر SL‏ المختصة بحله وتصفيته عند عدم الاستفادة منهء أو بناء على 
طلب المستحقين» وهو نظام جيد لا يؤخذ عليه سوى إعطاء الحرية للواقف 
arte‏ حكن اود lesa‏ وهو pal‏ مستنكر من بعض الفقهاءء ومنهم 

5- خلال ه فترة الاستعمار الغربي لدول المغرب العربي حاول المستعمر 
الفرنسي القضاء على الأوقاف في تونس والجزائر والمغرب. وكان ذلك 
محاولة منه في فرنسة هذه المنطقة والقضاء على المظاهر الإسلامية فيها 
وقد صمد ألوقف فى المغرب تجاه هذه المحاولات» وفى الجزائر تمت 
السيطرة على أغلب الأوقاف من طرف الإدارة الاستعمارية؛ كما وقع تأميم 
الأرض الموقوفة. ولكن المشرع الجزائري الحالي أعادهاء alas‏ بوصع نظام 
ol}‏ 1.23 وسن التشريعات الخاصة يه وهو نظام إسلامي حديث لم يتفيد فيه 
المشرع بمدرسة فقهية معينةء وفي تونس بادرت فرنسا بالقضاء على الوقف 
وتم توزيع الأراضي الموقوفة على المستعمرين» وبعد الاستقلال ألغت الدولة 
كل مظاهر الوقف فيما عدا امسا جد وضفت كل Sb‏ إلى ملكية او 
الأهالي وصرفهم عن الجهاد وحاولت ا عدة #تنظيمات إدارية, a,‏ 
الوقف لإنشاء مدارس وطنية بقصد منع طلاب العلم من الالتحاق بمراکز 
العله :فى الذول الأخرى. 

6- يتضح وجود ا حالياً تنظم الوقف وتقئن أحكامه في كل من 
ليبيا والجزائر والمغفرب. وهي تشريعات كاملة في شؤون الوقفء ويتم الرجوع 
إلى الشريعة الإسلامية شيعا لم يرد بشأنه نص فضي القانون؛ إلا أن الملاحظ 
أما في ليبيا فإن الوقف الأهلي قد تم حله. وحظر إنشاؤه مستقبلاً. ‘Vie,‏ 
يوجد في تونس أي تشريع the‏ للوقف. وقد ضمت الأملاك الموقوفة إلى 
أملاك AS gal‏ ولم يبق من مظاهر الوقف سوی المساجد والأضرحة. 

7 وحود مقومات الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي. وهي 
واضحة جلية خاصة في اجتهادات الفقه المالكيء وهوما يتفق مع حكم 
الوقف ومشروعيته حتى يكون (err tas‏ على الموقوف عليه > ودوام ea‏ 
للواقف, أما في التشريعات المعاصرة. فقد اعترف المشرع في كل من ليبيا 
والجزائر والمفرب بالشخصية الاعتبارية للوقف» ورغم إنها ف 
الأشخاص المعنوية الخاضة إلا أن شخصية الوقف تتمتع بعدة امتيازات 
تجعلها في مقام الأموال العامة للدولة مع أنها مغايرة للدومين العام: منها 
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الإعفاء من الضرائب والرسوم» وعدم خضوع أموال الوقف للتقادم بوصع 
اليد وعدم إمكانية الحجز على أموال الوفف», إضافة إلى مميزات أخرى. 

8- أدى وجود الدولة الحديثة واستقلالها بتشريعاتها الخاصة إلى إنشاء 
مؤسسات dole‏ تتولى إدارة الأوقاف الخيرية» وخاصة الأوقاف القديمة أو 
التي لا يعرف لها ناظر يتولى إدارتهاء وهذا أمر اقتضته الضرورة بعد مرور 
قرون عديدة على إنشاء الوقف» فتطلب الأمر وجود جهة عامة د تتولى رعاية 
الأوقاف القديمةء التي تدل على النشاط السكاني في مجال pall‏ والإحسان 
Lad‏ والذي تم بمبأدرة خاصة من المسلمين ليقدم خدماته فيما بعد في 
وجوه المنفعة العامة؛ وضي الأغراض العديدة التي وصل إليها نظام الوقف 
وشملتها رسالته العظيمةء > وتعتبر هذه الهيئات بمثابة ناظر الوفف. غير أن 
ال مشرع أعطاها صلاحيات تفوق صلدحيات E‏ الفقه الإسلامي. ولم 


Lae‏ مناقشة أهم الاقتراحات الخاصة بتطوير النظام القانوني 

للوقف في دول المغرب العربي 

- صرورة وجود تشريع ينظم الوقف في الدولة باعتبارها دولة إسلامية 
على أن يشمل التنظيم الوقف و الخاص والعام, ولذلك ندعو المشرع 
التونسي إلى إصدار قائون الوقف, وأن يعيد الأوقاف التي ثم ضمها إلى 
أملاك ى ألدولة. وجعلها تحت إدارة مؤسسة مستقلة لتؤدي رسالتها التي 
حبست من أجلهاء ودعوة 5 المشرع الليبي والتونسي أيضاً إلى تنظيم الوقف 
Stl‏ وا عن إلغائهء aay‏ وسيلة الك الإقبال على الوقفء إذ بإلغاته 
انصرف الناس عن الإقدام على الوقف فيما عدا المساجد التي بقيت المجال 
الأوسع انتشارا في الأوقاف. 

2- صلاحية المشرع لكل بلد إسلامي في تقرير الأحكام والقواعد التي 
يراها في نظام الوقف. فأغلب أحكامه اجتهادية» والوقف ليس واجباً على 
المسلم يعاقب على تركه:, وبالتالي فهويتم بإرادته, ولا ax‏ المشرع التقيد 
بمذهب إسلامي - كقاعدة عامة- وبالتالي تكون كل اجتهادات المدارس 
الإسلامية تحت نظره وضي متناول يده فيأخن منها ما يراه صالحاً لتحميق 
رسالة الوفف وضمان تنفيذ آهدافهء وذلك يعطي للمشرع و اسا في 
نظام للوقف أو إعادة ة تنظيمه بما لا يخالف الحكمة من تشريعه وتحقيق 
ducal al‏ مع ضرورة تبسيط إجراءات قيامه وعدم التشدد في أحكامه عند 
الإنشاء. ووضع aes‏ الكفيلة بالمحافظة عليه لضمان أداء رسالته على 
all‏ المطلوب, ولا د يمنع المشرع من توجيه الواقفين إلى المجالات التي يراها 
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مفيدة للمجتمع الإسلامي. ولكن ذلك لو ينبغي حرمان الواقف إذا اتجهت 
إرادته إلى إنشاء وقت معان يراد محفقاً لرغبته في الثواب. 

3- فتح مجالات أخرى للوقف يتم النص عليها في التشرب ت المعاصرة 
cabs Wins‏ الأوراق التجارية egw ILS‏ والسندات وما إليها. وقف الحقوق 
الفكريةء وقف الفوائد على الأرصدة فى المصارف. وكذلك توجيه الوقف إلى 
النشاط العلمي والثقافي مع تدليل الصعوبات أمام الواقفين في سييل القيام 
بإنشاء Sik ang‏ علمية تعيد للوقف مكانته السابقة التي ساهمت قديماً في 
هذا المجال؛ والملاحظ (ae‏ الافتصار على المدارس القرآنية رغم أن الوقف 
قديماً ساهم في كل مجالات التعليم, ولكن ذلك لن يتأتى إلا بترغيب الواقف 

فيه والتشجيع عليه > كأن يمنح مجاناً أو بثمن زهيد قطعة الأرض التي سيتم 
إنشاء الوفف العلمي عليهاء ومساعدته في جلب الأدوات والمعدات إليها 
وتسهيل الحصول على مستلزماتها على ألا بتخذ ذلك ذريعة للنشاط 
التجاري. 

als 4‏ مؤّسسات عامة لإدارة الأوقاف العامة القديمة والإاشراف عليها 
بموجب تشريعات صادرة عن AT AN‏ فد تؤدي فى بعض الأحيان إلى اندماج 
أموال الوقف ضمن أموال الدولةء ويتم الصرف أموال الوقف على أغراض 
أخرى لا تقع ضمن شروط الواقف أو تدخل في مقاصد الواففين. وهي ذلك 
مخالفة لهدف الوقف. فيجب النص في التشريعات هلي استقلالية مال 
الوقف وعدم صرفه في أغراض تتعارض مع شرط الواقف أو مقصده.؛ وأن 
تكون المصروفات الإدارية في حدود الواجب إنفاقه Sad‏ دون إسراف. أو أن 
تحمل هذه المصروفات على الموازنة العامة للدولة مساهمة منها في رعاية 
الوقف. وذلك ما يجب النص عليه في التشريع الذي ينظم عمل ling!‏ 
العامة المشرفة على الأوقاف. 

5- لا خلاف في وجود الشخصية الاعتبارية للوقف في الشريعة 
الإسلامية وكذلك في تشريعات بعض دول المغرب العربي - ليبيا - الجزائر- 
المغرب» وآن هذه الشخصية الاعتيارية تتمتع ببعض الامتيازات وفعت الإشارة 
إليها في نتائج cused]‏ ومع ذلك يحب إبرازها بوضوح في تشريعات الوقف 
وبيان مداها ونطاقهاء وهذا من شأنه تریب المسلمين في الإقدام على 
الوقف lisse‏ عن وجودها في تشريعات متتائرة: أو تركها لاجتهاد القضاء 
كما يجب زيادة هده ذه الامتيازات tg‏ بشع الوافمين, كان عضر الترخيص 
إنشباء lage called‏ الإجراء يعمل ا زيادة عدد المؤسسات المدنية في 
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ual -6‏ أضحى المجتمع المعاصر مجالاً حيوياً لمؤسسات المجتمع git!‏ 
duds‏ يساهم المواطن في عديد من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية 
وغيرها وهي من fcr er,‏ المواطن المتحضرء وقد رأينا في تاريخ الوفف ما قام 
به المسلمون من مساهمات جليلة في عدة أغراض جليلة دينية واجتماعية 
وتعليمية وغيرهاء وما كان يعتمد على ولي الأمر - الدولة- في هذه الأمور 
وكل ذلك قد تم بوازع ديسي واستجابة clad‏ إلهي كريم وتوجيه نبوي شريف 
وذلك ما يخالف قيام المؤسسات الاجتماعية الحديثة التي عمت الوطن 
العربي؛ كالجمعيات والنوادي والروابط التي تهدف إلى رعاية المنتسبين إليها 
وتقديم خدماتها لهم» أو تقتصر على الرعاية الاجتماعيةء كنوع من النشاط 
الإنساني 2 ير أن هذه المؤسسات الحديثة St willy‏ المشرع كل 
الاهتمام لا ينضم إليها إلا بعض طوائف المجتمع كالمتعلمين وميسوري الحال 
الدين Syl ees‏ الوقت الكافي, hee‏ فع الشعور الإنساني أو قضا ء الوقت بشيء 
مقيد» لكن مؤسسة الوقف تقو aie‏ جائب الدوافع الإنسانية بالرغبة في 
تتفيد تعاليم الإسلام الما 0 الأجر Rey esl gil y‏ الدافع العقدي هو 
الذي جعل الوقف يدخل في كل مجالات الخير pally‏ والإحسان» وهو ما 
يجب التركيز عليه في الوقت الحاضر. 

7 إعادة النظر ضفي التشريعات التي تنظم الحقوق العينية الإسلامية 
المرتية على عقارات الوقف. وهي حفوق أوجدها العرف وأقرها الفقهاء حتى 
تحافظ على العقارات الموقوفة في حينها ومثالها الإجارة الطويلة التي 
وقعت تحت مسميات وأحكام مختلفة في مناطق المغرب العربي» ولا كانت 
هذه الحقوق فد حرمت العقارات الموقوفة من التطور وزيادة استثمارها 
لذلك يجب على المشرع النظر في الأحكام الخاصة بهاء ويضع من القواعد 
التي تكفل تطويرها وزيادة استثمارها لضمان بقائها والمحافظة على أداء 
رسآلتهاء وتعميم الفائدة منها. 

8- إن استثمار أموال الوقف يجب أن يقنن بحيث لا يتم المضاربة بها في 
مشاريع عديمة الجدوى, أو تسبب ضياع أمواله بأي طريقة من الطرق: ومن 
ناحية أخرى لا يجب استغراق كل أموال الوقف في المشاريع الاستثمارية على 
حساب الصدقات وأوجه البر والإحسان المقصودة أصلا بالوقف. 588( هذه 
الحالة نقع في المحظور من أحكام الشريعة؛ فقصد الواقفين استمرار 
الصدقة وكفالة il gsi‏ الخير والإحسان بصورة 3 دائمة. وما دامت الغلة قان 
uml tle‏ أنفاقها حسب شروط الواقفين: ٠‏ ومن ثم لا يجب الاندفاع الكلي في 
استثمار جميع أموال الوقف أو رصدها سنين طويلة مع حرمان Pe‏ 
لها طوال تلك Gull‏ فهذا من شأنه ضياع الهدف من الوقف. وثمة pal‏ أخر 
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تحب الإشارة إليهء وهو الاقتصاد في النفقات الملخصصة للدراسات 
ا من حيث الفاكناة والجدوى ) والأهميةء وكدلك ي ا إدارة 
dad‏ 4 الواقفين فلا يتم إتفاقها أو التصرف فيها إلا لشروطهم ومقاصدهم وإن 
أجيز تنميتها واستثمارها والحفاظ عليهاء فلا يكون ذلك على حساب 
الغرض الأساسي من الأوقاف. 

9- يجب إخضاع الهيئات العامة التي تتولى إدارة الوقف العام لرقابة 
القطناء فالمشرع ١‏ قد يطلق يد هذه Scilla cee‏ أو تغيير واستبدال 
باعتبارهم موظفين.. عموميين: NCR‏ وا الوك فيجب 
إخضاع هده التصرفات لرقابة القضاء وحصول الإذن المسيق قيل التصرف 
أو التغييرء وذلك ما يتفق مع الأساس الشرعي للوقف, 'ويسير مع مقاصد 
الواقفين: فنظام الوقف في الإسلام يجعل للقضاء دوراً Lage‏ في الرقابة 
والإشراف على ا وهذا ما يجب النص عليه في التشريعات التي تنظم 


والحمد لله رب العالمين 
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المبحث الحادي عشو 
أوقاف مدينة طرابلس 
ودورها في ترسيخ الحضار ة ال سلاميية © 


* محاضرة ألقيت ضمن ندوة ( حول الإسلام ودوره في الحضارة الإنسانية ) » ( طرابلس نموذجا ( عقدت بقاعة 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية « طرابلس » يوم الأحد 1375/3/4 ور « الموافق 2007/3/4 م . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الحضارة الإسلامية في هذا الكون 
ودورها في تطور العلم والثقافة لدى الإنسانية جمعاء » ولن تجد بلدا عاش 
فيه المسلمون قديما أو حديثا الاو ى فة مظهرا من هذه الحضارة » أو 
رمزا من رموزها ء ولا يقتصر وجود الحضارة الإسلامية على ميدان واحد 
بل شمل عدة ميادين > متها مجال العلوم : كالفلك . والرياضيات . والطب 
والهندسة ؛ ومنها مجال الآدب : كاللغة والفنون واشعر » ومنها مجال الفكر : 
كالفلسفة والمنطق والتتصوف ‘ esl‏ جائب ذلك ترحمة علوم الأوائل إلى اللغة 
العربية والاستفادة منها . يضاف إلى ذلك هندسة البناء والمعمار والإنشاءات 
التي لا تزال شاهدة على هذه الحضارة JS.‏ ذلك نشأ يعد أن جاء الإسلام 


Pet bigs‏ الخالدة ,2 وتعاليمه السمحاء التي vie)‏ تشجع العلم > وتحث على طلبه 
وتهدف إلى خير البشرية جمعاء > وذلك ا are eee‏ 
إلى الإنسانية . 


إن معينة ظرانلين بامقا وها عام enc‏ كانت مركا حخضارنا فيل 
دخول المسلمين إليها ويعد الفتح الإسلامي أقبل سكانها على هذا الدين 
الحئيف . قاهتدوا بهديك وساروا على نهجه وتتلمذوا على صحاية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فتمسكوا بتعاليم الإسلام ؛ وانکبوا على منهله وارتووا 
من Aiea‏ > فتفوق منهم النجباء . وظهر فيهم العلماء . فساهموا في مجال 
الحضارة الإسلامية بجهودهم والشواهد على ذلك كثيرة 5 في كتب التاريخ 
منها نقل علوم الدين واللغة العربية من الجزيرة العربية إلى بلادهم وما 
جاورها > ومساهماتهم في نشرالفقه الإسلامي بالتأليف والتدريس 
وحملهم لواء اللغة العربية وآدابها ٠‏ ونشر الدين في عموم أفريقية عن طريق 
التجارة ؛ ومنها قيامهم بحماية التغور والذود عن بيضة الإسلام > والمساهمة 
في الفتح الإسلامي في نطاق pee,‏ الأبيض المتوسط أو جنوب الصحراء 
ولا يتسع المقام لشرح هذه الجهود كلها ولكن موضوع المحاضرة يرتكز على 
الأوقاف التي قام بها سكان مدينة طرابلس في مختلف العصور . ودورها في 
ترسيح ا اوسر وخدمة الإنسان . 
السلم على lene yl‏ والصد هات ee‏ > منها قوله ve‏ 
#وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا »* 
وسىنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بادر بالوقف وحث صحابته على 
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القيام به > وقد وردت به أحاديث كثيرة من أشهرها مارواه عنه الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عندما استشاره في أرض خيبر › > فقال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام ) إن شكت حيست أضلها وتصدقت بها ) ثم 
أنطلق صحابتة هي التصدق بأموالهم عن ظريق الوقف > قأضحى ذلك سنة 
حميدة يقدم عليها المسلم طائعا مختارا ٠‏ فيقوم بوقف بعض أمواله في وجوه 
البر والاحسان ‘ ثم انتشر هذا النوع من الصدقات في كافة الأقطار 
الإسلامية leds‏ من قطر إلا وتجد فيه أوقافا كثيرة تم رصدها لخدمة 
الكثير من الأغراض التي يحتاجها المجتمع . 

لم تكن مدينة طرابلس غائبة عن هذا ادن شيى کدرا من انهو اضر 
الكبرى ساهمت في رسالة الوقف الإسلامي مند الفتح حتى الوقت الحاضر 
ولا د يقتصر ذلك عليها بل جميع المدن الليبية وقراها لديها من العقارات 
الموقوفة على المساجد والزوايا وجهات pall‏ والإحسان الشيء الكثير » غير إن 
هذه الورقة تحاول أن تبرز بشكل خاص أوقاف هذه المدينة ودروها بمناسبة 
احتفائينة yall be‏ فاصمة الكقاظة الإببلامية ووهه عن الجوانت 
الحضارية التي ساهم فيها سكان المدينة من خلال W239‏ أموالهم العقارية 
والمنقولة في سبيل الله تعالى . خدمة لأغراض إنسانية نبيلة تنبع من رسالة 
الابيادم Balas!‏ 

إن أرقاف مدينة طرابلس لا تقتصر على جوانب معينة من مجالات البر 
والاحسان > بل شملت كل الجوانب التي يحتاجها المجتمع الإنساني في كل 
خاضرة وجدت على الكرة الأرضية : ودللت على ale’‏ المجتمع الحضري 
بدوره الفعال في سد حاجاته دون اعتماد على حاكم sf‏ سلطان في الداخل 
أو الخارج » وهي تجرية daily‏ حري بنا أن ندرسها ونفهم مراميها » ونحاول 
ترسيخها في مجتمعنا الذي التفت عنها > أو نسيها > رغم أنها من صميم 
تاريخه وحضارته وتعاليم diss‏ . لذلك نحاول في هذه المحاضرة بيان 
المجالات التي ee‏ الوقف لإبراز دوره في خدمة الحضارة الإنسانية 
بمدينة ة طرايلس 

= الأغراض الانسانية‎ 3 Yi 

يعتير الوقف على الفقراء والمساكين هو الهدف الأول من إنشاء الوقف 
وأن أغلب أوقاف مدينة طرابلس تنص على تخصيص ريع العقارات المحبسة 
عليهم › > وفي أحيان أخرى يخصص جزء من الريع لهم › « وعادة ما ينص 
الواقف على توزيع صدقات وقفه في مناسبات معينة .كيوم عاشوراء أو 
العيدين أو شهر رمضان المبارك . كإفطار الصائم أو السحور › > وهناك من 
يجعل وقفه على ختان أبناء الفقراء وتزويج اليتامى وكسوتهم › وبعض 
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وتوزيعها على الفقراء « وعلى سبيل المثال eet‏ الحصر Cabs‏ الحا محمد 
أفندي بن حسين بن حمزة حوش بمحلة باب البحر > يكون dary‏ لقراءة ختمة 
قرآن في كل شهر . ويتصدق من ريعه بألفين من القروش التركية في كل 
سنة على الفقراء والمساكين بين نقود وملابس . وتشترى بعشرة قروش تركية 
خبزة يتصدق بها في كل يوم جمعة حررت الوثيقة قة بتاريخ 5/19/ 1912 م 
مثال آخر « أوصت السيدة فاطمة بنت الحاج مصطفى زميت بحوش كائن 
بزنقة البدوي بأن يكون صدقة جارية مستمرة إلى الأبد لتنفق غلته على 
الفقراء والمسأكين في كل يوم جمعة Lay‏ يراه الناظر من خبز أو دراهم الحجة 
مؤرخة في 1912/6/20 م 

لا يقتصر الأمر على الغذاء والكساء بل شمل الوفف Colom‏ إنسانية 
عديدة منها وقف على المعتقات » وقد صدر من بعض نساء طرابلس . فقد 
وقفت السيدة فاطمة خائم بنت الرايس محمد القريو . وبناتها عويشة خانم 
ومناني خانم وخديجة 4 خانم بنات المرحوم الحاج أحمد ميزران كامل حوشين 
متلاصقين كائنين بمحلة الظهرة › الأول يكون Lads‏ على معتقات المتوفى 
الحاج أحمد > وهن نصرة وينتاها حليمة وزينب . والعتيقة عيشة › ينتفعن به 
مدة حياتهن بالسكنى أو الإيجار . ثم لعقبهن ما تناسلوا وامتدت فروعهم في 
الإسلام ٠‏ وإذا توفت واحدة من غير عقب فللمتولي أن يضع في محلها من 
يشاء من خدم ومعتقات المحبسات المذكورات . فإن لم يوجد ممن ذكر فإن 
المتولي له نظر في أن يضع ويعين للسكنى والإيجار من يشاء من عقبهن فإن 
أنقرض الجميع فيكون وقفا على الفقراء أما الحوش الثاني فيصرف ريعه 
صدقات جارية » فيصدق dis‏ كل يوم جمعة عشرة قروش تركية ‏ وقي كل 
شهر ختمة قرآن وتاليف وما يلزم ذلك من مصاريف . هذا قليل من كثير من 
الجوانب الاجتماعية والإنسانياً التي ale‏ بها الواقفون في مدينة طرابلس 

والحجج كثيرة في هذا المجال « وما ذكرت منها إلا عينات فقط 5 

ثانيا الأغراض الدينية 

حظيت دور العبادة من جوامع ومساحد وزوايا باهتما م الواقفين > فكل 
هذه المؤسسات الدينية أنشأها الوقف . لأنها في الأصل لا as‏ إلا Lada‏ کي 
سبيل الله . وله الفضل في دوامها وإذا كان بعض المساجد قد قام بها بعض 
الحكام « ومنها في طرابلس الكثير التي تحمل أسماء مؤسسيها ان أهالي 
طرابلس قاموا يعد ذلك بوقف أملاكهم على هذه الجوامع والمساجد ٠‏ وقي 
سجلات الهيئة العامة للأوقاف العديد من العقارات الموقوفة عليها . وهي 
عبارة عن دكاكين وأجنة وقطع أراض وفنادق ومساكن وغيرها :39( كل 
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الحجج الوقفية الخاصة بأماكن العبادة ينص الواقف عادة على أن يكون ريع 
العقار الموقوف لصيانة المسجد وأجرة الخطيب والإمام والقيم ونفقات 
الفرش والإضاءة وترويد المسجد بالماء إلى غير ذلك من النفقات > وعلى 
سبيل المثال wade‏ الحاج محمد أفندي بن محمود سيالة السفافسي جميع 
الدكانين كاتف نمه ظرابليى مارد البلدية على ate dik‏ يعد وفاته 
يكون Lads‏ شرعيا يستغل ريعه ويصرف في مصالح مسجد الواقف الكائن 
بطرابلس الغرب بمحلة أبي الخير المشهور بجامع سيالة ؛ وفي كافة ما يلرم 
له من العمارة وإقامة الشعائر وموظفين وفرش وتنوير . . وهذه الحجة 
كتبت في محكمة الإسكندرية الشرعية بتاريخ 1917/8/11 م « عندما كان 
الواقف مقيما هناك ٠‏ ثم نقلت في سجلات أوقاف طرابلس . 

لا تقتصر أوقاف طرابلس على المؤسسات الدينية داخل طرايلس » بل 
فاك عدوا لات السادة راحل ينها وا هارم أن الفتارات 
الموقوفة تقع بمدينة طرابلس » فهناك أوقات على مساجد وأضرحة تقع 
داخل ليبيا » منها مثلا وقف على الشيخ عبد السلام الأسمر بزليطن cles‏ 
الشيخ أحمد زروق بمصراتة » وغيرها من المساجد أو المنارات العلمية خارج 
هذه المدينة » وعلى سبيل المثال هناك حجة وقف لسانية مكانها قرب مدينة 
طرابلس من Age‏ القبلة وهي إحدى سواني عيون المدينة (هكذا) هي وقف 
للولي الصالح سيدي أحمد زروق دفين يلد مصراتة ذات الرمال وأن الحاج 
علي بن الحاج عمر أبوزقية هو الناظر على أوقاف الشيخ أحمد زروق ١‏ وقد 
أعطيت هذه السانية على وجه الحكر للسيد إبراهيم حميدة بن علي 
الحصائري ‏ مقابل ماية وخمسة وثمانون قرشا سنويا تؤول لأوقاف الزروق . 
Let‏ وقف الحرمين الشريفين . فقد ساهمت طرابلس فيها بالكثير من 
الأملاك العقارية التي لا يزال يعضها فائما حتى الآن . وسجلات الأوقاف 
مليئة بهذا النوع من الأوقاف ؛ والملاحظ أن بعض الوقف الذري › وهو الذي 
يكون على النفس أو الأبناء والعقب ٠‏ ينص الواقف في حجته على أن يؤول 
الوفف عند انقطاع الذرية أو النسل » إلى وقف مكة المكرمة و المدينة المنورة 
أو أحدهما » وهذه الأوقاف يتم مراعاتها من قبل إدارة الأوقاف فديما ٠‏ ويتم 
حصر ريعها سنويا وترسل إلى الجهات المسؤولة عن وقف الحرمين 
بالجزيرة العريية بعد خصم نفقة إصلاح العقارات الموقوفة عليهما » وعلى 
سبيل المثال نجد في سجلات أوقاف طرابلس أن الريع المستحق للحرمين 
الشريفين سنة 1916 م 13016 فرنك إيطالي . وفي سنة 1917 كان 
5 فرنك إيطالي بد إخراج مصرف تصليح الأملاك الموقوفة one‏ 
Oly‏ تعدر إرسال ما يستحق لهما وخاصة أثاء فترة الاستعمار الإيطالي 
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تقوم ا ely aie Lads‏ عقار ج ر وفنا على الجرمين 
ونا ea‏ ا بورخيص ayer‏ 1927/1/4 أت شترى الأستاذ 
إسماعيل كمالي مدير أوقاف الجوامع في التاريخ ( هكذا ) الدكان الكائن 
بسوق الحرارة بطرابلس بستة آلاف فرنك إيطالي من أحد المواطنين . ونص 
في عقد الشراء على الآتي ( ثم قرر جناب مدير الأوقاف بأن الدكان المذكور 
Lad,‏ على بيت مكة المكرمة »كجملة من أوقافها ٠‏ يجرى في dam‏ ما يجرى 
في الأوقاف العاكدة لها ( 

ثالثا : الأغراض العلمية . 

ساهم الوقف مساهمة فعالة في مجال نشر العلم » ويعود dull‏ الفضل فى 
الحفاظ على هوية البلاد الإسلامية ‏ ولولا الوقف لضاع التعليم Pal‏ 
واللغة العربية » فبفضله احتفظت البلاد بتراثها العلمي المتمثل في المنارات 
ا والكتب المخطوطه ale ee‏ على نهضتها ومساهماتها 
IE AE‏ العرب « وكذلك الكراسي een,‏ ناف إليها 
الزوايا الصوفية لقيامها .بدور فعال في التعليم وألتربية إلى Cole‏ نشر 
الطريقة الصوفية . وفيما يلي تفصل ذلك - 

ا الارن العلمبيية alle Cale‏ وق امساح وه 
الكتاتيب» وكانت تقتصر على تعليم اللغة العربية وحفظ كتاب الله تعالى 
لصغار Gull‏ ثم نشأت إلى جانب الكتاتيب مدارس كبيرة استقلت فيما بعد 
عن المساجد LY.‏ لم تعد تقتصر على ما ذكر بل شمل التدريس الأدب 
والتاريخ والحساب والفلك وغيرها . يدخل إليها الذين تجاوزوا سن الطفولة 
من التلامين ولم يكن حظ طرابلس من هذه المدارس قليلا » بل نشأت فيها 
مدارس كبرى Jal‏ الجامعات في الوقت الحضر › وقد أكد الرحالة التجاني 
أن بطرابلس مدارس كثيرة 6 ولا يمكن في هذه العجالة أن نجلب كل ما ذكر 
في كتب التاريخ حولها > ولكن نشير إلى أهمها فقط > منها المدرسة 
المستنصرية التي أسسها وأشرف عليها العالم الجليل أبو محمد عبد الحميد 
بن أبي الدنيا الطرابلسي سنة 658 ه (1260 م ) وهو من كبار علماء 
عصره آنذاك ٠‏ وبعد تأسيس تلك المدرسة وديوع صيت العالم المدذكور 
استدعاه أمير تونس أبو زكريا الحفصي فولاه القضاء سنة 671 ه (1272 
م ) كما ولاه الخطابة في الجا مع الأعظم بتودس . 

او ا عدار | ا ا > وكان من 
أشهر المدرسين بها الشيح أبو محمد عبد الوهاب بن عبد السيد . وقد زاره 
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فيها الرحالة المغربي ابن رشيد سنة 684 ه ( 5 م وقال dic‏ ) ولقينا 
بأطرابلس شيخها ورئيسها وفاضلها وقاضيها الفقيه الفهامة . الفاضل 
الصالح . . . فرأينا فيه رجلا فاضلا سريا حفيا على سنن الفضلاء 
تواضعا عن رفعة » ومجدا عن كسب وعن وراثة . . ) وبعد أربع سنوات زار 
هذه المدرسة الرحالة العبدري فوصف جامع طرابلس والمدرسة بأعظم 
الصفات . ولكنه وصف fal‏ طرابلس بالجهل وقلة العلم » رغم أنه حضر 
بالمدرسة المذكورة درسين » الأول في تفسير القرآن الكريم « والثاني في 
الحديث الشريف » وكان ذلك مع الشيخ ابن عبد السيد الذي BT‏ عليه ابن 
رشيد » بعد ذلك بسنوات زار الرحالة التونسي أبو محمد عبد الله التحاني 
مدينة طرابلس » وذكر أن مدارسها كثيرة » وأحسنها وضعا وأظرفها Leino‏ 
المدرسة المستنصرية » ثم سرد بعد ذلك من زارها من العلماء .كما ذكر 
والبخاري . كانت رحلة التجاني بين سنتي 706 - 708 ه أي بعد زيارة 
العبدري بثماني سنوات . 

ومن المدارس التي حظيت بأوقاف كثيرة من أهالي طرابلس + مدرسة 
أحمد Lik‏ ومدرسة الكاتب ومدرسة عثمان باشا » فهذه المدارس لها أوقاف 
كثيرة » وكان لمدرسة مصطفى الكاتب عدد كبير من المؤلفات التي نسخها 
الواقف أو اشتراها وحبسها على مكتبته . وقد أشاد بها الرحالة التجاني 
وكانت بها مكتبة الشيخ محمد المكني ٠‏ التي تحتفظ بالنوادر من الكتب التي 
ألفت فى المشرق والمفرب . وقد أشاد بها الرحالة أحمد الناصري الذي 
استعار منها بعض الكتب » كما أشاد بمكتبة الشيخ أحمد بن أبي طبل 
والنسخة الفريدة من صحيح البخاري بخط الإمام الحافظ الصدفي ( ت 
4ه / 1120 م ) . هذا قليل من كثير » مما يدل على المظاهر العلمية 
في مدينة طرابلس . 

ومن أمثلة الوقف على هذه المدارس بعد إنشائها . حجة وقف على الذرية 
قام بها الواقف الحاج على بن محمد بن أحمد مرغم » نص فيها على أنه إذا 
مصطفى الكاتب » ومدرسة عثمان باشا الكائنات بمدينة طرابلس الغرب 
يصرف ريع الأملاك على طلبة العلم والمدرسين بها كسائر أوقافها , الوثيقة 
مؤرخة في 1924/11/13 وهناك وثيقة وقف خيري ala‏ بها الحاج 
المصري بن أحمد من سكان محلة ميزران » وهو عبارة عن حوش من دورين 
جعله وقفا على طلبة المدرستين السنة والقرآنية المجاورين لجامع ميزران 
على أن يقوموا في كل شهر بعشرين ختمة من القرآن الشريف في الريعة 


254 


التي حبسها . . . وجعل للطلبة الذين يقرءون منها جميع الثلثين من أجرة 
الوقف أنصافا بين طلبة المدرستين على السواء > والثلث الباقي من الأجرة 
يبقى يخصص للاصلاح والرسوم ‏ فإن فضل منها شيء يصرف على الفقراء 
والمساكين خلال شهور رجب وشعبان ورمضان من كل سنة . هذه الوثيقة 
محررة بتاريخ 4 . 

ومن أشهر المدارس في طرابلس التي ساهم في الوقف في إنشائها 
واستمرارها . مدرسة الفنون والصنائع التى أسست سنة 1296 ه ( 1879 
م ) cams‏ أنشئت بتبرعات المواطنين في البداية مع السلطة آنذاك » ثم قام 
بعض أهل الخير بوقف عدة عقارات عليها « يخصص ريعها لهذه المدرسة 
بالإضافة إلى المتاجر التي توجد بها . كل ذلك من أجل أن تقوم بأداء دورها 
في تعليم النشء الحرف والصناعات » يضاف إلى ذلك مدرسة تاجوراء التي 
أسسها مراد أغا سنة 7ه ووقف عليها أوقافا كثيرة » وكذلك مدرسة 
القائد عمورة في جنزور , وهذا قليل من كشير ذكرته على سبيل المثال لا 
sepsis‏ 


2 - الوقف على الزوايا > للزوايا أوقاف كثيرة > ودورها لا يقتصر على 
: تلاوة الأوراد والأذكار ‘ وإنما ساهمت في التعليم عن طريق تدريس أحكام 
العبادات والفقه واللغة العربية وآدابها » بالإضافة إلى التصوف وأحكامه 
وهذه الزوايا لا يقودها فى العادة إلا كبار العلماء من المتصوفة , ذلك ما 
جعلها تقوم بدور فعال في النهضة العلمية لا كما يعتقد البعض أنها تقتصر 
على المدائح والآذكار وعلم الرقائق . فعلى سبيل المثال ald‏ محمد راغب 
باشا بوقف تكية تقع بالظهرة بجوار جامع بن الإمام ١‏ لتكون زاوية للفقراء 
المنتسبين للطريقة القادرية . كما وقف عليها منزلا يسكنه من يتولى وظيفة 
الإمامة ومشيخة التكية المذكورة ء وأسند ذلك للعالم الجليل أحمد بن الشيخ 
محمد المسعودي . وهو أحد علماء البلاد . له مؤلفات عديدة لا يزال أغليها 
مخطوطا , فأوكل إليه النظر في أمر الزاوية ( ترميما وتعميرا وشيخا 
للذاكرين ) كان ذلك بتاريخ غرة رجب 1312 ه ( 1894 م ) كما أن الزاوية 
الكبيرة العيساوية . وهي من أكبر الزوايا في مدينة طرابلس ؛ ولها أوقاف 
كثيرة . وشيوخها من أسرة بانون المعروفة . كان منهم الأستاذ عبد الله 
عريبي Oil‏ وهو من العناصر المثقفة . كان محاميا وأنشأ سنة 1919 
جريدة العدل . وفي الوقت نفسه كان شيخا للزاوية الكبيرة . أيضا نجد أن 
الحاج يوسف بن محمد بن عبد الرحمن البدري من أهالي طرابلس الغرب 
قام بوقف نصف حوش ٠‏ وجعل ريعه يصرف على طلبة القرآن . الملازمين 
للحضور بمجلس الذكر بالزاوية القادرية . الكائنة قرب جامع الناقة 
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بطرابلس . وجعل المتولي على وقفه الشيخ علي أمين سيالة شيخ الزاوية 
القادرية . وهو كما تعلمون من علماء طرابلس وفقهائها › ومن كبار المتصوفة 
بها . ورجل تربوي جليل » تاريخ الوثيقة 1912/8/2 م . قشيوخ الزوايا 
كانوا من وأكاير العلماء وأجلاء الصالحين وعظماء الرجال . لذلك كانت 
مساهمة الزوايا في مسيرة العلم واضحة وجلية . 

3 - الكراسي العلمية » يخطى من يعتقد أن الكراسي العلمية لا توجد إلا 
في الجامعات الأوربية الكبيرة ‏ بل هي وسيلة علم ald‏ بها المسلمون في كافة 
البلدان الإسلامية . وتكون في المنارات العلمية أو المساجد الكبيرة . ومدينة 
طرابلس كغيرها من الحواضر الإسلامية عرفت هذا النوع من التعليم الراقي 
الذي يساهم في تكوين كبار العلماء والأساتيذ » ولم تمكنني الظروف من 
الاطلاع على كأفة وثائق الوقف . ولكن من خلال البحث المبدثي وجدت 
بعض الوقفيات على تدريس كتب معينة خلافا للكتب الكثيرة الموقوفة على 
المدارش التى ذكرتها : 

وقفت على حجة وقف على تدريس الشاطبية » وهي منظومة في 
القراءات لها شهرة واسعة اهتم بها الئاس والعلماء في عدة أقطار لكونها 
جاءت جامعة لموضوعها الذي يرتكز على علم القراء السبعة . لذلك قل أن 
تجد متطلعا إلى علم القراءات غير عارف بها والاستفادة منها . وهي نظم 
الشيخ القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الشاطبي › ولد أخر سنة 358 ه 
وتتكون الشاطبية من ألف ومائة وثلاثة وسبعين بيتا » وقد بدأ في نظمها 
بالأندلس ثم أكملها في القاهرة وقد اهتم بهذه المنظومة علماء كثيرون من 
عدة أقطار . وقد ساهم علماء ليبيا في ذلك حيث شرحها العالم الجليل أبو 
علي الحس بن محمد بن يوسف الشريف المالكي السيناوني « ولد بسيناون 
سنة 1230 ه 1871 م seg.‏ أن تلقي العلم ببلاده التحق بالزيتونة لمواصلة 
التحصيل العلمي » ثم تولى التدريس Gigs‏ فيه حتى صار من أكبر 
أساتذتها » ألف مجموعة من الكتب » طبع بعضها في تونس » منها الكواكب 
الذرية فى إعراب الشاطبية . 

هناك حجة وقف قام بها الحاج إبراهيم باقي . حيث وقف نصف عقار 
يشتمل على كوشة ومحل أخر معها . على قراءة ثلاث ختمات من القرآن 
الكريم كل شهر بجامع شائب العين . بشرط أن تكون القراءة بالوقف 
الهبطيء وأن يكون القراء ثلاثة . يصرف لهم ريع الوقف بعد إخراج 
الضرائب والتصليحات . الحجة كتبت بتاريخ 1925/8/4 م ٠‏ والمقصود هنا 
تطبيق أحكام القراءة التي وضعها الإمام الهبطي في الوقف والابتداء » وهو 
في اصطلاح القراء قطع الصوت أخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة » بفية 
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استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله ؛ وإن لم ينو 
القراءة فهو القطع › > وأحيانا يطلق القطع على معنيين : أحدهما القطع الذي 
يسكت القاريء عنده ‏ والثاني المواضع التي نص عليها القراء > فكل موضع 
gis‏ سين oh Lad‏ لك يقت chy ie ea‏ دلك هن هنذا الوفف يدل 
على اتباع القواعد التي وضعها الشيخ الهبطي في قراءة القرآن « واشتراط 
الواقف قيام ثلاثة قراء يعنى شيوع ذلك بين قراء طرابلس > وأن الواقف 
رحمه الله كان على دراية بهذا الفن » ويرغب في تعليمه وتدريسه لحفاظ 
كتاب الله . 

كو لوو أو Ae‏ اا ا 
هذا الولي . من أقدمهم وأشهرهم العلامة المحدث الشيخ محمد المسعودي 
ناظم منتخبة الفكر في مصطلح الحديث لابن حجر العسقلاني وشارحها 
وتلاه بعد ذلك علماء من أسرته . لذلك قامت المحكمة الشرعية clin.‏ على 
ترشيح مجلس إدارة الأوقاف بطرابلس » بتكليف الشيخ سعيد أفندي 
المسعودي بقراءة البخاري الشريف في ضريح الولي تطبيقا لما ورد في 
أوقاف الولي المذكور . وجاء في الف المؤرخ في 1919/9/1 م ( ونظرا 
الان ard‏ البساري الشريف يه ( أي قن سيدي Atwell‏ في أواتلكم من 
aes‏ تا شهريا رمو کن در عسي ا ات 
أوقاف الضريح المذكور . . ) 

الدروس الرمضانية : وهي سنة دائمة في كافة مساجد ليبيا ء يقوم بها 
علماء البلاد خلال هذا الشهر الكريم تطوعا في العادة ؛ ولكن إدارة الوقف 

تقوم بتكليف كبار العلماء بإعطاء هذه Gwe All‏ تنفيذا لصدقات الواقفين 
وهي تعتبر من الكراسي العلمية المؤفتة . ولا تقتصر هذه الدروس على 
العبادات كالصلاة والصيام وغيرها . وإنما تشمل ALS‏ العلوم الدينية 
وغيرهاء منها ما هو خاص بتفسير القرآن الكريم « ومنها الحديث الشريف 
وما يتخلل ذلك من علوم في التاريخ واللغة العربية وآدابها التي تعرض للشيخ 
أثناء درسه . وعادة ما يشارك في هذه الدروس كبار علماء البلاد > وتقوم 
إدارة الأوقاف بتنظيم ذلك بينهم gles‏ سبيل المثال نجد تكليفا لهؤلاء خلال 
شهر رمضان العام 1363 ه ( 1944 م ) . وهم الشيخ علي النجار والشيخ 
محمود المسلاتي > والشيخ أحمد العالم « بمسجد أحمد باشا > والشيخ 
محمد المصراتي › والشيخ أبويكر بن لطيف › بجامع الناقة . والشيخ 
عبد الرحمن القلهود » والشيخ علي الوفاتي . والشيخ عبد الرحمن دقق 
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موده 0 أحمد em pthc aeRO asl‏ الخروية 
والشيخ علي المسلاتي والشيخ مختار الشكشوكي › ؛ بجامع السعيدية »> وهؤلاء 
من كيار علماء طرايلسسن ENT‏ 

رابعا : الوقف على الجهاد 

يقول عبد الواحد المراكشي في تاريخه Lag:‏ بين eee‏ وطرايلس 
المغرب خمس وأربعون مرحلة > وكانت العمارة متصلة تمشى فيها القوافل 
ليلا ونهارا » وكان فيما بين الإسكندرية وطرابلس حصون متقاربة جدا (sla.‏ 
ع لع لا و اي ٠‏ واتصل التنوير 
Sie ae OE‏ ا البلاد إلى أن خريت 
الأعراب تلك الحصون ونفت عنها أهلها . . ) يتضح من ذلك أن طرابلس 
كانت من أهم الثتفور الإاسلامية التي تذود عن حمى الإسلام : »> ومن حق أحد 
أبنائها أن يفتخر بها > وهو الشاعر أحمد بن الدائم الأنصاري عندما رد 
ل nee Go‏ 

as‏ عاديا ا = رباط لمن قد قام في حجراتها 

وقياما بهذه الرسالة . فإن مدينة طرابلس تكون على ا دائما 
للواجهة أي عدوان عليها « ويقتضي ذلك تحصين الثفر بكل ما ي يحقق ذلك 
من sly‏ الاستحكامات الحربية والحصون والقلاع وإعداد السلا من من خيل 
وركاب وبارود وغيرها . ومن المعروف تاريخيا أن مدينة طرابلس كانت 
يقول ابن عسذارى المراكشي أن عبد الرحمن ابن حبيب بنى سور مدينة 
طرابلس سنة 130 ه ( 748 م ) » وانتقل إليها الناس من كل مكان ( ص 
1/63 ) 3 ا ری للسور وليس بناء حديدا وكوف أكده 
at‏ ا الهجري ee oe‏ من elie‏ واحتفال البثاء ‘ ما لم 
أره لمدينة سواها . وسبب ذلك أن لأهلها حظا من مجباها ( أي الجباية ) 
يصرفونه في رمم سورها » وما تحتاج إليه من مهام أمورها › فهم لا يزالون 
يحددون البتاء فيه > ويتداركون تلاشيه بتلافيه » ورأيتهم قد شرعوا في 
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خندق متسع يرومون أن يصلوه بالبحر من كلا جانبي البلد . ٠.‏ ) . 

ف ا gael‏ على جماية الدينة : حعل من اها تفن يوقت يض 
eee ae‏ لوفو وقف بخاص بالامد جكافات العسكرية بجميع 
أنواعها ولا د يقتصر على السور فقط أسوة Las‏ كانت عليه ثغور المسلمين 
وحصونهم › oil.‏ والغرب الإسلامي عموما . غير إن العرف جرى على 
ضمن الأوقاف الاخرى ٠‏ لأنه مسخر للجهاد فقط . لذلك كانت حساباته 
Feces‏ مستقلة عن الأوقاف > ولهذا الوقف حصيلة كبيرة من الموارد نظرا 
الإنفاق علي الجهاد حتى قيام الاحتلال اللإيطالي اليغيض › فلم يعد 
بالإمكان الصرف على هذه التحصينات يسيب الاحتلال الذي وصع بده علو 
کل شيء بما في ذلك إدارة الوقف . 

ونظرا للحظر الذي فرضته إيطاليا على سفر طلبة العلم إلى مصر 
وتونس » وغيرها من البلدان ء وحتى لا تستحوذ السلطات الإيطالية على 
آمتوال وقف السور 5 0 أن تنشاً bê‏ ا علينا تغطي 
السور لإنشاء المدرسة الإسلامية العليا في ا e‏ صياغة هذا 
السو رغم صدوره من شخص غير مسلم إلا أن الذي قام بكتابته أحد 
القائمين على الأوقاف > أوأحد فقهاء القطر Gum‏ جاء في ديياجة المرسوم 
(وحيث إن سور محروسة طرابلس القديم › الذي كان ترميمه وحفظه من 
لك الل ا ل ري يع المدينة » بعد أن عدم الغفرض 
الذى بنى له . . . ولما كان من المتعذر صرف غلة أوقافق السور في ما otis‏ 
الواقفون وحيث إنه إذا انقطعت الجهة التي وقف عليها ملك ‘ جاز في 
الشرع والعرف الإسلامي أن تصرف غلته في جهة قريبة منها تؤول إلى 
المستلحة القامة ops‏ 

استنادا إلى هذا القانون . بدأت الأوقاف في جمع ريع وقف السور 
وتجميده استعدادا لإنشاء المدرسة الإسلامية العليا » غير إنه لم يشرع فيها 
بعد » ومع ذلك أخذت إدارة الأوقاف في زيادة عدد العقارات لصالح وقف 
السور . فبتاريخ 1928/3/17 bul a‏ مدير الأوقاف المرحوم إسماعيل 
ILS‏ مقهى بطرابلس بثمن قدره 19500 فرنك » ليكون العقار Lady‏ على 
السور » ورغم أن المدرسة المقترحة في القانون الصادر سنة 1917 م لم تقم . 
tee oe‏ ری العالى لع مقط فى ی کر ول كان يها نين هر 
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مدارسها المذكورة سابقا . وعلى الأخص مدرسة أحمد . والتي يشار إليها 
في بعض الوثائق باسم كلية أحمد L&L‏ ثم بعد ذلك قامت هذه المدرسة 
سنة 1934 م . كما يقول المؤرخ محمد مسعود فشيكة رحمه الله . وذكر 
tee‏ عمار جحيدر أنها ae acai‏ بين iG 1936 - 1935 ie‏ ‘ إلا أن 
LOL‏ :اتقات Lege‏ بعد إلى ee‏ 

يعود الفضل إلى الأوقاف في إنشاء هذه المدرسة التي كانت بمثابة جامعة 
كيرى . وقد ساهمت في تخريج أفواج كشيرة من العلماء والأدباء وكبار 
الموظفين الإداريين إضافة إلى الأتمة والخطياء والمفاتي ٠‏ يقول المؤرخ 
محمد مسعود فشيكة رحمه الله ( كان التدريس بها جامعا بين المنهج الثانوي 
المصري , ٠‏ وطائفة من علوم المنهج الثانوي الإيطالي > وكان التدريس في المنهج 
الأول بالعربية وفي الثاني بالإيطالية . ثم منهج ديني قوى . من ذلك تحفيظ 
نصف القرآن ينا واا ف الآخر تلاوة > وتدريس العيادات والمعاملات 
والأخوال الشخصية والميراث على مدهب الإمام مالك (cnt‏ 

ثم يواصل الأستاذ فشيكة الحديث عن المدرسة الإسلامية العليا » فيقول : 
) وتولى التدريس فيها من العرب أكفاء من رجالات البلد علما وجدارة 
وتربية. وأحدث وجود المدرسة الإسلامية في جميع البلاد . وعلى الخصوص 
في تلك المدارس الإيطالية العريية . روحا وثابة للعلياء « ونشاطا ثقافيا وأي 
شاط Us‏ زال الحكم الإيطالي وجاء من المشرق أفراد من الجالية 
الطرابلسية بمصر والشام وتونس > وفريق من أشقاء العروبة > دهشوا أن 
aa‏ فيها من الأدياء والعلماء والكتاب والأساتذة والشباب المثقف إلى حل 

‘ والمدارس الابتدائية ذات اللغة العريية الواضحة جدا ‘ وبإملاء صحيح 
٠ een‏ وإنشاء نير . دهشوا فراحوا يكذبون آنفسهم ہما كانوا يسمعون 
عن طرابلس من الجهالة المطبقة في أقل نواحي التعليم والتثقيف » وحسبوا 
من قبل أنه لم يكن فيها أي مدارس تذكر سوى الكتاتيب القرآنية ) ص155 
كأنك معي في طرابلس وتونس . 

هل انتهت قصة وقف السور وتحوله إلى إنشاء المدرسة الإسلامية العليا؟ 
لم تنته يعد ويبدو أن الإنفاق على المدرسة من وقف السور استلزم أن يدمج 
هذا الوقف مع جملة أوقاف طرابلس + فبعد قيام المدرسة وافتتاحها سنة 
6 م ء توقفت بناء على رواية الأستاذ علي الحسنين أثناء الحرب العالمية 
الثانية . ولكن الهدف ما زال فائما في yt potas‏ الدراسة العليا في المجالات 
المذكورة سابقا Jos‏ يجب أن تكون في مستوى عال جدا تمكن طلاب العلم 
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من مواصلة تعليمهم دون حاجة إلى رحلة AT‏ نجد أن قاضي القضاة 
بطرابلس الشيخ محمود بورخيص رحمه الله يصدر بتاريخ 1950/10/10 
م أمرا بهذا الشأن > ومما جاء فيه ( . . فقد قررت وأمرت بأن يضم وقف 
السور لإدارة الأوقاف الآنفة الو تسوك aid‏ جنا من الأوقاف التايعة 
لها . متحدا معها في الإدارة والميزانية بصورة ة نهائية © على أن يخصص الريع 
المتوفر في واردات إدارة الأوقاف بسسبب هذا الضم إلى تحسين كلية الأوقاف 
العلمية . المعروفة بكلية أحمد باشا ؛ وتوسيع نطاقها بصورة تصيرها 
كسائر المعاهد الدينية العلمية في اليلدان المجاورة . < ( -) يراجع مقالنا 
وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس مجلة أوقاف عدد 1 . السنة 1 
02 

الكويت 

هاف القاضي الفاضل كان واضحا في توسيع نطاق AUS‏ أحمد باشا 
التي يمولها الوقف بأمواله . وجعلها جامعة على غرار الأزهر الشريف 
وجامع الزيتونة . وهو ما ألمح إليه في قراره السابق » ويبدو أن هذه الكلية 
هي استمرار للمدرسة الإسلامية العليا بعد توقفها > أو هي نفسها تحت 
تسمية جديدة ؛ وضي الحالتين » فإن دور أوقاف مدينة طرابلس كان بارزا في 
إنشاء مؤسسة علمية كبيرة تى هي الجامعات في الدول الأخرى , > ومن 
المؤسف أن هذه الكلية أو المدرسة الإسلامية العليا في طرابلس » لم تحظ 
بدراسات dager‏ تتناول تاريخها ومناهمجها وأساتذتها ومساهماتها في 
مسيرة العلم بالبلاد . 
‘gees‏ اه 0 ورأينا كيف تم 
إنشاء عدد كبير من الوففيات لمساعدة الفقراء والمساكين وتزويدهم بالأكل 
واللباس والنفقات والإيواء 2 وأن عددا من الوقفيات كانت في سبيل وحوم 
الخير واللاحسان لتحقيق كل ما يحتاجه المسلمون من مساجد وجوامع وزوايا 
وغير ذلك من أماكن للعيادة وما يخصها من أشياء للقيام بواجبها » وقد 
مات أوقاف jab‏ تلك الأمشاكن als‏ القطن وفارحة كالوقك علي 
الحرمين الشريفين . كما امتدت رسالة الوقف إلى التعليم فغطت حاجة 
السنكان die‏ فى كافة المجالات العلمية + وتمثل ذلك فى الوقف على المساجد 
وما فيها من كتاتيب « Lily‏ المدارس الكبيرة وتزويدها بالكتب ورصد 
الرمصبانية :ولزو التي تشمل إلى حانج الطرق deka as all‏ القران 


)1( - منشور في هذا الكتاب ( المبحث الرابع ) 


` 1 


الكريم واللغة العربية وآدابها > يضاف إلى ذلك قيام مدارس الأوقاف 
والمدرسة الإسلامية العليا . ثم الوقف على الجهاد في سبيل الله وحماية 
البلاد يكل ANS‏ يدل على مساهمة أوقاف مدينة طرابلس في الحضارة 
الإسلامية . باعتبارها من الحواضر الكبرى في الإسلام . وختاما أرجو أن 
أكون قد وفقت في إعطاء صورة عن أوقاف مدينة طرابلس الغرب ودورها 
في خدمة الحضارة الإسلامية . 


والحمد لله رب العالمين 


طرابلس في 2007/3/1 م . 


محاضرة ألقيت في مركز جهاد الليبيين 
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¢ یما 


انها 


على دراسة الأستاذ الدكتور محمد البشير مغلي 
بعئوان: التكوين الاقتصادي لنظام الوقف 
ودوره في بئية الافتصاديات العربية 
بلدان المغرب العربي © 


(*) قدمت لندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن المرييء نظمها مركز دراسات الوحدة المربية والأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت. بيروت» 12/8 تشرين - Sol‏ أكتوير: 2001. 
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تدخل هذه الدراسة ضمن المحور الثالث لندوة نظام الوقف والمجتمع المدني 
في الوطن العربيء وتركزت على مكانة الأوقاف في الجزائر ودورها في التكوين 
الاقتصاديء وتناولت عدة فقرات. منها: علاقة الوقف بالاقتصاد, وواقع الوقف 
في إطار الهيكل الاقتصادي الحالي للجزائرء تعرض فيه الباحث لنشأة الوقف 
في الجزائرء وتطور الأوقاف في العهد العثمانيء والمصاعب التى واجهها 
الوقف أثناء الاحتلال الفرنسيء ثم الوضعية الراهنة للأوقاف في الجزائرء كما 
تطرقت الدراسة إلى تقييم أساليب استثمار ممتلكات الأوقاف الجزائرية ومدى 
كفاءتها في تحقيق عوائد اجتماعيةء والمشاكل التي تحول دون AUS‏ وأثر الوقف 
في إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتأثير قطاع الأوقاف على 
نمط الملكية وتكوين الشروة وتراكمها في المجتمع وانعكاس ذلك على التطور 
الاقتصادي والاجتماعي. وأثر الأحباس في تكوين الثروة وتراكمها في المجتمع 


الجزائريء ومدى تأثر قطاع الأوقاف بسياسات الإصلاح الزراعيء وفي الفقرة 
السابعة والأخيرة, تناول الباحث الرؤية المستقبلية لدور قطاع الأوقاف في ظل 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وقد ضمنها أفكاراً جيدة تهدف 
إلى تفعيل دور الوقف وتنمية موارده في ظل المعطيات العالمية الجديدة التى 
تفرض أنماطاً حديثة من السلوك الاقتصادى والاجتماعى. 1 

تبين الدراسة بجلاء العلاقة بين الوقف والاقتصاد الإسلامى. من حيث 
الدور الإيجابي الذي تقوم به الأموال الموقوفةء عقارية أو منقولةء في تغطية 
بعض الاحتياجات الاجتماعية في المجتمع وأن هذه الأموال ليست Stole‏ بل 
هي في حركة مستمرة من أجل القيام بدورها الاقتصادي في المجال الذي 
خصصت A}‏ وقد عالج الباحث الإشكالية القائمة بين اعتبار الوقف احتباس 
للحركة المالية مما يعطي مفهوماً أولياً على النقيض من دلالة كلمة المال التي 
تعني في مجملها كل ما يتعلق بالثروةء وما يمكن حيازته للانتفاع به شرعا 
وإشباع الحاجات البشرية؛ وبين اعتباره نظاماً يساهم بدور اقتصادي رغم 
الأحكام التي تعتريه. والتي تمنع من إجراء التصرفات ube‏ وانتهى إلى أن 
التمعن في حقيقة الحبس موقن بأن المال المحبس إذا يتغير في الواقع مالكه 
والمتصرف فيه من حيث كونه رأس مال لا ينتفي بحال مردوده النفعى GON‏ 
يذهب لأداء وظيفته wil‏ لصالح الجهة المحبس لها تسبيلاً. وهو كما سيتبدى 
لا يخلو من شتى الأبعاد الاقتصادية. 

وفي استجلاء حقيقة العلاقة بين الوقف والاقتصاد أشار الباحث إلى أن 
المنفعة بوجه عام هي لب الاقتصاد ومرادهء في حين أن الوقف يقتضي 
الانسلاخ عن أنانية التملك طواعية والتنازل عن الاستئثار بحق الانتفاع الذاتي 
تبرعا من أجل الغيرء فالقاسم المشترك بين الوقف والاقتصاد هو المنفعةء ولكن 
لكل منهما سبيله في تحقيقها وفلسفته التي يقوم عليهاء فالمادية هي المثل 
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الأعمى لغير المسلمين. وغايتها إسعاد الناس عن طريق النضال لإشباع 
الرغبات» تحت شعار (خير الناس أغناهم) حتى لو تعارض ذلك مع المبادى 
الدينيةء أما الوقف فهو يقوم على مبادئ دينية تعمل في نطاق الإيثار بتحقيق 
المنفعة العامة من رؤوس الأموال الخاصة؛ فيتحقق السمو الروحي عبر الاتصال 
بالخالق تعالى. وخدمة الإنسانية ميزة المثل الأعلى لدى المسلمين الذي يحقق 
التوازن بين الروح والمادة في الريط بالمنفعة ربطاً منسجماً يجعل الاقتصاد 
الإسلامى جزءا من عقيدة التوحيد ALLEN‏ ومطلبا تعبديا تتحول المادة في 
بحر تعاليمه إلى عبادة وقريةء وبذلك يكون الفرق واضحاً وجلياً بين فلسفة 
الوقف والأفكار التي يقوم عليها الاقتصاد رغم اشتراكهما في تحقيق المنفعة. ِ 

Jolt‏ الباحث أيضا مسيرة الوقف فی القطر الجزائرى قديما وحديثا مبرزا 
الحاجات المادية والأعراض الاجتماعية التي يساهم في تغطيتها إلى جانب 
قيامه بدور الثقافة والتعليم والدين والشؤون الاجتماعية مجتمعةء معززا ذلك 
بإحصائيات رسمية للعقارات الموقوفة في الجزائر لبيان مقدار تجاوب الإنسان 
المسلم مع أهداف الوقف الساميةء ومدى مساهمة تلك الأموال في النشاط 
الافتصادي من خلال الأغراض التي يقوم بتغطيتها. إلى جانب ذلك التطورات 
التي حصلت في نظام الوقف خلال العهود التي شهدتها الجزائرء وخاصة في 
مرحلة الاحتلال الفرنسي. إلى جانب التشريعات المعاصرة التي تحكم نظام 
الوقف حالياء مع بيان بعض المؤسسات الوقفية المتميزة. كأوقاف الحرمين 
الشريفين وآوقاف النازحين من الأندلس وأوقاف الجامع الأعظم..الخ. 

بينت الدراسة أيضاً اتفاق الوقف الإسلامي مع الاتجاه المعاصر لدور الملكية 
أغراضه الخاصة مع اعتياره ملكا مطلقا يمارس سلطته واستتثاره على المال 
المملوك بحرية مطاقة. ala‏ استعماله واستغلاله كيف يشاء وله تركه دون 
حصول أية فوائد aie‏ وفقاً لمذهب الحرية الفردية المطلقة. فالنظرة الحالية 
للملكية تعتبرها وظيفة اجتماعية تساهم في النفع العام, ولا تقتصر على 
مصلحة المالك فقطء فالوقف الإسلامى يحقق هذه الوظيفة بكيفية كبيرة جدا 
لدرجة تنازل المالك عن كل فائدة من المال وتحويلها لأغراض أخرى تعود على 
المجتمع بكامله. كالوقف التعليمي والدفاعي؛ أو على طوائف معينة كالفقراء 
والمساكين. 
والاحتلال الفرنسيء لم يتوان الوقف عن أداء دوره التضامني الفعالء فقد كانت 
تكاليف المظاهر الدينية؛ أما أن تقوم بأعبائها الجماعة بكاملهاء وإما آنها تمول 
من إنتاج أراضى الأوقاف» والذين كانوا يشتغلون في أملاك الحبوس Le} code‏ 
أعضاء من العائلة المكلفة باستثمار هذه الأراضيء وإما أعضاء من شتى 
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العائلات التي كانت تقوم مؤقتاً بقوة عمل لهذه الغايةء فالاستثمار الوقفي بهذه 
الروح الجماعية وبصيغ التمليك المحبس كان حائلاً دون تركم رأسمال فردي 
ومساعد على إعادة توزيع الثروة بين المجموع في شكل منافع dele‏ ويهذا 
يحقق إحدى صور التوازن الاجتماعي رغم محاولات زعزعته عبر انتزاع ملكية 
الأرض ويعزز المواجهة الاقتصادية تجاه ضروب الحصار الاستعماري في 
الداخل والخارج. 1 

حاولت هذه الدراسة الانتصار لبقاء الوقف الأهلى الذى بدأت بعض الدول 
الإسلامية في إلغائه استناداً لعدة حجج منها النظرة الاقتصادية التي تقول: 
إن الوقف الأهلي يمنع مستحقيه من التصرف في الأموال الموقوفة. فتخرج 
الثروة من ميدان التعامل والتداول إلى دائرة الركود والجمود, وإنه بهذا 
يقتضي على الملكية ومزاياها Ley‏ يخالف المصلحة الاقتصادية؛ فالباحث يرى 
أن العكس هو الصحيح» ومنع الوقف الأهلي هو الذي يؤدي إلى ذلك. لأن من 
يحقق له مصلحة مشروعة. وهل هناك مصلحة أشد شرعية من شعور المالك 
بآنه تجاوب مع مسؤوليته تجاه مستقبل الفقراء والعاجزين والأرامل من ذريته؟ 

تطلعت الدراسة في نهايتها إلى تطوير نظام الوقف المعاصر في ظل 
المعطيات العالمية الجديدة التي تفرض أنماطأً حديثة من السلوك الاقتصادى 
والاجتماعي» وذلك يستدعي المزيد من المشاركة الاجتماعية الفعالة من طرف 
المختصين» وقدمت الدراسة بعض الاقتراحات المهمة لتوجيه استثمار أملاك 
الوقف في الجزائرء باستكمال استرجاع الأرض الوقفية المؤممة سابقاً وتوسيع 
أساليب استغلالهاء وتوجيه عوائد الوقف نحو القطاع التربوي والعلمي» وتبني 
المشروعات التي تحقق عوائد مالية مرتفعةء مع اقتراح بإنشاء مصرف (بنك) 
للأوقاف. وتفعيل دور المؤسسة الوقفية في التنميةء واستحداث منتجات وقفية 
مثل الودائع الوقفيةء مع استثمار أموال elit‏ واختتمت الدراسة برأي 
صائب آنه لا سبيل إلى إنقاذ الثروة الوقفية من محنتها التاريخية وجور 
القوانين التعسفيةء وكلكل الجمود والتآكلء ونهم الاستهلاك المبيدء إلا بمرونة 
شرعية لفقه الاستثمار الوقفي المعاصر وحرص إنمائي متعدد الخدمات 
والمبرات» مقاوم Algal‏ الفقر والبؤس. 


بعض الملاحظات على الدراسةب 

1- النسخة المرسلة للتعقيب عليها تنقصها الصفحة رقم 8 وبالتالي لم 
أتمكن من معرفة الأفكار call‏ وردت يها. 

2- ورد في ص14 السطر 6 من أسفلء ما يفيد أن المشرع الليبي يقتضي 
بحرمان GLY!‏ من الوقف وهو ما اعتبره الباحث من الوقف الطاغوتي؛ وهو 
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كل وقف ابتغى به مضارة الورثةء واعتمد في ذلك على مصدر أجنبي قديم 
(ديفركس) هامش رقم 60 وذلك غير صحيح: فنظام الوقف في ليبيا يخضع 
قديماً للمشهور في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛ وهو يجيز مع الكراهة 
أن يكون الوقف الذري الخاص على الذكور دون UY‏ وهذا المذهب معمول به 
في كافة الأقطار المغاربية قبل صدور التشريعات الحديثةء أما المشرع الليبي 
فقد اعتبر الوقف على | Cries‏ دون البنات أو العكس باطلا فى القانون الصادر 
سنة 1972م Lal‏ فى القانون الصادر سنة 1973 فقد ألغى الوقف الذري 
نهائياً. وقضى بحل الأوقاف الذرية القائمة قبل صدور القانون: ومنع إنشاء 
الوقف الذري مستقبلاً. 

3- طرح الباحث في البند السابع الفقرة الأولى من الدراسة عدة قضايا 
ذكر أن الفموض يكتنفها في قانون الوقف الجزائريء وطلب استجلائها من 
أجل تحرير الوقف رسمياًء منها Wie‏ وقف الشخص على نفسه؛ ووقف غير 
المسلم على الكنيسة: ووقف عقار أو غيره على عقبه وبعد انقراضهم على مكة 
المكرمة. ومسألة التقادم في الأوقافء والوقف حال الحياة أو الوصية بالوقف 
وهذه المسائل جميعها لها أحكام شرعية وحلول فقهية قال بها الفقهاء من 
مختلف المدارس الإسلامية وقد أحال قانون الوقف الجزائري رقم 10/91 
الصادر فى 1991/4/27 على الشريعة الإسلامية وفقاً لنص المادة الثانية 
التي جاء فيها: على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية في غير المنصوص dle‏ وقد سبق للمشرع الجزائري Oly‏ نص في 
قانون الأسرة Famille la de Code‏ الصادر في 1984/6/9 الذي تضمن 
فصلاً خاصاً بأحكام الوقف (المواد 220-213) حيث ورد في المادة 222 ما 
yee‏ "كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة 
الأسلاميةء فالمسائل التي أشار إليها الباحث وطلب استجلاء الغموض المتعلق 
بها مبسوطة فى dal CAS‏ وعلى مختلف المذاهب» وطبقاً لقواعد الإحالة 
المشار إليها Glo‏ القضاء والجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف يمكنها 
الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في كل ما يرد به نص في القانونء أو النصوص 
لجلبت النصوص الفقهية المتعلقة بها. 


والله ولي التوفيق 
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